
1 
 

 

 

 



2 
 

 



3 
 

  



4 
 

                                   

 

 

 

   



5 
 

  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة   

  ج  الإهداء  

  د  شكر وتقدير   

  هـ  فهرس المحتويات  

  ز  الملخص بالعربية  

  ١  المقدمة  

  ٧  : تعريفاتالفصل الأول  

  ٨  مفهوم الحضارةالمبحث الأول:  

  القصة القرآنيةالمبحث الثاني:  

  المطلب الأول: أهمية القصة القرآنية  

  المطلب الثاني:خصائص القصة القرآنية  

  المطلب الثالث:أغراض القصة القرآنية  

       المطلب الرابع:البناء التنظيري لمفهوم البناء الحضاري في القصص       

  القرآني          

٢٠  

٢٠  

٢٢  

٢٥  

٢٦  

  ٣٠  .مقومات البناء الحضاري في القصص القرآنيالفصل الثاني: 

  : فاعلية الاعتقادالمبحث الأول 

  المشهد الأول:قصة سحرة فرعون 

  المشهد الثاني:أصحاب الكهف 

  المشهد الثالث:قصة طالوت وجالوت 

٣١  

٣٥  

٤٧  

٥٣  

  سمو الأخلاقالمبحث الثاني: 

  المشهد الأول:يوسف عليه السلام وامرأة العزيز 

  المشهد الثاني:موسى عليه السلام والمرأتين 

  المشهد الثالث:قصة قوم لوط عليه السلام 

٦٢  

٦٣  

٧٢  

٧٨  

  ٨٨  الإعداد المادي المتينالمبحث الثالث: 
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  المشهد الأول:ذو القرنين 

  المشهد الثاني:قبيلتا عاد وثمود 

  المشهد الثالث:نوح عليه السلام  

  المشهد الرابع:داود عليه السلام 

٨٩  

٩٤  

١٠٣  

١٠٧  

  الروح الجماعيةالمبحث الرابع: 

  المطلب الأول:الحياة الجماعية فطرة 

  المطلب الثاني:أهمية هذه الروح 

  الذي يجب أن تنطلق منه هذه الروحالمطلب الثالث:الأساس 

  المطلب الرابع:صور من تغلغل هذه الروح في قلوب أصحابها

  المطلب الخامس:مفارقة لا بد منها

١١١  

١١٢  

١١٣  

١١٦  

١٢٢  

١٣٣  

  سمو العلمالمبحث الخامس:

  المطلب الأول:الأنبياء علماء وبناة حضارة

  المطلب الثاني:صفات طالب العلم

  العلم لتحقيق الغاية المطلب الثالث:تفعيل

١٣٨  

١٤١  

١٤٥  

١٥٦  

  خصائص البناء الحضاري في القصص القرآني.الفصل الثالث:

  المبحث الأول:شمولية الفهم والصياغة

  المبحث الثاني:واقعية الطرح

  المبحث الثالث:مرونة التطبيق

  المبحث الرابع:تأصيلية الفكرة

  المبحث الخامس:حقيقية المضمون

  السادس:امتداد النفعالمبحث 

  المبحث السابع:القدرة على التأثير

١٦٣  

١٦٤  

١٧٦  

١٨٣  

١٩٣  

٢٠٥  

٢١٠  

٢١٤  

معوقات البناء الحضاري وآليات الخروج منها، من خلال الفصل الرابع:

  القصص القرآني

  المبحث الأول:الطغيان السياسي وآلية الخروج منه

  منهالمبحث الثاني:الطغيان الاقتصادي وآلية الخروج 

٢٢٠  

  

٢٢٢  

٢٣٩  
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  ٢٦٢  المبحث الثالث:الطغيان الفكري وآلية الخروج منه

  ٢٨١  الخاتمة

  ٢٨٣  أهم نتائج الدراسة
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 القرآني القصص في الحضاري البناء

 إعداد

 شلبي اللطيف عبد إيمان:الطالبة

 المشرف

 شكري أحمد:الدكتور الأستاذ

 ملخص

  

  على  اليد  وضع  محاولة  القرآنية،  القصة  خلال  من  الحضارة  مفهوم  الدراسة  هذه  تستعرض

  الحديث  بسط  خلال  من  وذلك  أركانها،  وتشييد  بنائها  مرحلة  في  تحتاجها  التي  والأسس  المقومات  أهم

  إطار  ضمن  العملية،  الحياة  وقائع  إلى  التنظير  ميادين  من  ونقلها  المقومات،  هذه  تفعيل  كيفية  حول

  الداخلي  ومنطقها  الحضارة،  هذه  يميز  الذي  الخاص  الفقه  تعتبر  التي  الربانية،  فكرة  في  يتمثل  واحد،

.   سيرورتها  به  تتحكم  الذي

  بها،  تعرف  خاصة  سمة  لها  يجعل  ما  الخصائص  من  تمتلك  والأسس  القواعد  هذه  أن  على  

  طرح  ومصداقية  وشمولية  واقعية  من  الخصائص  هذه  الأطروحات،  من  سواها  ما  كل  عن  تميزها

  الزوال  على  عصية  التاريخ،  شعاب  في  ضاربة  تمتد  عميقة  جذوراٌ  الحضارة  لهذه  جعلت  وغيرها،

  أمامها،  صمد  لما  لعشْرها  غيرها  تعرض  لو  مهلكات،  فاتكات  من  له  تعرضت  ما  كل  رغم  والفناء
 

                                 



9 
 

  المقدمة

  

 الغر وصحبه آله وعلى محمد، سيدنا على والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد

  . كثيراً تسليماً وسلّم المحجلين

  : بعد أما

 المسلك إيجاد هو بالقريب ليس زمن منذ المسلمين أذهان يشغل لازال الذي الهم فإن

 في تأملنا ما وإذا...  عهدها سابق عليه كانت ما إلى الأمة بهذه للعودة الأمثل والطريق الصحيح

 أصحابها حملها ما فكرة حول متمحورة قامت أنها سنلحظ التاريخ مر على الحضارات عجلى نظرة

 والحضارة نفوسهم، إليه تاقت ما إلى وصلوا حتى تحقيقها، سبيل في وجدوا بها، آمنوا أن بعد

 وكينونتها ذاتها تبلورت حيث المدرج، ذات الأحداث لتسيير الكوني السنن ضمن لها كان الإسلامية

öN{ أوجدوا أن فكان رجالها بها آمن فكرة حول çGZä. u�ö�yz >p ¨Bé& ôMy_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Y=Ï9  "{١١٠عمران آل "

 إلهي وأمر رباني، توجيه هي وإنما تفكيرهم، ونتاج البشر عقول من تكن لم تلك فكرتها أن ذلكم

 حرصاً والإمكانات الطاقات وحشدوا أجله، من وشمروا له، فعاشوا سامعيه وقلوب أعماق اختلج

  .  زمانهم في أمتهم تبوأتها التي القمة شرف لهم وكان معالمه، وتثبيت ترسيخه على

{الوجود غاية إنها  .$tBur àMø)n=yz £ Å̀gø:$# }§RM}$#ur �wÎ) Èbrß�ç7 ÷èu� Ï9  "{بمعناها" ٥٦الذاريات 

 جهة من وواقعيته جهته، من شموليته في الدين هذا تميز يتجلى كي اللامتناهيه وأبعادها الواسع
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 والكرامة العزة ظلال في والأمن السعادة من العامل تورث عملياً ميداناً فيه جزئية كل لتتحول ثانية،

  .حياته عليه يملأ الذي القَدر الإنسانية

 مـن  القرآنية الآيات عليه ما مظهرة المعاني، هذه على الضوء مسلطة الدراسة هذه وتأتي 

 حضـارة  بنـاء  إلـى  طريقه في السائر بها يهتدي كونيه علامات أنها مثبتة قصصها، ميدان خلال

 جهـدي  بذلت أني على والمستقبل، للحاضر منارات وإنما مضى تاريخاً ليست فهي معالمها وإرساء

 يعـد  لا كلـه  الجهـد  ذلكم أن إلا معانيه، بحار في والغوص أجزائه، وربط بالموضوع الإحاطة في

 أن ومتأمـل  نـاظر  لكـل  المجال تفتح التي الخاطفة الإضاءة أو المفتاح، هو وإنما المطاف، خاتمة

 علـى  القرآنيـة،  القصـة  واستنطاق المعروض، وترتيب العرض تجديد في ويبدع ويحذف، يضيف

  .الآراء وتعدد الطرح، تباين تحتمل الدراسة هذه في العلمية المادة طبيعة أن اعتبار
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مشكلة الدراسة:       

التالية:تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة   

ما معنى البناء الحضاري في القرآن الكريم؟ -أولاً  

ما أهم الأسس والركائز التي يمكن أن يستند إليها البناء الحضاري لأمة القرآن؟ -ثانياً  

ما هي خصائص وسمات البناء الحضاري من خلال المنظور القرآني؟ -ثالثاً  

القرآنية؟ما أهم العوائق التي تعترض باني الحضارة  -رابعاً  

ما السبل التي تخرج الأمة من وطأة ما تحياه من أزمة؟ -خامساً  

 أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة في:           

الدعوة إلى إعادة النظر في قراءة كتاب االله الكريم، لتفعيله في ميادين الحياة  -أولاً 

 والارتقاء بمفاهيمها.

ضمن القيم المعيارية المثالية التي رسمتها الآيات القرآنية إعادة صياغة جوهر الحياة  -ثانياً

              في أفقها السامي.
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التأكيد على كون القرآن الكريم بكل ميادينه وجوانبه هو كتاب حياة، لا تقف دون  -ثالثاً

من زمان أو مكان، لأن منزله هو خالق الحياة قحيويته وسهولة تطبيقه عوائ .والأحياء سبحانه       

بيان كون القصص القرآني تجسيداً عملياً للعقيدة في أسمى صورها، كما أنه مرآة هذه  -رابعاً   

الأمة وذاكرتها الجمعية، وبها تظهر البدايات، وتتجلى النهايات، وتُرسم المعالم التي تكون للناظر 

.وتشييد معالم حضارتها من جديد نبراس في سيره إلى بناء أمته المتبصر خير  
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 أهداف الدراسة:

  تهدف هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف أبرزها:

  استنتاج معنى البناء الحضاري وأسسه وميزاته. -أولاً

تقديم خطة عملية للبناء الحضاري للأمة الإسلامية، من خلال الوقوف علـى المعـالم    -ثانياً

  من خلال استنطاق هذه الآيات. العامة التي عرضتها الآيات القرآنية، وما تفضي إليه من جزئيات

محاولة الوقوف على نماذج من الثغرات التي أُتيت الأمة من قبلها، والتي كانت سـبباً   -ثالثاً

   في ارتكاسها، ومقابلتها بنماذج قصصية قرآنية، وتبيان سبيل الخروج كما رسمته الآيات باقيـا حيـا

  عبر السنين.

الأساسية التي تكون بمثابة ركائز البناء الحضاري الذي نسعى فَهم المقومات والدعائم  -رابعاً

  تشييده من خلال هذه الدراسة. إلى

إدراك أهم الخصائص التي تمتاز بها المنهجية القرآنية في أطروحاتها النهضـوية،   -خامساً

  على أهم ما يميزها عن كل طرح آخر أنّى كان مشربه. والوقوف

  الدراسات السابقة:

 ائـه القصص في القرآن مساحة واسعة للباحثين والدارسين كي يجولوا في أرج شكّل ميدان 

  ويقطفوا من يانع ثماره.
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وقد تنوعت الدراسات وتعددت، فلا يكاد جانب من الجوانب ممكن أن يقتطف من القصة إلا 

  بالاستقراء لاستكمال دراسة قرآنية حوله. ولوتنو

شخصية، وقيم اليهـود، وشخصـية الحـاكم،    فدرست المرأة في القصص القرآني، وكذلك ال

والمبادئ التربوية، والاستخلاف الإلهي للإنسان، وغير ذلك كثير، وكان لكل دارس نصيبه في إثراء 

  الإسلامية بما جمع واستقصى وأبدع. المكتبة

ولم أقف في بحثي على دراسة قامت حول البناء الحضاري من خلال القصـص القرآنـي،   

وضوع الحضارة وتشييدها، وإعادة شهودها على واقـع الأرض مـن خـلال    رغم أن البحث في م

منهجية القرآن الكريم عامة، له حضوره الكبير في المكتبـة الإسـلامية، دون أن يتجـاوزوا فـي     

  والتأصيل العام. أطروحاتهم التنظير

وتأتي هذه الدراسة في طرحها لتجلية مفهوم البناء الحضاري من خلال نماذج من القصـص  

بمجموعهـا عوامـل البنـاء     القرآني تُعنى بدراستها وتحليلها، واستنباط القيم منها، والتـي تُشـكّل  

  الحضاري للأمم على مر تاريخها.

قطب، من المؤلفـات الهامـة فـي هـذا      ويعتبر{التصوير الفني في القصص القرآني} لسيد

ملين بنظريتـه، كـي تكـون ميـداناً     الميدان، حيث أعاد للقصة حيويتها بفهمه، وقربها لأذهان المتأ

  واستنطاق الكثير من المعاني المستكنة فيها. لاستجلاب

على أن المؤلفات التي كُتبت في القصص القرآني من الكثرة بحيث لا تحصى، وهـي مـن   

  بها في الدراسة، وذلك من مثل: التي يستأنس الدراسات
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  نى بنت عبد االله بن داود.منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني، م-١

  القصص القرآني بين الآباء والأبناء، عماد زهير حافظ.-٢

  شخصية الحاكم في ضوء القصص القرآني، رأفت محمد رائف.-٣

        دراسة في الاستخلاف الإلهي للإنسان في ضوء القصص -الاستخلاف والحضارة-٤

  القرآني، محمد عباد عبد االله.        

  أحمد نوفل.-دراسة تحليلية-سورة يوسف-٥

  القصص القرآني تفسير اجتماعي، راشد البراوي.-٦

  المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني، شاهر ديب أبو شريخ.-٧

  القصص القرآني في سورة الكهف وبناء الشخصية الإسلامية، عارف كامل عبد االله.-٨

 في شرح وبيان الفكرة التي اقتصرت كل دراسـة وتكمن الفائدة في هذه الدراسات بإسهابها 

            عليها، ومن ثم يكون الميدان أمام بحثي واسعاً ليستفيد في بعض جوانبه التي حددها مـن  

  في طرحه في هذه الدراسات. خلال ما توسع

     بالإضافة إلى الكتب التي استنبطت المفاهيم الحضارية من خلال النظر في آيات القرآن 

  الكريم،كمثل:       

  فقه التحضر،وعوامل التحضر، عبد المجيد عمر النجار.-١
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  فقه التحضر فهما وتنزيلا، عبد المجيد النجار.-٢

  الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها، أبو الأعلى المودودي.-٣

  روح الحضارة الإسلامية،  محمد الفاضل بن عاشور.-٤

  إنسانية الإسلام، مارسيل بوازار.-٥

  القيم الحضارية في الإسلام، محمد عبد الفتاح الخطيب.-٦

 ومن الملاحظ أن كل ما ورد من دراسات عن موضوع الحضارة، سواء بذكر ظاهرة مـن 

يكـن    ظواهره، أو تبيان عوائقه، أو ذكر مجالاته، لم تكن قرآنية المنطلق بشكل أساس، بمعنى لـم 

الفكـر            البحث والتحليل ومن ثم الاستعانة بكتب اعتمادها على آيات القرآن الكريم وتناولها ب

يـأتي             لتجليتها، وإنما على العكس من ذلك، كانت أقرب إلى الدراسات الفكرية، ومن هنـا  

باقتصارها على القصص القرآني، لمحاولة استخلاص ما يمكـن  -كما سبق ذكره-تميز هذه الدراسة

ضمن إطار شخصيتها المستقلة المتفردة، لتصل في النهايـة إلـى   أن يصب في مشروع بناء للأمة، 

  حقيقة كون الإسلام هو الحضارة.

ولا بد من الإشارة إلى أن الدراسة قرآنية في أصلها وأساسها وغايتهـا، ومـن ثـم تعتبـر     

الدراسات التفسيرية عموماً هي الأساس المعتمد عليه في مصادر هذا البحث ومراجعه، سواء منهـا  

التفاسير أو ما تخصص في جوانب خاصة محددة فـي جزئيـات مـن تفسـير القـرآن الكـريم،       

  كمثل:دراسات قرآنية لمحمد قطب.
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  منهج البحث:

  اعتمدت الدراسة أثناء طرحها المناهج التالية:            

المنهج الاستقرائي القائم على استقراء مفهوم الحضارة عموماً، والوقوف على الجانب -أولا 

  وتجليته. آني الذي يسعى إلى تأصيلهالقر

المنهج التحليلي القائم على تحليل معاني الآيات القرآنية واستخراج المعاني التي تصب -ثانياً

الآيات للوصول إلى إثبات كون القصـص القرآنـي لـيس     في دائرة البحث، والعمل على استنطاق

  ان.عبر الأزم تاريخاً مضى، وإنما هو بما يحويه من قيم ممتد

المنهج المقارن القائم على المقارنة بين النهج الرباني في تشييد بناء حضاري للأمـم،  -ثالثاً

  والمذاهب من خلال الآيات القرآنية. وبين الأمم المختلفة متنوعة المشارب 

  وتجدر الإشارة إلى ضرورة التركيز على عدة نقاط دارت حولها آلية عملي أثناء الدراسة:

  بحث أشبه بخط بياني يشير فيه الباحث ولا يحصي، يرشد ولا يستقصي.منهج ال -أولاً

تم الاعتماد في الرجوع إلى المصادر والمراجع الحرص على تنوعها، لتجمـع بـين    -ثانياً

التفسيرية والفكرية، مجتهدةً في الدمج بينهما من خلال التقاط المتقارب من الأفكار ليـأتي   القراءات

  لفظية تجمع المعنى في سياق متوائم يجلّي الفكرة المقصودة. خلال بوتقة التعبير من
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التوثيق في الحواشي قد يأتي في كثير من الأحيان جامعاً لأكثر من مصدر أو مرجـع   -ثالثاً

أو كليهما معاً، بحيث تحمل العناوين المشار إليها المعنى المقصـود، وإن لـم يكـن ذات العـرض     

  واللفظ.

  ف بالذكر دون إتباعه بعنوان مؤَلَّفه فالمقصود كونه مفَسراً.إذا أُفرد المؤل -رابعاً

كلمة ينظر في الحاشية، تشير إلى اقتباس المعنى، أو حتى مجرد الفكرة، وفي حـال   -خامساً

  وجودها يكون المقصود أن الاقتباس حرفي، ويرمز له بأقواس التنصيص تنبيهاً إليه. عدم 

حول أي من المصادر أو المراجع فبسبب عدم توفره، كمـا  : مالم يذكر من معلومات سادساً

  أنه قد تم الحرص على التقيد بتعليمات الدراسات العليا أثناء التوثيق.

وقد اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع تقسيمه إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على 

  النحو التالي:

راسات السابقة التي تناولتها، وتعمل على وتشتمل على أهمية الدراسة وأهدافها والد المقدمة:

  المشكلة التي قادت إلى الخوض في مثل هذا البحث والسعي إلى تأطيره وتأصيله. بسط 

  ويتضمن المباحث التالية:الفصل الأول: تعريفات عامة،               

  مفهوم الحضارة المبحث الأول:

  اضها.القصة القرآنية، أهميتها وأهدافها وأغر المبحث الثاني:

  ، ويتضمن المباحث التالية:مقومات البناء الحضاري في القصص القرآني الفصل الثاني:
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  المبحث الأول:فاعلية الاعتقاد

  المبحث الثاني:سمو الأخلاق

  المبحث الثالث:الإعداد المادي المتين

  المبحث الرابع: الروح الجماعية

  المبحث الخامس:سمو العلم

  ،ويتضمن المباحث التالية:البناء الحضاري في القصص القرآنيخصائص  الفصل الثالث:

  المبحث الأول:شمولية الفهم والصياغة.

  المبحث الثاني:واقعية الطرح.

  المبحث الثالث:مرونة التطبيق.

  المبحث الرابع:تأصيلية الفكرة.

  المبحث الخامس:حقيقية المضمون.

  المبحث السادس:امتداد النفع.

 ة على التأثير.المبحث السابع:القدر
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، ويتضـمن المباحـث         عوائق البناء الحضاري من خلال القصص القرآنـي  الفصل الرابع:

  التالية:         

  المبحث الأول:الطغيان السياسي وآلية الخروج منه

  المبحث الثاني:الطغيان الاقتصادي وآلية الخروج منه

  المبحث الثالث:الطغيان الفكري وآلية الخروج منه

 وتظهر فيها أهم نتائج الدراسة.الخاتمة:
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  الفصل الأول: التمهيدي

  

  

  المبحث الأول: مفهوم الحضارة

  

  

  

  المبحث الثاني: القصة القرآنية
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  الفصل الأول: التمھیدي:

  المبحث الأول:مفھوم الحضارة:

ا        ان بأتباعھ ر من الأحی ي كثی یمر العالم الیوم بأزمة مفاھیم ومصطلحات حدت ف

وم، مع           ا المصطلح أو المفھ ي یكتنفھ یم الت اني والق ن المع ھ م إلى تحمیل اللفظ مالا یحتمل

ي     اھیم ف بان أن المف ین الحس ذ بع اني       الأخ رى للمع تودعات كب ي"إلا مس ا ھ ا م حقیقتھ

وامن فلسفة      تعكس ك والدلالات، وكثیراً ما تتجاوز البناء اللفظي وتتخطى الجذر اللغوي ل

   ١الأمة".

اً    ا، تبع ا وطرحھ ي تناولھ ول ف ت العق ي اختلف اھیم الت م المف دى أھ ارة إح والحض

ا        ام، ومفھومھ ك الأفھ ا تل ق منھ ي تنبث ي تعرضت      للقیم والمبادئ الت اھیم الت ر المف من أكث

ھ، والأسس التي            ا بنیان د علیھ ي یعتم ات الت ة المقوم لعملیة التلبیس والتشویھ نظراً لطبیع

ي        ار متعارضة ف م وأنساق وأفك ق على"أشیاء ونظ ث أصبح یطل ون أطره، حی ا تتك منھ

ل       ى مِث وم إل ذا المفھ رب بھ ا اقت اھیم   نتائجھا وغایاتھا، كما في عناصرھا ومكوناتھا مم مف

  ."  ٢الحداثة والتقدم والرقي

وم الحضارة، كي نصل         ة حول مفھ ي الآراء المختلف ولا بد بدایة قبل التفصیل ف

طلاحیة      ة والاص دلالات اللغوی ى ال منھ إلى التأصیل الذي تبنى علیھ الدراسة، أن نقف عل

  لمفھوم التحضر من جھة، وتجلیة المقیاس القیمي الذي یحكمھ من جھة أخرى.

  المدلول اللغوي:

ھد، أي      ى ش ي أولاً:بمعن بعة، فھ ر"معان س رب) لكلمة"حض ان الع ي( لس اء ف ج

رُب           اء، وقَ ا بحضرة الم ى الشھادة، وثانیاً:كن ب، والحضارة بمعن یض للمغی الحضور كنق

ى أي حضرت الصلاة، ورابعاً:الحضر        اء أو أت دار، وثالثاً:ج ت بحضرة ال الشيء إذا كن

                                                             
المعهد  ،٧دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم،ص-الثقافة المدنية-الحضارة )،١٩٩٤نصر محمد( عارف،- ١

        .٢الإسلامي:عمان،طالعالمي للفكر 

  
  ١٥ص المصدر السابق،- ٢



23 
 

دو، وخامساً:ال  یم،  خلاف الب يّ العظ ي الحضر، وسادساً:الحاضرة: الح ة ف حضارة الإقام

  .٣وسابعاً:الحاضر ضد المسافر

ره للمصدر(الحضارة)  د ذك ادي عن د الفیروزآب يّ  ویزی يّ العلم ا مظاھر الرق بأنھ

  .٤والفني والأدبي والإجتماعي في الحضر

یّن الحضا       ة فیقول:"وھو حضريٌّ ب رة، ویمایز الزمخشري بین الحاضرة والبادی

داوة یّن الب دويٌّ ب ي    ٥وب ة ف دو والإقام ادٌّ للب ھ مض ر بأن وم الحض دد مفھ ذلك یح ھ ب "*وكأن

  البادیة*.

دھم         ارة وتحدی رتھم للحض ي نظ وم ف ر الی ھ الكثی ذي انتھج لك ال ذا المس وھ

اد        ة أبع ى حقیق وف عل الھم الوق ویم بإھم لك الق ن المس م ع رف بھ ا انح ا، مم لمفھومھ

ن  مدلولات الجذر اللغوي لھذ ه الكلمة، حیث أن ھذا المعنى كان الخامس في ترتیبھ عند اب

ور ة  -منظ ن ناحی ذا م اب        -ھ ي رك ائرین ف م ذاك س ي نھجھ دوا ف رى غ ة أخ ن ناحی وم

رع،    -أي الحضارة-الحضارة السائدة بمفاھیمھا الغالبة بوصفھا ة تخت ي آل "مادة محسوسة ف

سك* وعادات ومؤسسات،   وبناء یقام، ونظام حكم محسوس یمارس، ودین لھ شعائر ومنا

  "في نظرھم لا تتجاوز ھذا القدر من الفھم.٦فالحضارة مادیة

رآن         ي الق ر ف دنا أن حض وم، لوج ذا المفھ ة لھ دلالات القرآنی ن ال ا ع و بحثن ول

ھد:  ي ش ریم تعن ÏG= ( الك ä. öN ä3 ø� n=tæ #s�Î) u�|Øym ãN ä. y�tnr& ßNöq yJ ø9$#رة (s�Î#}(١٨٠){البق ur 

                                                             
  .بيروت، دار صادر: ١٩٨-١٩٦، ص٤، ج ربلسان العينظر:ابن منظور، جمال الدين محمد مكرم، - ٣
  .، دار الجيل: بيروت١٠،ص ٢، ج القاموس المحيطينظر:الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، - ٤
  .، دار صادر: بيروت١٣٠،ص البلاغة)، أساس ١٩٦٥الزمخشري، محمود بن عمر(- ٥

    ، الوسيط المعجم*ينظر للمعنى اللغوي:إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار،   

،تحقيق:مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، وينظر:الرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد ١٨٠ص                             

)، ١٩٨٣،ت:محمود خاطر، مكتبة لبنان: بيروت، وينظر:البستاني، بطرس(١٦٧ص الصحاح،  )، مختار١٩٩٥القادر(

  .، مكتبة لبنان: بيروت محيط المحيط

*هذا التحديد من الزمخشري لا يخدش بفهمه، لأن ما نود تأصيله والوصول إليه من خلال الدراسة، هو من المسلمات    

         باعتبار أن دين االله أصل الحياة وسر ارتقائها.      والثوابت عنده،     
، *أصحاب هذا الرأي ينظرون إلى ، مجلة الهلال: القاهرة١٧١، صلثقافة والحضارةا)، ١٩٢٧موسى، سلامة(- ٦

وصف تماما عن الحياة، فهو شعيرة تؤدى لا حياة تمارس، ومن ثم فهو لن يعدو بهذا الفهم ال         الدين نظرة منفصلة 

  المادي له.
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u�|Øym sp yJ ó¡ É)ø9$# (#q ä9'ré& 4�n1 ö� à)ø9$#اء ỳJ(}٨4){النس sù y�Íky ãN ä3Y ÏB t� ök¤¶9$# çm ôJ ÝÁ u�ù=sù 

رة)) ¡�Î�ÅÑ$ym Ï�Éfó(}١٨٥{البق yJ ø9$# ÏQ#t� ptø:$#(رة ]ÏNu�ÅØômé&ur Ú (}١٩٦3{البق àÿRF{ $# 

£x�±9$# (4ادي     ١٢٨{النساء } وجمیعھا تؤدي معنى الشھادة أو الحضور، ویسھب الفیروزآب

یمھ   ي تقس ا      ف ى كونھ افة إل ي بالإض بعة، فھ ان س ى مع طلحھا إل یل مص ھادة، وتفص للش

م        ى العل أتي بمعن ا ت م، كم الحضور مع المشاھدة، تأتي كذلك على أنھا قول صادر عن عل

اھد             ى المش ق عل ث یطل ھید حی ن معانیھا:الش اد، وم ى إیج ھادة االله بمعن ي ش ھ، وھ ذات

ره   والشاھد، والشھداء جمع شھید، وتأتي بمعنى من  ا ذك یشھد، وبمعنى الأعوان، وآخر م

  ٧من المعاني،الشھادة:أي شھادة التوحید.

ن الخروج       ن الممك ھ م ومن خلال ھذه المعاني المستبطنة للمدلول اللغوي نجد أن

داھا      ي إح اون ف ة أو تھ ر تجزئ ن غی ض م ع بع ھا م دة بعض ھادة متح ع للش دلالات أرب ب

  لات ھي:لتؤدي متكاملة معنى الحضارة ، وتلكم الدلا

دة  -١ ور العقی ي مح ة الله، وھ رار بالعبودی د والإق ى التوحی ھادة بمعن الش

لامیة(  ¼ #$!y�Îgx© ªالإس çm ¯Rr& Iw tm» s9Î) �wÎ) uq èd èp s3 Í´ ¯» n=yJ ø9$#ur (#q ä9'ré&ur ÉO ù=Ïèø9$# $JJ Í¬!$s% ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ 

4 Iw tm» s9Î) �wÎ) uq èd â�� Í�yê ø9$# ÞO�Å6 yÛø9$#١٨){آل عمران{  

داخل       -٢ ن م دخلاً م د م دل، وتع ق الع لوك طری ق وس ول الح ى ق ھادة بمعن الش

م( oY$!العل / u� $̈Y tB#uä !$yJ Î/ |Mø9t�Rr& $oY ÷èt7 ¨?$#ur tAq ß�§�9$# $oY ö;çFò2$$sù yìtB �úï Ï�Îg» ){آل ¤±9$#

  }٥٣عمران

                                                             
علي  ،ت:محمدالعزيز االله ب)، بصائر ذوي التمييز في كتا١٣٨٧ينظر:الفيروز آبادي،مجد الدين محمد بن يعقوب(- ٧

  .٣٥٠ص  ، ٥النجار ج
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ر    -٣ اً عن تحری الشھادة بمعنى التضحیة والفداء، وتقدیم النفس في سبیل االله دفاع

ادة االله    ى عب اد إل ادة العب ن عب ان م b{ الإنس Î) öN ä3 ó¡ |¡ ôJ t� Óy ö� s% ô�s)sù ¡§tB tPöq s)ø9$# Óy ö� s% 

¼ ã& é#÷V ÏiB 4 y7ù=Ï?ur ãP$� F{ $# $ygä9Ír#y�çR tû÷ü t/ Ä¨$̈Y9$# zN n=÷èu� Ï9ur ª!$# �úï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä x�Ï�G t� ur 

öN ä3ZÏB uä !#y�pkà 3 ª!$#ur �w �=Ïtä� tûü ÉK Î=» ©à9$#  (}:١٤٠آل عمران{  

ة    -٤ ذه الأم ة لھ ھادة كوظیف .y7Ï9ºx�x(الش ur öN ä3» oY ù=yèy_ Zp ¨Bé& $VÜy�ur (#q çRq à6 tG Ïj9 

uä !#y�pkà �n? tã Ä¨$̈Y9$# tbq ä3 t� ur ãAq ß�§�9$# öN ä3 ø� n=tæ #Y�� Îgx© 3(١٤٣{البقرة{  

ا سعادتھا    لنجد أن ھذه المعاني مجتمعة قادرة على إیجاد أنموذج إنساني یحقق لھ

ھ الإنسان           ع أخی ھ سبحانھ أولاً، وم ع رب رد م ة الف في دنیاھا وآخرتھا، وذلك بحسن علاق

ذه الأرض       ى ھ ا عل اً، منطلق ھ ثالث ن حول ون م ع الك اً، وم ربھ ثانی ھ ومش ان مذھب ى ك أنّ

  تعمیراً وتحسیناً، مؤدیاً دوره خلیفة كما شاء لھ مولاه.

ریم:        رآن الك ي الق ى أن الحضارة ف ذا إل ھي الحضور والشھادة،     ونخلص من ھ

ومن ثمّ فإن الحضارة بالمعنى الذي سبقت الإشارة إلیھ ھي حضارة الإسلام، أو حضور     

رات والتجارب البشریة، لتكون        ن الخب ره م الإسلام في الكون، وھذا لا یمنع حضور غی

دم كل          ى أن تق اكن تصلح للحضارة، عل ي أم الحضارة بمفھومھا العام مطلق الحضور ف

ول بوحدة      حضارة من  ذلك أسطورة الق الحضارات الأنموذج الأجدر بالاتباع، متجاوزة ب

ة    الأصل الإنساني، ومن ثمّ وحدة معارفھ وعلومھ، والتي تجعل من علوم الحضارة الغالب

ھ مع      ن خلال تفاعل علوماً عالمیة، لأن الإنسان لم یولد ومعھ ھذه العلوم، وإنما اكتسبھا م
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وم ل ذا المفھ ھ، إذاً فھ ي   بیئت یتھا دون أن یعل ریة خصوص ة بش ل تجرب ي لك ارة یعط لحض

  ٨إحداھا على الأخرى إلاّّ طبقاً لما تقدمھ من أنموذج یتسق مع الفطرة البشریة.

ھ من            ا دار حول وم وم ى الاصطلاحي للمفھ ي المعن ى البحث ف ا إل وھذا ما یقودن

  اختلاف في الآراء والنظرات حسب القیم والمنطلقات.

  حي:المدلول الاصطلا

ات           اوت المنطلق وم نظراً لتف ذا المفھ ي التعریف الاصطلاحي لھ ت الآراء ف تفاوت

راه         ث ی ھ، حی ة تكوین ھ وحقیق اه ولطبیعت دھم لمعن ي تحدی حابھا ف ا أص د علیھ ي اعتم الت

ذا              ین ھ ث ب ق ثال ط فری ة، ویخل ة حقیقی راه آخرون قیم ا ی بعضھم وصفاً موضوعیاً، بینم

  التعریفات:وذاك، وسوف أعرض بعضاً من ھذه 

اعي     ¨)william james Durantیعرّف دیورنت(  -١ ا: "نظام اجتم الحضارة أنھ

ة:الموارد      ر أربع ن عناص ألف م ا تت افي وأنھ ھ الثق ن إنتاج ادة م ى الزی ان عل ین الإنس یع

دأ  حیث     الاقتصادیة، والنظم السیاسیة، والتقالید الخلقیة، ومتابعة العلوم والفنون، وھي تب

ع        ینتھي القلق  ي نفسھ دواف ن الخوف تحررت ف والاضطراب، لأنھ إذا ما أمن الإنسان م

  ".٩التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء

ر من      ت خی أن دیورن ومن الملاحظ أن التعریف جاء جامعاً ومعھ شرحھ، علماً ب

  اعتنى بالحضارة، وكتابھ(قصة الحضارة)خیر شاھد.

ا اشوایتزر  -٢ دُّ ا  ¨ albert aschweitzerأم ة،    فیُع ا أخلاقی ي جوھرھ لحضارة" ف

وّن             ا لا یك ة وقوان ا المادی ي معارفن ع ف ة والاتساع الرائ ة والتاریخی ل العناصر الجمالی وك

راد،   جوھر الحضارة، وإنما یتوقف ھذا الجوھر على الاستعدادات العقلیة عند الأمم والأف

                                                             
  .٦٢-٥٧،صالحضارةينظر:عارف،محمد عارف،- ٨
فيلسوف، ومؤرخ وكاتب أمريكي، من أشهر مؤلفاته قصة الحضارة، وقد شاركته زوجته أريل ديورانت في تأليفه،  ¨

  عن  عمر يناهز المائة.       ، ١٩٨١توفي عام
صابر،ترجمة:د.زكي  ،تقديم:د.محيي الدين٣،ص١،ج)، قصة الحضارة،نشأة الحضارة١٩٨٨ول وإبريل ديورانت(- ٩

     .ت الجيل:بيرو نجيب،دار 
على جائزة نوبل لفلسفته عن تقديس  ١٩٥٢فيلسوف وطبيب وعالم ديني،وموسيقي وفيزيائي ألماني،حصل عام  ¨

الكبير"فلسفة الحياة" ، من أشهر أعماله تأسيس وإدارة مستشفى في وسط أفريقيا، توفي       الحياة،من خلال مؤلفه 

  عن عمر يناهز التسعين ١٩٦٥عام
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ا      ا بجوھرھ أن لھ ارة لا ش احبة للحض اً مص یس إلاّ ظروف داھا فل ا ع رّف " فھ١٠وم و یع

ا        رى بأنھ واء، وی ى الس اھیر عل راد والجم ادي للأف ي والم دم الروح ا التق ارة بأنھ الحض

وازع    ى ن ة، وعل وى الطبیع ى ق ل عل یادة العق ي س ھا ف ق نفس ي تحق ة فھ ة الطبیع مزدوج

  .١١الإنسان، ویؤكد أن النوع الثاني ھو التقدم الحقیقي في الحضارة

ھ         "وھناك من یرى أن الحضارة في -٣ وم ب د یق ي ثمرة كل جھ ام ھ ا الع مفھومھ

رة        ك الثم ى تل ذول للوصول إل ود المب ان المجھ ھ، سواءً ك ین ظروف حیات الإنسان لتحس

  ."١٢مقصوداً أم غیر مقصود، وسواءً كانت الثمرة مادیة أم معنویة

د أشار   -وھو فارس المیدان وأول من أصّل في ھذه المسألة-أما ابن خلدون*-٤ فق

ھ للح  ي تعریف ھ،      ف ئة عن زات الناش ین المنج اة وب تقرار الحی ین اس اط ب ى الارتب ارة إل ض

اة       ى حی في عل ار، ویض رى والأمص ئ الق تقرة ینش اة المس ن الحی ط م ا:" نم ا بأنھ فعرّفھ

م، والصناعة، وإدارة شؤون        اع، والعل ل والاجتم یش والعم أصحابھ فنونا منتظمة من الع

  ".  ١٣ب الرفاھیةالحیاة والحكم، وترتیب وسائل الراحة وأسبا

ار الاستقرار            ى ثم ف الحضارة عل ي تعری دون ف ن خل ز اب وفي موطن آخر یرك

ف بالصنائع         ھ، والكل رف واستجادة أحوال ي الت نن ف فیقول: "الحضارة كما علمت ھي التف

  ".١٤التي تؤنق من أصنافھ وسائر فنونھ

رة       ر الاستقرار كثم دون أث ن خل د  وبالرغم من أننا نلمح من خلال تعریف اب للجھ

ادي        قّھا الم ى الحضارة بش ھ یركز عل ھ، إلاّ أن ین ظروف حیات ھ الإنسان لتحس ذي یبذل ال

ا إلى       ن خلالھ رد م ومظھرھا الفاني، حتى كأنما غدا التحضر عنده قیمة حقیقیة یسعى الف

ة      رف والراح ھ الت ق ل ھ، ویحق توى عیش ن مس ع م أنھ أن یرف ن ش ا م ل م تلاك ك ام

ن    ذ م تقرار، لا أن یتخ ة      والاس ة الحقیقی ا الماھی ن خلالھ ق م ائط یحق اھر وس ذه المظ ھ

                                                             
  .٢الأندلس،ط ،ترجمه عن الألمانية:عبد الرحمن بدوي،دار٣،صفلسسفة الحضارة)، ١٩٨٠ينظر:اشفيتسر،إلبرت(- ١٠
  .٣٤ينظر:المصدر السابق/ص- ١١
،ولم يذكر صاحب التعريف ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت٣،صلحضارةا):١٩٨٧مؤنس،حسين(- ١٢

  غير نسبة. بعرضه من            المصدر مكتفياً 

 باعتباره حاملاً للقيمة التي تنطلق منها الدراسة، رغم أن مفهومه-أقدمهم زمناً رغم كونه-* أخرت تعريف ابن خلون   

  ليتم بذلك بيان المفارقة، والربط بين المعنى الاصطلاحي والجوهر القيمي.          جاء بعيداً عنها، 

  .، دار الكتاب اللبناني:بيروت٢٥٩، ص)،المقدمة١٩٦٧ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد( -٢   

  .١٦٢صالمصدر السابق نفسه، -٣   
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ة معاشھ دون أن یتجاوزه          ى كیفی ھ عل ن أن یطلق ذي یمك لوجوده، وأن یجعلھا الوصف ال

ن    دیث ع ا للح ا یقودن ھ،وھذا م ى أرض ا عل عى لھ ي یس ة الت دف والغای ة والھ دو القیم لیغ

ة ال     ى ماھی ھ إل ن خلال ذي    المقیاس القیمي لمفھوم التحضر لنصل م دلول الاصطلاحي ال م

  تبنى علیھ الدراسة.

  المقیاس القیمي للتحضر:

ذه المنجزات    ى ھ وي   -ما المقیاس القیمي الذي بھ یحكم عل ادي والمعن قیھا الم -بش

  لیطلق علیھا وصف الخیریة والصلاح، أو الشر والفساد؟

الم        ل مع ر ك ارة والتحض ة الحض ر كلم د ذك ان عن ى الأذھ ادر إل ا یتب إن أول م

ر  ى     الخی یطر عل ذي س ى ال ذا المعن ة، ھ ة المترف ة الھادئ اة الھانئ لاح، والحی اني الص ومع

وم            د للبشریة الی وذج الأوح ي غدت الأنم ة الت اره بالحضارة الغربی رّاء انبھ التفكیر من ج

اب عن           ى أن نكشف النق ا إل ذا بالضرورة یقودن دھا، وھ وة تواج في آثارھا ومنجزاتھا وق

ذي   الجانب الآخر الأكثر كلاح ةً وقتامةً لھذه الحضارة في بعدھا الأخلاقي والإنساني، وال

ھ لا یحمل             ة، لأن یس قیم ون التحضر وصفاً ول ة، وھي ك ة الماثل ر الحقیق یدفعنا إلى تقری

دمار    ة ال ى ھاوی ھ إل لّ فی ذي ح ھ ال ود مجتمع د یق ل ق ھ، ب ر ومعالم اني الخی ل مع ھ ك بذات

ع آخر     ل أيّ مجتم د یجع ر حضارةً          وأراذل الحیاة، مما ق ھ أكث ا وصل إلی ى م م یصل إل ل

  منھ، بما استطاع أن یحققھ لأفراده من تآخ وتعاون وتآلف.

ة     ع أن المنجزات المادی ر واق ا     -ومن ھنا یمكننا تقری اً كانت ضخامتھا وعظمتھ أیّ

ا حاب         -وقوتھ م أص حابھا أنھ ى أص ا عل ن خلالھ ق م اً نطل اً قیمی دّ مقیاس ن أن تُع لا یمك

اتحضارة،  ثلا-فالأھرام یم -م خم عظ اديّ ض زٌ م ي منج اً -وھ اً قیمی دّه مقیاس ا ع لا یمكنن

م من          ھ ك ا أن انیتھم، كم د واستنزاف إنس اف العبی للحضارة الفرعونیة وقد شُیّدت على أكت

  بناء ضخم بالغ الجمال ما ھو في حقیقتھ إلاّ سجن تسام بھ الإنسانیة ألوان العذاب.

ي للتحض  اس الحقیق اءة   إذاً فالمقی س، وھن ة نف ن راح حابھ م ھ لأص ا یحقق ر ھو م

ق            ا الخوف والقل ب معھ ي تجل م المظاھر الت ا تلك بال، وكرامة عیش، وحسن وصال، أم

ة       ى الحقیق راً عل وال تحضُّ ن الأح ال م ون بح ن أن تك لا یمك طراب ف م والاض ،" ١٥والھ

                                                             
  ،وزارةالأوقاف: قطر١،ط١١٧،ص١،ج)، نحن والحضارة والشهود٢٠٠١ينظر:السامرائي،نعمان عبد الرزاق(- ١٥
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ة موا   ھ وإطلاق   فالحضارات إنما تقاس بمدى قدرتھا على تحقیق إنسانیة الإنسان وتنمی ھب

اء      ي البن دوره ف ام ب ن القی ھ لیُحس اء ب اة، والارتق ون والحی ع الك جامھ م ھ وانس ملكات

ھ      رَّم ب ان ویك رّم الإنس ذي یك اري ال س      ١٦الحض لال الأس ن خ أتى إلا م ن یت ذا ل "، وھ

ى         دل عل اییر ت اییس ومع ذه المظاھر مق دو ھ والمنطلقات التي تقوم علیھا الحضارات، لتغ

  امة النھج. صواب المسیر واستق

  قاعدة تأصیلیة: 

اس         اییر مستمدة من مصدر یتساوى الن اً ومع عملیة البناء الحضاري تتطلب قیم

ا             ان بھ ا، والإیم ل لھ ا ویعم ؤمن بھ ن ی ا دون الآخر، إلاّ م دٌ الحق فیھ أمامھ ولا یملك أح

م حا     ذي یعل ان ال الق الإنس ن خ تمدة م ة المس دة الثابت یم الخال ا الق ع، إنھ اح للجمی ھ مت جات

ره،(      ا یض ھ وم ا ینفع زه وم ھ وغرائ ھ وطاقات دِیَنَّھُمْ   وخصائص ا لَنَھْ دُوا فِینَ ذِینَ جَاھَ وَالَّ

بُلَنَا وتسُ رة    ١٧}٦٩){العنكب ي "الفك رة ھ ذه الفك دین، ھ ذا ال رة ھ ي فك ن ف یم تكم ذه الق ،ھ

ذه المصدریة    الإسلامیة، ومصدرھا ھو الوحي، متمثلاً في نصوص القرآن والحدیث، وھ

ظ ذلك      ھي مص ة لحف ا مصدریة طاق دریة بناء لمادة الفكرة في كلیاتھا وجزئیاتھا، كما أنھ

یم      ١٨البناء والإبقاء على تأثیره وفاعلیتھ في النفوس ادئ والق ل المب ى ك تمالھ عل "وذلك لاش

رة    ة مبتك ة، بمنھجی اة كاف الات الحی ي مج اریة ف م حض اق نظ ة لانبث ات اللازم والأخلاقی

دورة    وغیر مسبوقة من الحضار دء ب د الب ات السابقة واللاحقة، وھذا یقودنا بالضرورة عن

ر     ان وعنص زة البنی ي ركی ون ھ ة لتك ة الفكری ة الانطلاق درك أھمی دة أن ن اریة جدی حض

  .  ١٩التأسیس لكي یرتكز الجانب المادي لما نقیمھ من حضارة على الجانب الفكري

ذرة الحضارة         اء ب ة سر بق ى حقیق ف عل ا أن نق ا یمكنن الإسلامیة نضرةً   ومن ھن

م أن         ة الإسلامیة، ذلك ي الأم یاء ف الم الأش طریّةً رغم ما لحق بسنة التداول الحضاري بع

                                                                                                                                                                 
-٢٣،الجزء الأول من سلسلة الشهودالحضاري،صفقه التحضر الإسلامي)، ١٩٩٩النجار،عبد المجيد(وينظر:  

  .١الإسلامي:بيروت،ط  ،دار الغرب ٢٤
،الدار العربية للعلوم: بيروت،المعهد العالمي ١،صروح الحضارة الإسلامية)، ٢٠٠٥ابن عاشور،محمد الفاضل(- ١٦

  .٤الإسلامي،الولايات المتحدة الأمريكية،ط  للفكر 
  .٨٤،ص٢جالسامرائي،نحن والحضارة والشهود،- ١٧
  .٢٦،ص١،جفقه التحضرالنجار،- ١٨
  .١،تهامة:السعودية،ط٥١-٤٤،صالحضارة تحد)،١٩٨٠ينظر:سفر،محمود محمد(- ١٩
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ان        ي الإمك مّ بق ن ث ا، وم اً لھ ت ملك عھا، ولیس ن وض ت م ا لیس ا  وقیمھ الم أفكارھ ع

  ٢٠الحضاري كامناً فیھا.

ما ھو حضاريّ،  فالانقطاع الذي تبدت آثاره جلیّةً واضحةً الیوم، لیس تاریخیاً وإن

ة         ة الحاكم اع، أي أن المنظوم ابھا الانقط ي أص ي الت ارة ھ ة الحض ى أن"حرك بمعن

ؤثرة    ائدة وم للحضارة، وجملة المبادئ والقیم الأساسیة فیھا قد أصابھا الانقطاع فلم تعد س

یادة          ن الس اً م دراً ھامّ ا أن تحوز ق دّر لھ ة أخرى قُ ا منظوم دلا منھ ر ب ل تراجعت وظھ ب

  ".٢١على مصیر الأمةوالسیطرة 

نھج      ان، وضلال م ویرجع السبب في ذلك إلى خمود الفاعلیة وانطفاء شعلة الإیم

ع    ي الواق اس ف اة الن ى حی ا عل ة وتنزیلھ یم الثابت ع الق ل م ى التعام درة عل دم الق م، وع الفھ

رامج   "،٢٢عقیدةً مُوجّھةً لجمیع مناشط الإنسان وتقویم سلوكھم ومجتمعاتھم بھا، وإبداع الب

إننا لا نزال نعیش مرحلة الشعارات في معظم المجالات، مع   "،٢٣لأوعیة لحركة الحیاةوا

رامج       ى ب ذه الشعارات إل ل ھ الاستمرار في حالة العجز عن الوصول إلى البرھان وتحوی

وب،     ة،والزمن المطل روف المحیط ة، والظ ات المتاح ا الإمكان ي اعتبارھ ذ ف ط تأخ وخط

  .٢٤بیل االله ولكننا قلیلاً ما نحسن الحیاة في سبیل االلهفنحن كثیراً ما نحسن الموت في س

ة    فالحضارة لیست أماني،وأحلام یقظة ومكوثاً في غرفة الانتظار، وإنما ھي أمان

اق،       س والآف ي الأنف ة ف نن الفاعل ي، واكتشاف للس راكم معرف اء، وت ة بن استخلاف وعزم

  .٢٥وممارسة لعملیة التسخیر

ا      وإنما یتحقق البناء الحضاري بحف ي كلم لیمة، والت وحي س یم ال ظ االله لاستمرار ق

ي         ل ف نھج العق یب م ا أص ارة، وكلم رت الحض حیح أثم كل ص ان بش ا الإنس ل معھ تفاع

                                                             
  .٢١-١٩،ص٢،ج،نحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي- ٢٠
  .١٦٧،ص١المصدر السابق،ج- ٢١
 لشرعية والشؤون الدينية:المحاكم ا، رئاسة ١٥-٨،ص٢،جفقه التدين فهماً وتنزيلاينظر:النجار،عبد المجيد،- ٢٢

  .١قطر،ط
  .١٦،ص١،جنحن والحضارة والشهودالسامرائي،- ٢٣
  .١،المكتب الإسلامي:بيروت،دمشق،عمان،ط١٠-٨،صالوراثة الحضارية)،٢٠٠٣ينظر:حسنة،عمر عبيد(- ٢٤
  .٣١ينظر:المصدر السابق،ص- ٢٥
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ا            ان كلم ان ومك ي كل زم اء ف ة إعادة البن ي إمكانی ذا لا ینف التعامل معھا كان التخلف، وھ

  .٢٦توفرت وسائل إحداث التفاعل بین الإنسان والإسلام

یدٌ حيٌّ      ورسوخ ھذا الب ة وتجس یم الأم ناء الحضاري ما ھو إلاّ تعبیر أصیل عن ق

ك      ة تل یم، ودیموم ذه الق ود ھ اً بوج نٌ دائم ا رھ ارات ودیمومتھ اء الحض ا، وبق لكیانھ

  .٢٧المبادئ

  وأخیراً أقول:

دة        ذه ھي الصورة الوحی حین تكون الحاكمیة العلیا في مجتمع الله وحده، تكون ھ

ر     ا البش رر فیھ ي یتح ي        الت ذه ھ ون ھ ر، وتك ة للبش ن العبودی اً م املاً وحقیقیّ رراً ك تح

ل للإنسان، ومن      ي الكام الحضارة الإنسانیة التي تقتضي قاعدة أساسیة من التحرر الحقیق

اب یُشرّعون،    الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع،وھذا لن یكون في مجتمع بعضھ أرب

  وبعضھ عبید یطیعون.

ول، إن المجتمع الإسلامي الذي یحیا الإسلام بروحھ ومن ثمّ فإنھ یمكننا الق

Èb{وجسده وكیانھ كلھ ھو وحده المجتمع المتحضر Î) ãN õ3 ßÛø9$# �wÎ) ¬! 4 t� tBr& �wr& (#ÿrß�ç7 ÷ès? 

HwÎ) çn$� Î) 4 y7Ï9ºs� ßûï Ïe$!$# ãN Íh�s)ø9$# {٤٠"یوسف٢٨" 

 

 

 

 

 

                                                             
  .٨-٥،ص،روح الحضارةينظر:ابن عاشور- ٢٦
  .١، رئاسة المحاكم الشرعية: قطر،ط٤٧،صدراسة في البناء الحضاري)، ١٩٨٨(دينظر:سفر،محمود محم- ٢٧
  .١،مكتبة وهبة:مصر،ط١٤٨-١٣٩،صمعالم في الطريق)،١٩٦٤ينظر:قطب،سيد(- ٢٨
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  المبحث الثاني: القصة القرآنیة

  القرآنیة:المطلب الأول:أھمیة القصة 

ة   ة القرآنی ة القص ع أھمی ة  -ترج ذه الدراس ور ھ ن منظ اً    -م ا مخزن ى اعتبارھ إل

ن     ر م اً تظھ ة، ومقیاس یة والاجتماعی ھ السنن النفس داناً تعرض فی ریة، ومی للتجارب البش

رن     ا أن نق خلالھ شروط قیام المجتمعات ونھوضھا وتدھور الأمم وسقوطھا، حتى جاز لن

ھ وإعادة      ، ومن ٢٩بین القصص والسنن ي مجتمع ر ف ھنا فإن على كل طامح لإحداث تغیی

اء رات         بن ي عث وع ف ب الوق یم لیتجن اني العظ اریخ الإنس ذا الت م بھ ھ أن یل ارة لأمت حض

اً   ھ قرون ا          ممیتة، وسقطات قاتلة تھوي ب رآن م ي الق ا أن القصة ف درك من خلالھ أُخر، لی

ھ،   ت نتائج ھ وقع دثت مقدمات اعي إذا ح انون اجتم ي إلا ق ل  ھ یر ك ون مص أن یك اً ك تمام

  فرعون جدید ھوالمصیر ذاتھ لفرعون القدیم.

ة،           ة القرآنی لال القص ن خ ة م انیة المتجلی ة الإنس اریة التاریخی ة الحض فالتجرب

ة       ن معرف ة م ة المتأتی یم المعیاری أعظم الق ؤطرة ب ریة، م اذج البش ل النم ة بك ة غنی تجرب

ان وعلوم   رة إدراك الإنس ن دائ ة ع وحي والخارج راف  ال الم الانح م مع یقة، لترس ھ الض

ذي یجعل من        ر ال ازه لإنتاجھ، الأم والاستقامة بعیداً عن وضع الإنسان ومسوّغاتھ وانحی

تقبل      ویم مسیرة الحاضر وإبصار المس  ٣٠ھذا المخزون الضخم أعظم رصید حضاري لتق

د       ات وجھ ة الجماع دار لطاق و إلا إھ ا ھ فر م ة الص ن نقط اً م ة دائم دء التجرب ھا إذ إن ب

  .٣١ووقتھا

ن        اً م حیق مغترف ي الس ي الماض ر ف ن النظ ك ع اء لا ینف ي درب البن ائر ف والس

ا     كّل بمجموعھ ھ، إذ تش ع ل ر مرج لھ خی اء االله ورس یرة أنبی ي س د ف ھ لیج ھ وتجارب علوم

ى طور        ن طور إل ا م ا وتنقلاتھ ا وتطورھ ل تقلباتھ اة البشریة بك ل للحی ، ٣٢النموذج الكام

وام كجماعات تلعب     ناھیك عن اھتمام طرح ھذه العروض التاریخیة في القرآن لدور الأق
                                                             

وينظر:الغزالي،عبد  ،دار يافا العلمية،الأردن:عمان،٢٩،صأسرار القصة القرآنية)،٢٠٠٧ينظر:زايد،فهد خليل(- ٢٩

، المركز ٢٢/قراءة في فكر الإمام البنا،صأساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة      حول )،٢٠٠٠الحميد(

  الإسلامية الإسلامي للدراسات والبحوث:دار التوزيع والنشر 
  ٤٠-٣٩،صالوراثة الحضاريةينظر:حسنة،- ٣٠
  ٢،مطبعة الميناء:بغداد،ط٦،صالتفسير الإسلامي للتاريخ)،٢٠٠٥ينظر:خليل،عماد الدين(- ٣١
  الكتاب  ،مجمع البيان الحديث،دار٩-٨،ص)، قصص الأنبياء في القرآن الكريم٢٠٠٥:الزين،سميح عاطف(ينظر- ٣٢

  ٧المصري:القاهرة،ط                               
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اریخ   ة الت م وتوسعت         ٣٣دورھا الحاسم في حرك دمت الأم ف تق ین كی ا تب ي مجملھ ، فھي ف

أخر وسقوط حین تركت شرع       الحضارات حین أخذت بھدي السماء، وماذا أصابھا من ت

ذ  ارة الأرض والأخ ین عم ربط ب ي ال رآن ف ة الق ى منھجی یھم  االله، لتتجل اء عل دي الأنبی بھ

انٍ           " ٣٤السلام لِّ مَكَ نْ كُ دًا مِ ا رَغَ ا رِزْقُھَ ةً یَأْتِیھَ ةً مُطْمَئِنَّ تْ آمِنَ ةً كَانَ وَضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا قَرْیَ

  }١١٢"{النحل فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّھِ فَأَذَاقَھَا اللَّھُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ

واردة عن         ار ال ي مجال الأخب ریم ف رآن الك وقد ورد التعبیر عن القصص في الق

اؤه،           ر واقتف ع الأث القص:ھو تتب ا، "ف ة لھ ادة اللغوی ل الم ى تحلی الأمم السالفة وذلك بناءً عل

ھ ٣٥یقال:قصّ أثره أي:تتبعھ " ٣٦" و"القصة ھي الخبر، وقصص الحدیث:روایتھ على وجھ

ة       لیكون في بیان ھذا الأصل  ة وخیالی ذین ادّعوا أسطورة القصة القرآنی ردٌّ على أولئكم ال

ا     العناصر التي بنیت علیھا، وأن كلَّ ما یمكن استنباطھ من أھداف من خلال عرضھا إنم

  .٣٧یأتي بعیداً عن صدق تاریخیتھا أو تحقق وقوعھا

ى وجھ الأرض          ا عل ر حیاتھ ا تحتاجھ البشریة عب لَّ م وقد حوى القرآن الكریم ك

ة     بأ ن حبك ا م ا فیھ الیبھا بم غ أس د أبل ة أح ون القص ددة، لتك ق متع ة وطرائ الیب متنوع س

ھ    دى ل مشوّقة، وأحداث مؤثّرة ونسج بلاغي فرید متمیز، حتى إنھ لیبدو للقارئ للقصة یتب

ان،          ت الأزم ت الظروف واختلف ا تباین الم مھم كلات الع ھ، لأن مش ا فی ا یحی رأ واقع ھ یق أن

ر لھا، متك ي أص دةٌ ف تىواح ور ش ى   ٣٨رةٌ بص درة عل تلاك الق ى ام ا إل ل فیھ ل المتأم یص

ال لا    بلورة المشكلة وإعطائھا حجمھا المناسب لھا، لا كما ادّعى المدّعون أنھا محضُ خی

اة، وھي النسبة         ع الحی ن واق ریم ع رآن الك أصل لھ في الواقع، لیبتروا بقولھم ھذا ثلث الق

  التي یشكّلھا القصص في كتاب االله سبحانھ.

                                                             
  ١٠٢،صلتاريخلالتفسير الإسلامي ينظر:عماد الدين خليل،- ٣٣
  ١١١،صنحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي،- ٣٤
 ،ت:محمد خليل عيتاني،دار٤٠٥،صالمفردات في غريب القرآن)،٢٠٠٥الأصفهاني،الحسين بن محمد(- ٣٥

  ٥المعرفة:بيروت،ط
  ،دار الطباعة:القاهرة٧٣٤صالكليات،)،١٨٣٧الكفوي،أبو البقاء أيوب بن موسى(- ٣٦
   ٤م،دارسيناء،ط،ت:خليل عبد الكري٢٩،صالفن القصصي في القرآن الكريم)،١٩٩٩ينظر:خلف االله،محمد أحمد(- ٣٧
  ١دمشق،ط ،دار القلم:٨-٦،ص١،ج)، نظرات في أحسن القصص١٩٩٤ينظر:الوكيل(- ٣٨
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ھ  ى أن ص-عل ي     -أي القص یرھا ف ة وس ة والمعرك یات الحرك ھ مقتض اء لیواج ج

ة  مراحلھا المختلفة مواجھةً ر         ٣٩فاعل ا الأث ان لھ ي ك ائق الأحداث الت اً للبشریة دق ، مُخرج

ھ بنسبھ العریق     ٤٠الكبیر على استمرار الوجود الإنساني و ھمت ، لتشرق نفس المؤمن وتعل

دٌ   ھ واح زمن، إن عاب ال ي ش ارب ف ك   الض اه ذل ود خط ذي یق ریم ال ب الك م الموك ن ذلك م

لم       ھ وس د صلّى االله علی ذِهِ  " ٤١الرھط الكریم نوح وإبراھیم وموسى وعیسى ومحم وَإِنَّ ھَ

  }٥٢"{المؤمنونأُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

  المطلب الثاني:خصائص القصة القرآنیة:

ي بخصائص   ص القرآن وى   یعرف القص لوب والمحت ث الأس ا من حی ل لھ لا مثی

بغھ            ام یص ي ع ار لفظ من إط رى، ض ارةً أخ از ت ارةً، والإیج یل ت ز بالتفص ذي یتمی ال

بقت       ذي س ھ وال یق ل ذي س یل ال دف الأص ھ الھ ین طیات ل ب د، لیحم ا تعقی ة دونم بالسلاس

ى           ؤدي إل ي ت ل والأسباب الحاسمة الت ى العوام ز عل حدوث  الإشارة إلیھ، ألا وھو التركی

بل   صدع ما في مجتمع من المجتمعات، ومن ثمّ محاولة الوقوف على طرائق علاجھا وسُ

ا   ي جوانبھ كلات ف ابھ المش ة لتش اییر للمعالج ص مع ذه القص تخدم ھ ث تس ا، حی رأبھ

  .  ٤٢المتعددة، مع تباین الأزمنة واختلاف الظروف

ری        رآن الك ي قصص الق ة ف وامیس المنبث دد  لذلك نجد أنّ ھذه السنن والن م "لا تتح

در من           ر ق ة منفتحة شاملة لكي تضمَّ أكب د مرن بجزئیات وتفاصیل موقوتة، بل تمتد وتمت

ة        یلة النھائی اً الحص ى دائم ات، وتبق یل والجزئی ن التفاص دد م ر ع س أكب ائع، وتلام الوق

اریخ    ة الت رى لحرك دلالات الكب ن       ٤٣وال واءً م ا س د منھ ا قُص أكثر مم رض ب لا تتع "، ف

ة، أ  اط    موعظة وتربی ي والانحط انیة ودورات الرق ات الإنس ة نشوء المجتمع ان كیفی و لبی

لّ       ة أو نقصان مخ ادة ممل ا زی ھ دونم ى   ٤٤فیھا، مصیبةً الھدف الذي سیقت لأجل ، لنصل إل

مّ بتكثیف أحداث        ىً مھ ق معن ا لتحقی تأكید حقیقة أن الحذف في القصة لیس للإیجاز، وإنم

                                                             
  ت)-،دون(ط٦١،صالقصص القرآني بين المفسرين والقصاص قديماً وحديثاًينظر:مقلد،طه عبد الفتاح،- ٣٩
  ١٣،ص،قصص الأنبياء في القرآنينظر:الزين- ٤٠
  لبنان ، دار اليوسف: بيروت،٥، صقصص القرآن من ظلال القرآن)، ١٩٩٢ينظر:الطيبي،عكاشة عبد المنان(- ٤١
،دارالتقريب ٧-٦،ص)، أحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة١٩٩٣ينظر:الدجاني،زاهية راغب(- ٤٢

    ١الإسلامية:بيروت،ط بين المذاهب 
   ١٠٩،صالتفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل، - ٤٣
  ٣١،صقصص الأنبياء،وينظر:الزين،٧،صالقصصأحسن ينظر:الدجاني، - ٤٤
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أثیر في        العرض وإبراز رؤوسھا والإبانة عن دقائق ارة والت ن الإث در م ر ق ھا، لضمان أكب

الى: "   ٤٥المتلقي ھ تع ده قول نَا         ، وھذا ما یؤك نْ قَصَصْ نْھُمْ مَ كَ مِ نْ قَبْلِ لًا مِ لْنَا رُسُ دْ أَرْسَ وَلَقَ

كتاب االله ما جاء مستقصیاً محصیاً    من أن}٧٨{غافر"عَلَیْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ

  .٤٦خطوط العریضة لمسیرة التاریخ البشريوإنما مقدماً ال

ھ            ق علی ا أطل حاً م اً واض رآن جلیّ ص الق ي قص ل ف دو للمتأم ا یب وممّ

ا لا      ة أغراضھ، ممّ بابھ، وتجلی مصطلح(التكرار)والذي عمد كثیرٌ من علمائنا إلى بیان أس

ذا           ي ھ ا ف ى طرف یعنین وف عل ذكر الوق ن الجدیر بال ھ م  میدان لذكره في دراستنا، إلاّ أن

ا جاء لاستكمال          ریم إنم رآن الك ن الق ة م المجال، فإن تكرار القصة في مواضعھا المختلف

ا بسنة       ة تنطق ألفاظھ ى زاوی مشھدھا في جوانبھ المتعددة، مسلطاً الضوء في كل مرة عل

وف على             م لأنّ الوق ا، ذلك رار ألفاظھ د عن تك ل البع دة ك اة، بعی ت الحی كونیة تبقى ما بقی

المجتمعات   كعوامل نھضة الأمم والتبصُّر بھا، وھلا  نوإدراكھا، وبیاالسنن الاجتماعیة 

ال        نومعرفة أسبابھا، لم ال وأجی ى أجی اج إل ي تحت اقة الت ور الشّ ن النظر في    ٤٧الأم ، تمع

  كتاب االله وتستنطق آیاتھ،مستخرجة ما فیھا من عبر.

ي مواضع   وإذا كانت تلك المعاني والدلائل قد جاءت في السور القرآنیة متفرقة  ف

داث      روف والأح تلائم الظ و ل ذا النح ى ھ ا وردت عل تّى، فإنھ ذكیر   ٤٨ش ى ت ي إل ، وترم

اریخ)من       ٤٩الإنسان بالمعیة الإلھیة في كل حال ن أن نسمیھ(وحدة الت ا یمك ى م ھ عل ، وتدل

ذه الوحدة منتفضاً          ى ھ ف عل ھ آخر، لیق وجھ و(وحدة الإنسان)أو الإنسان الواحد من وج

تلا   ن اخ ھ م ق ب ا عل ن     مم ي ع ا تغن ھ أنّ أولاھم اً من ار، ظنّ الم الأفك یاء بع الم الأش ط ع

ا      ٥٠الأخرى ي یصلح تطبیقھ ك القصص والت ، لیبرز من خلال ذلكم كلھ الطابع الأزلي لتل

  .٥١في كل زمان ومكان

                                                             
  ١،ط٧،صبدائع الإضمار القصصي في القرآن)، ١٩٩١ينظر:الظواهري،كاظم(- ٤٥
  ١٠٦،صالتفسير الإسلامي للتاريخينظر:عماد الدين خليل، - ٤٦
  ٢٩،صأسرار القصة القرآنيةينظر:زايد،- ٤٧
  ٩،ص،قصص الأنبياء في القرآن الكريمينظر:الزين- ٤٨
  ٧،ص،أحسن القصصانيينظر:الدج- ٤٩
  ٥٣-٥٢،ص،أسرار القصةينظر:زايد- ٥٠
  ٧،ص،أحسن القصصينظر:الدجاني- ٥١
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یس    ل ل وبذلك یمكننا أن نخلص إلى القول بأن الأسلوب الفني في العرض والتحلی

  .٥٢ائج النھائیة لأیة ممارسة في حقول التاریخسوى جسر تحمل علیھ العروض والنت

  المطلب الثالث:أغراض القصة القرآنیة:

ق      روض لتحقی و مع ا ھ تمتاع وإنم لیة والاس رد التس یس لمج ي ل ص القرآن القص

ة "    ة ودعوی ة وتربوی ة وفكری ة وعلمی داف عقدی ي    أھ رة لأول ھم عب ي قصص ان ف د ك لق

  ".١١١{یوسفالألباب"

ة ب  راض القص ددت أغ د تع دق  وق ات ص وس وإثب ي النف دة ف ت العقی ن تثبی دءاً م

الین،           ال الض دین، وح ة المھت ان منزل ھ، وبی اء ب ا ج لم وم ھ وس لى االله علی ول ص الرس

دعوة الإسلامیة      ھ ال ارھم، وتوجی وإظھار مواطن الأسوة الحسنة والنماذج الرائدة وتتبع آث

م م        ق ورس ذا الطری ة ھ ل والكشف عن نھای ا الشائك الطوی ي طریقھ ھ   ف ي مراحل ھ ف عالم

ل      روح والعق ة ال جمیعاً، بل إنھا تناولت جمیع أنواع التربیة والتوجیھ على الإطلاق، تربی

والجسد بوسائلھا المختلفة، القدوة تارةً والموعظة تارة أخرى وفصّلت في أسباب السعادة   

ة، وعلّ     اة العملی ك عن الحی ق لا ینف دین الح ادي، وأن الت ي الم باب الرق ة وأس ت الروحی م

الكون   ة ب ة المتعلق ائق العلمی ن الحق ر م منھ الكثی ى تض افة إل ة، إض وار والمناقش أدب الح

  .٥٣والإنسان والحیاة والأحیاء في السماوات والأرض

إلاّ أن الحكمة من وراء ھذه العروض تكمن في بلورة عدد من المبادئ الأساسیة  

وین الح      میم التك ن ص تمَدّةً م ري، مس اریخ البش ة الت ي حرك ك  ف روض، تل ذه الع دثي لھ

ى تأملھ  ا إل نناً) ودعان مّاھا القرآن(س ادئ س تقبلي االمب ا المس ة ونزوعن ا الراھن ي أفعالن ، ف
دِیلًا          " ھِ تَبْ نَّةِ اللَّ دَ لِسُ نْ تَجِ لُ وَلَ نْ قَبْ وْا مِ ذِینَ خَلَ القرآن  ٦٢"{الأحزاب سُنَّةَ اللَّھِ فِي الَّ } ف

                                                             
  ٩،صالتفسير الإسلامي للتاريخينظر:عماد الدين خليل، - ٥٢
    ٢الفرقان:عمان،الأردن،ط ،دار١١-١٠،صالقصص القرآني إيحاؤه ونفحاته)،١٩٩٢ينظر:عباس،فضل حسن(- ٥٣

القصص القرآني بين الآباء وينظر:حافظ،عماد زهير،                               

التربية                           منهج ):١٩٨١،المقدمة،دارالقلم:دمشق،وينظر:قطب،محمد(والأبناء

-٤،صالقصص القرآني، وينظر:مقلد،٥طبيروت،القاهرة،،دار الشروق:١٩٤،ص١جالإسلامية،

القصص القرآني عرض  )،١٩٨٨صلاح(لدي،الخا،وينظر: 24 -٢٣الإضمار،ص          ،وينظر:الظواهري،بدائع ٢٤

  .١القلم: دمشق،الدار الشامية: بيروت،ط                    ،دار ٣٦-٣١،ص١،جوقائع وتحليل أحداث
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ع   الكریم لا یؤكد ثبات ھذه السنن ودیمو ى داف متھا فحسب ولكنھ یحوّلھا في الوقت نفسھ إل

ادت الجماعات    حركي یفرض على الجماعة المدركة الملتزمة تجاوز مواقع الخطأ التي ق

دائب عن     السابقة إلى الدمار، مثیرة الفكر البشري دافعةً إیّاه إلى التساؤل الدائم والبحث ال

زیح   الحق، بما تقدمھ من خلاصة التجارب البشریة،عبراً یسیر على ھدیھا أولو الألباب لت

ة،        ى المقاوم ھ عل ھ وقدرت قل ذاكرت ان وتص س الإنس ي نف یان ف ة والنس تار الغفل ذلك س ب

اریخ ماضیاً     ة الت اط بحرك ذي أح ع ال م االله الواس ى عل ل عل ن دلی ھ م ا تقدم ى م إضافة إل

ة معاصر        ة جماع ن أی ب م ة أن تسیر  وحاضراً ومستقبلاً، لنلتقي بآیاتھ سبحانھ وھي تطل

ي حاقت            ذا السیر السنن الت تعلم من ھ في الأرض لكي تنظر لا أن تنظر فحسب، وأن ت

ي دمرت             دمره تجارب الخطأ والصواب الت الم لا ت اء ع ل من أجل بن بالذین خلوا من قب

انْظُرُوا كَیْ    أمماً وجماعات وشعوباً " أَرْضِ فَ ي الْ انَ  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِ فَ كَ

ذِّبِینَ  ةُ الْمُكَ رانعَاقِبَ حذون    }١٣٧"{آل عم ذین یش ئكم ال ھ إلاّ أول د من ن یفی ر ل ذا النظ ھ

داھا     ى ھ یروا عل زى ویس ى والمغ وا المعن ي یستخلص ة ك ة كاف دراتھم العقلی ھم وق حواسّ

  ٥٤}٥٢{النمل"لَمُونَ فَتِلْكَ بُیُوتُھُمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْ"

ص      ي القص اري ف اء الحض ري لمفھوم"البن اء التنظی ب الرابع:البن المطل

  القرآني":

ة:إنزال      ذه الدراس ي ھ ھ ف راد ب ي ی ص القرآن ي القص اري ف اء الحض وم البن مفھ

اة،            ات الحی ي جنب ات ف ة للآی ة الفاعل أثیر الإیجابي والحرك ان الت ع، وبی التنزیل على الواق

لال    ن خ ك م تفادة      وذل ي اس ان الثلاثة:الماض اعھ الأزم مل باتس ذي یش ق ال ر العمی النظ

ار         اراً ومظاھر باعتب ا، والمستقبل آث د علاجھ وعبرة، والحاضر معطیات وأوضاعاً یقص

  .٥٥أن ھذه الأزمان الثلاثة إنما ھي وحدة حیویة تحكمھا قوانین واحدة

  ویتحرك ھذا المفھوم ضمن ثلاث دلالات محوریة ھي:

ق-١ عب         المنط ھ یص اً بذات یكلاً قائم ھ ھ ل من ذي یجع ھ وال ذي یحكم داخلي ال ال

رةً أن لا صلاح             ھ مظھ یمن علی ي تھ ة الت روح الإیمانی اھیم، وال ن المف ره م ي غی ذوبانھ ف
                                                             

   

       

       ١١٣-٩٧،صالتفسيرالإسلامي للتاريخينظر:خليل،-١   
  ١٤، صالتفسير الإسلامي للتاريخ،وينظر: خليل،عماد الدين، ٦٣،ص،فقه التحضرينظر:النجار- ٥٥
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نھج االله    لال م ن خ ون إلاّ م نن الك ع س ق م ریة ولا تناس ة للبش ذه الأرض ولا راح لھ

یم في      سبحانھ، فالتاریخ بالنسبة لھ "ھو التجسید الع ي أو الاستجابة للق دة، والتجل ملي للعقی

ار         ادئ والأفك ي للمب ر الحقیق ھ المختب ا أن انیة، كم یم    ٥٦سائر الأنشطة الإنس و لا یق ذا فھ " ل

ین وراء حضارة          رة لاھث ةً كبی ھ عقب رون فی ذین ی راث وال ي الت دین ف ئكم الزاھ اً لأول وزن

ة    ٥٧مالیوم رامین خلف ظھورھم كل انتماء لھم أو تمیز لھویتھ م للأم ذا الفھ ، كي یحقق بھ

دیم نموذج      تلزم تق ذي یس حضورھا الحيّ الذي یعلو على وجودھا القائم، ذلكم الحضور ال

  .٥٨للإنسانیة یصلح الاقتداء بھ

وم وتقف تحت سقفھ مع       -٢ ذا المفھ الإطار المرجعي الذي تؤول إلیھ منطلقات ھ

ھ الإی  داناً للدراسة      الأخذ بعین الحسبان أن "التاریخ لا یكتسب أھمیت أن یُتّخذ می ة إلاّ ب جابی

ا     ٥٩والاختبار وط الحاضر، ویستشرف لھ "،فصناعة المستقبل یبدأ رسمھا ونسجھا من خی

وم ھي         ٦٠الماضي بكل عبره ودروسھ  ة الی راف أنّ الحضارة الغالب ن الاعت دَّ م ا لا ب ،وھن

ى المستویات حتى            ى أعل ة عل ا المادی ق إنجازاتھ ت من تحقی ي تمكن م الت ى  تلك وصلت إل

اً        ا لون ذي أورثھ ذا السبق ال الحد الذي یصعب معھ مجاراتھا، ناھیك عن السطوة علیھا،ھ

ي أن   من الارتھان الثقافي للأمم الأخرى والذي بدأ یغرق حیاتھم، وخطورة الأمر تكمن ف

اري     داول الحض ل الت اول جع رة تح ارة المعاص ة للحض ة الكونی نة  -الوجھ و س ذي ھ وال

  .٦١حورھا وتدور في فلكھاتتحرك على م-كونیة

نفس وتحفظ     ي ال وعند ھذه النقطة تتجلّى أھمیة الرجوع إلى مرجعیة تُثبّت القیم ف

یم            ة الق ع مخالف ى النجاح م ؤدّي إل ة ی وانین الطبیعی اع الق رى أن اتّب التوازن للروح حین ن

حضارة بكل   الإیمانیة، إلاّ أنّ الحقیقة تكمن في نھایة الطریق، حیث تظھر النتائج، فھذه ال

یة     راض النفس طراب والأم ق والاض ان القل ي قیع اوى ف ا تتھ وم  ٦٢زخرفھ م أن مفھ ، ذلك

ن الماضي    ةالرؤی الوضعیة للحضارة المعاصرة كان یقتصر على الاقتباس أو الاختیار م

                                                             
  ٨٥،ص الوراثة الحضاريةحسنة، - ٥٦
  ٨٩،ص، نحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي- ٥٧
  ٦٠صالحضارة،ينظر:عارف،نصر،- ٥٨
  ٩،صالتفسير الإسلامي للتاريخخليل،عماد الدين، - ٥٩
  ٩١،صالوراثة الحضاريةينظر:حسنة،- ٦٠
  ٥٤-٥٣صدر السابق نفسه،صينظر:الم- ٦١
  ١٢،صقصص القرآنينظر:الطيبي، - ٦٢
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ى          دعو إل لیة فت ة الأص ة والمرجعی ة القرآنی ا الرؤی رة، أم ره الحاض ات نظ زّزاً وجھ مع

  .٦٣متھ إلى قواعد وسنن تطرح بین یدي أبناء الحاضرالإحاطة بالماضي لترج

ائع تعمل في     -٣ ى وق المقاصد الحركیة لھذا المفھوم من خلال ترجمة منطلقاتھ إل

ر    وّات ویُبصّ اریخ النب ل ت ذي یمث ي وال ص القرآن ا، فالقص دیر دفتھ اة وت ادین الحی می

اً إل  عوا دوم ذین س اء ال ن الأنبی دثنا ع وض، ح قوط والنھ اریس الس دّموا بتض ى أن یق

ع        اء المُت ي اقتن ابقوھم ف وب لسعادتھم، لا أن یس لأقوامھم الدور المفقود في حیاتھم والمطل

  .٦٤والتقلب بین اللذائذ

ل           ي عل ا والنظر ف ات إلیھ ا والالتف ابقة وعدم اعتبارھ إن القفز فوق التجارب الس

اق      ر والإخف ن التعث د م ي المزی دتھا، یعن ي أوج یاء الت ك  ٦٥الأش ل ذل رآن  ، لأج ت الق یلف

اداً          اریخ اعتم ن الت ة م ائع معین ى مجموعة وق ائج عل الأنظار دوما إلى إمكانیة ترتیب النت

میم      ن ص ا م ان كونھ ا وبی ى ثباتھ داً عل ا وتأكی ة ودوامھ نن التاریخی تمراریة الس ى اس عل

وني  ب الك ى        ٦٦التركی درة عل ا الق ل فیھ ون للمتأم داً لیك ابي أح ي لا تح نن الت م الس ، تلك

  الانتفاع بھا.

  وأخیراً: 

ین الناس  یمكننا أن نخلص من خلال قولھ تعالى:" ى  وتلك الأیام نداولھا ب . . ."إل

بحانھ(    ھ س ك قول ى ذل دلنا عل ا، وی یص عنھ ي لا مح نة الت انون أو الس ذا الق وم ھ ین عم ب

 ٦٧)حیث توحي ھذه المداولة بالحركة الدائمة والتجدید والأمل الذي یرفض السكون الناس

ھ       تعادة ذاتیت ن اس ھ م ذي یمكّن ابي ال اري الإیج ل الحض و الفع لاق نح ي الانط ب ف ویرغ

ا       نح الحضارة حاجتھ داخل الحضاریة وم الحضاریة، ھذا الشھود الذي یتطلب "تحدید الم

ام بأشیاء الإنسان      ن الاھتم ة بلا    -المفقودة لاسترداد إنسانیة الإنسان والتحوّل م وھي مھم

  ".٦٨خصائص الإنسان وتحقیق سعادتھإلى التوجھ لترقیة -شك

                                                             
  ١٤صالتفسير الإسلامي للتاريخ،ينظر: خليل،عماد الدين،- ٦٣
  ٨٦-٥٥،ص،الوراثة الحضاريةينظر:حسنة- ٦٤
  ١٠،صروح الحضارة الإسلاميةينظر:الفاضل ابن عاشور،- ٦٥
  ١٠٩،صالتفسير الإسلاميينظر: خليل،- ٦٦
  ٧١،ص،حول أساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمةالحميدينظر:الغزالي،عبد - ٦٧
  ٥٦صالوراثة الحضارية،حسنة،- ٦٨
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      المبحث الأول: فاعلیة الاعتقاد

درة    إذا نظرنا إلى أيّ بناء فإننا ندرك وعلى الفور أنّ المقوّم الرئیس لوجوده والق

ذا الإنسان،      ي ھ ا ف اة       على استكمالھ إنما تَكْمن حقیقتھ ھ تشھد الحی ى یدی ذي عل الإنسان ال

ا    ا وسقوطھا، الإنس اء حضارات وانھیارھا،علوّھ ھ     نبن ق إیمان ھ وعم ھ وھمت ذي بإرادت ال

ھ یستطیع أن یضیّع         ا أن بارتكاسھ وانھزام الم، كم ب المع یستطیع أن یبدّل الموازین ویقل

  كلَّ عظیم ویفني كلَّ ثمین.

ومٌ ب     كَّ محك ذا الإنسان لا ش ر أنَّ ھ یم      غی ن الق ل م ر قلی در غی اطٌ بق اییر، ومح مع

  والثوابت، التي تصنع منھ عامل ھدم أو عامل بناء.

ى     ذلھم، إضافةً إل فنھضة الأمم ورقیّھا تتوقف على جھد الأفراد وكدحھم وثمرة ب

ن     اً یمك االله منھج ان ب دة الإیم یس كعقی یرھم، ول وّم س اعتھم، ویق بط جم ذي یض نھج ال الم

  ھ.للحیاة أن ترقى في ظلّ

ن االله م       ي تنحرف بسیرھا ع م الت ا    عإلاّ أن ھذا لا یعني أن الأم استمرار أفرادھ

ة ف   نفي بذل الجھد والطاقة أنھا لن تتمكن من النھضة أو الرقيّ، فإ ھ   يسنة االله جاری خلق

  ویبقى الفارق:

اد          ي لا تك ل البغ دتھم، وأھ ت عقی ا تألق ارتھم م ى حض ان تبق ل الإیم أن أھ

غ ذرو ارتھم تبل وب  حض ي قل ا ف ان بھ اس الإیم ا بانتك ل زوالھ دّى عوام ى تتب ا حت تھ

ا( öqأبنائھ s9ur ¨b r& �@÷d r& #�t� à)ø9$# (#q ãZtB#uä (#öq s)̈?$#ur $uZóstG xÿs9 N Íkö� n=tã ;M» x. t� t/ z̀ ÏiB Ïä !$yJ ¡¡9$# 

ÇÚö�F{ $#ur Å̀3» s9ur (#q ç/ ¤�x. M ßg» tRõ�s{r' sù $yJ Î/ (#q çR$�2 tbq ç7 Å¡ õ3 t� ( :٩٦{الأعراف{    
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دعائم -ومن ھنا جاء الحدیث عن المقوّمات رد الإنسان، كي        -بمعنى ال ا للف د منھ ي لا ب الت

وفرت في       ا ت ي م یتمكن في ظلھا من ممارسة البناء الذي یرجوه لأمتھ، ھذه المقوّمات الت

  جیل من الأجیال إلا وتحقق على یدیھ حضارةٌ كانت أنموذجاً للبشریة ومرآةً لمن بعده.

ا    "وإذا تسنّى  ة، أمكنن وة فعّال لنا بالتحلیل والتدبر أن نكتشف في الإیمان عناصر ق

ان،      ن الإیم ى أساس م أن نفسّر سوالف النھضات الدینیة، ونقدّر إمكانات في المستقبل عل

 مـؤمن  وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالحا عملَ من (٦٩"مع مراعاة الظروف الراھنة في كل عصر  

  }٩٧{النحل: ) يعملُونَ كَانوا ما بِأَحسنِ أَجرهم ولَنجزِينهم طَيبةً حياةً ينهفَلَنحيِ

  العقیدةفیھا على الإطلاق... لولنبدأ بأولى ھذه المقوّمات وأھمھا والأص

دة    و ن العقی دث ع دما نتح اري      –عن اء حض ات بن ن مقوّم اً م ا مقوّم  -باعتبارھ

ا، فإنن      ابقة أو المعاصرة لھ م الس ذلك    اوتشیید أمة تتسم بأعظم ما اتسمت بھ الأم نتحدث ب

ن    دث ع ي ذات الآن نتح ا ف ا أنن ییده، كم ح تش ان المُطم م البنی ھ ذلك وم علی اس یق ن أس ع

  سقف یظلھ وسیاج یحیط بھ من  كل حدب وصوب.

ھ     فھي في حقیقة الأ ھ والضامن لبقائ ھ، وحامی مر جوھر البناء وغایتھ، وأفقھ وأمل

ي أدق دقائقھا،وأسمى        ا، ف تنا كلھ ي دراس ا ف وارتقائھ، لذا سنلمح ھذا المقوّم لا یكاد یفارقن

ذي لا        ر ال ب الكبی ام المركّ مطالبھا،وسنرى أنفسنا واقفین إزاءه وقفة الجزيء الصغیر أم

  نھ كل خصائصھ وسماتھ التي بھا وجوده وأصل كیانھ.یملك عنھ فكاكا، وإلا فقد بفقدا

ھ أن     ھ فعلی ؤمن نفس د الم ا وج اً، وحیثم انیة جمیع اة الإنس رحھا الحی دة مس "فالعقی

م       دین ل ع الوجود، فال ع واق یمارس دینھ، أن یعبد االله، أن یحقق عقیدتھ ویزكیھا متفاعلاً م

یائھا    یشرَّع للإنسان في فراغ، وإنما یتحقق من خلال العیش ف  ع أش ي الأرض والتفاعل م

ا ذلك         ذكر االله فإنم ص ل ررة مسنونة أدعى وأخل وبشرھا، ولئن كان من العبادة أشكال مق

ادة وراء      تمس وجوه العب مّ یل ھو النصاب الأدنى الذي یضمن للإنسان أصلاً من التدین، ث

                                                             
  ،الكويت:دار القلم.١٣ص١٣ط،الإيمان وأثره في حياة الإنسان):١٩٨٣حسن( الترابي، - ٦٩
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رء وخلصت عبودیت  ان الم ل إیم إذا كم ا، ف اة وأعمالھ كال الحی ف أش ر مختل ك عب ھ الله ذل

  ".٧٠سرت روح الدین في حیاتھ جمیعاً

دة رؤى  -"فالعقی ار وال الم الأفك ي ع ذي    -وھ اس ال ور الأس زال المح ا ت ت وم كان

لوكي        دافع الس ھ ال ت نفس ي الوق كّل ف افي، ویش ري والثق اج الفك ھ الإنت ور حول یتمح

  ".٧١والمحرّض الحضاري ودلیل العمل

ة     وّة دافع ا كق نتحدث عنھ ث س ذا المبح ي ھ ن ف احبھا،  ونح اق ص ي أعم ور ف تث

ا بقیت            ى م اریخ صوراً تبق ا الت م لھ ب، یرس ھ العجائ لتحیل منھ طاقةً فذّة تصنع من خلال

ة    اً نقیّ الحیاة، إلاّ أنھا لا تدخل عالم المستحیل لأنھا قابلة للتجدد والتوالد متى وجدت أعماق

  بذل الغالي ثمناً لھا.قادرة على احتضان ھذه العقیدة، والسیر بھا،والصبر على تكالیفھا، و

ھ كمصطلح،        ة، وإیماءات ھ اللغوی ھ دلالت اً ل ولو تتبعنا بدایةً العقیدة باعتباره مفھوم

د           ة عن وامیس اللغوی ث ذكرت الق ھ، حی الم محدودة ل م مع لوجب علینا أن نقف عنده لنرس

زا    ام، والإل ل:الربط،والإبرام، والإحك دة مث اني عدی د مع ل "یفی ذا الفع د)أن ھ ادة (عق م، م

يء،   راف الش ین أط ع ب م، والجم دیق، والض وة، والتص د بق ق، والش د، والتوثی والتأكی

  ".٧٢والإلصاق

وس،          ا النف دّق بھ ب أن تص ي یج ور الت ي الأم طلاح:فالعقیدة "ھ ي الاص ا ف أم

  ".٧٣وتطمئن إلیھا القلوب وتكون یقیناً عند أصحابھا، لا یمازجھا ریب ولا یخالطھا شك

ف   ح أن التعری ذا نلم ي    وب ا ورد ف ھ لم ي حقیقت داداً ف ان امت ا ك طلاحي إنم الاص

  معان وأبعاد. نالتعریفات اللغویة،م

ا     -على وجھ الخصوص-والعقیدة الإسلامیة  ان، أو م ان الإیم اد بأرك تشمل الاعتق

ول     ددھا الرس ي ح ي الت دة، وھ ول العقی رف بأص لم –تع ھ وس لى االله علی دیث  -ص ي ح ف

                                                             
  ، بتصرف.١٠، صالإیمان وأثره في حیاة الإنسانالترابي،  -١
  .٧٩، ص/الوراثة الحضاریةحسنة،  -٢
،وینظر:الأصفھاني، ٣٠٣٢-٣٠٣١،ص٤،مادة عقد،جلسان العربینظر:ابن منظور،جمال الدین محمد مكرم، -١

  ،دمشق:دار الفكر.٢٥٦-٢٥٥،ص١،طالقاموس الفقھي لغة واصطلاحا):١٩٨٢،وینظر:أبو جیب،سعدي(٣٤١،صالمفردات
  ف یسیر.،مكتبة الفلاح، الكویت،بتصر٩ص،٤العقیدة في االله،ط):١٩٨٣الأشقر،عمر سلیمان( -٧٣
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ؤمن    جبریل المشھور، إذ ورد فیھ: "فأخب لم:أن ت ھ وس رني عن الإیمان، قال صلى االله علی

  ٧٤باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشرّه"

ة        ذه الأم د ھ ى لسان قائ ا جاءت عل لم   -إلاّ أن ھذه الأركان م ھ وس -صلى االله علی

ا،  لتكون في صورة نظریة باھتة، تحفظھا الألسن لتنطق بھا دون أن تعیھا أو تتفاع ل معھ

دفع         ة، ت نھم عناصر فاعل ل م ا فتحی دة معتنقیھ وإنما أنزلت لتكون الشعاع الذي یلامس أفئ

ھ           ي جانب تلاحم الإنسان ف اریخ، لی ھ مسار الت اً یوج اراً دافق بمقدرات أمتھم نحو القمة، وتی

ذي         دم ال ة التق ذلك قم ثلاً ب ة أخرى، مم ن جھ ون م ع الك ة ، م ن جھ الفطري والإرادي م

  ریة أن تصل إلیھ أو تتناھى عنده.یمكن للبش

ذي ھو              ط ال ان فق و الإیم یس ھ د ل ذا التوحی ي ھ ر ف دون: "إن المعتب ن خل یقول اب

  تصدیقٌ حكمي، 

نفس     ا ال ف بھ ھ تتكی فة من ول ص ھ حص ال فی ا الكم ا   ٧٥وإنم د إنم نفس بالتوحی ف ال "وتكیُّ

ا، ان  ى الإنجاز     المقصود بھ انفعالھ بشدة تأثیر الفكرة القائمة على التوحید فیھ دفع إل الاً ی فع

ل واقعي       ى عم ة للفكرة إل ى     ٧٦العلمي بترجمة المقتضیات النظری ھ یتجلّ ى ذات ذا المعن "،ھ

رة،       ة الفك ھ لتجلی لاث من في الكثیر من القصص القرآني، والذي ارتأیت اقتطاف مشاھد ث

ة بقصة السحرة          الوت، مبتدئ متمثلة في:سحرة فرعون، وأصحاب الكھف، وطالوت وج

ن سیر            في لقط ا مضى م ى التأمل فیم رآن إل ا سرَّ دعوة الق اتھا الثلاث لندرك من خلالھ

  الأمم.

  قصة سحرة فرعون: -١

أتي بمشاھدھا      وردت قصة السحرة في ثلاث سور:الأعراف وطھ والشعراء. .لت

لاً       ذي لازال مفص ب ال دث الرھی ن الح ة ع ورةً كامل ة ص ة متعانقة،معطی ة متكامل الثلاث

  أثر ھذه العقیدة في تغییر مسار الحیاة، وقلب ملامح التاریخ.رئیساً في دراسة 

وعلى الرغم من وجود بعض التباين في ألفاظ القصة في كل موضع، إلاّ أنها توصل 

  المتتبع لها إلى ما ينشده من هدف جراء بحثه فيها.

                                                             
١)،ح(١،كتاب الإیمان،باب(٢٨،ص١صحیح مسلم،ج.(-٧٤  

  .٥١٠ابن خلدون،المقدمة،ص -٧٥
  .٣٣النجار،فقھ التحضر الإسلامي،ص -٧٦
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راف:{ ورة الأع ي س الى ف ول تع yìs%uq یق sù �, ptø:$# �@sÜt/ ur $tB (#q çR% x. tbq è=yJ ÷èt� ÇÊÊÑÈ (#q ç7 Î=äósù 

y7Ï9$uZèd (#q ç7 n=s)R$#ur tûï Ì� Éó» |¹ ÇÊÊÒÈ u�Å+ ø9é&ur äo t� ys¡¡9$# tûï Ï�Éf» y� ÇÊËÉÈ ( #þq ä9$s% $̈ZtB#uä Éb> t� Î/ 

tûü ÏHs>» yèø9$# ÇÊËÊÈ   Éb> u� 4Óy�q ãB tbrã�» yd ur ÇÊËËÈ t A$s% ãb öq tã ö� Ïù LäêY tB#uä ¾Ïm Î/ �@ö6 s% ÷b r& tb s�#uä 

ö/ ä3 s9 ( ¨b Î) #x�» yd Ö� õ3 yJ s9 çnq ßJ è?ö� s3 ¨B �Îû Ïp uZ� Ï�yJ ø9$# (#q ã_Ì� ÷�çG Ï9 !$pk÷]ÏB $ygn=÷d r& ( t$öq |¡ sù 

tbq çHs> ÷ès? ÇÊËÌÈ £ ỳèÏeÜs%_{ öN ä3 t� Ï�÷� r& N ä3 n=ã_ö�r&ur ô Ï̀iB 7#» n=Åz §N èO öN ä3 ¨Zt7 Ïk=|¹ _{ �úü ÏèuK ô_r& 

ÇÊËÍÈ s (#þq ä9$ !$̄RÎ) 4�n<Î) $oY În/ u� tbq ç7 Î=s)ZãB ÇÊËÎÈ $tBur ãN É)Zs? !$̈ZÏB HwÎ) ïcr& $̈ZtB#uä ÏM» t�$t«Î/ $uZÎn/ u� 

$£J s9 $uZø?uä !% ỳ 4 !$uZ/ u� ùø Ì� øùr& $oY ø� n=tã #Z�ö9|¹ $uZ©ùuq s?ur tûü ÏJ Î=ó¡ ãB ÇÊËÏÈ     ھ ورة ط ي س ا ف وأم

بحانھ  ق س ول الح +u�Å{ :فیق ø9é' sù äo t� ys¡¡9$# #Y�̄gà� (#þq ä9$s% $̈ZtB#uä Éb> t� Î/ tbrã�» yd 4Óy�q ãBur ÇÐÉÈ 

tA$s% ÷LäêZtB#uä ¼ çm s9 �@ö6 s% ÷b r& tb s�#uä öN ä3 s9 ( ¼ çm ¯RÎ) ãN ä. ç��Î6 s3 s9 �Ï% ©!$# ãN ä3 yJ ¯=tæ t� ósÅb¡9$# ( 

 ÆyèÏeÜs%_| sù öN ä3 t� Ï�÷� r& / ä3 n=ã_ö�r&ur ô Ï̀iB 7#» n=Åz öN ä3 ¨Y t7 Ïk=|¹ _{ ur �Îû Æírä�ã` È@÷�̈Z9$# 

£ ß̀J n=÷ètG s9ur !$oY �� r& ��x©r& $\/#x�tã 4�s+ ö/ r&ur ÇÐÊÈ (#q ä9$s% s̀9 x8 t� ÏO ÷s �R 4�n? tã $tB $tRuä !% ỳ �ÆÏB 

ÏM» uZÉi� t7 ø9$# �Ï% ©!$#ur $tRt� sÜsù ( ÇÙ ø%$$sù !$tB |MRr& CÚ$s% ( $yJ ¯RÎ) ÓÅÓ ø)s? Ín É�» yd no 4q u�ptø:$# !$u� ÷R�$!$# 
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ÇÐËÈ !$̄RÎ) $̈ZtB#uä $uZÎn/ t� Î/ t� Ïÿøóu� Ï9 $uZs9 $uZ» u�» sÜyz !$tBur $oY tG ÷d t� ø. r& Ïm ø� n=tã z̀ ÏB Ì� ósÅb¡9$# 3 ª!$#ur 

×�ö�yz #�s+ ö/ r&ur ÇÐÌÈ {    

+ü u�Å{ وأمــا في الشــعراء:       ø9é' sù äo t� ys¡¡9$# tûï Ï�Éf» y� ÇÍÏÈ (#þq ä9$s% $̈ZtB#uä Éb> t� Î/ tûü ÏJ n=» yèø9$# 

ÇÍÐÈ Éb> u� 4Óy�q ãB tbrã�» yd ur ÇÍÑÈ   tA$s% óO çGY tB#uä ¼ çm s9 �@ö6 s% ÷b r& tb s�#uä öN ä3 s9 ( ¼ çm ¯RÎ) 

ãN ä. ç��Î6 s3 s9 �Ï% ©!$# ãN ä3 yJ ¯=tæ t� ósÅb¡9$# t$öq |¡ n=sù tbq çHs> ÷ès? 4 £ ỳèÏeÜs%_{ ôM ä3 t� Ï�÷� r& / ä3 n=ã_ö�r&ur 

ô Ï̀iB 7#» n=Åz öN ä3 ¨Y t7 Ïk=|¹ _{ ur �úü ÏèuHødr& ÇÍÒÈ   (#q ä9$s% �w u�ö�|Ê ( !$̄RÎ) 4�n<Î) $uZÎn/ u� tbq ç7 Î=s)ZãB 

ÇÎÉÈ   $̄RÎ) ßìyJ ôÜtR b r& t� Ïÿøót� $uZs9 $oY �/ u� !$uZ» u�» sÜyz b r& !$̈Y ä. tÄrr& tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ÇÎÊÈ {     

واب        ون أب ة یطرق وا قل لمون لا زال ي والمس د المك ي العھ ات ف ذه الآی اءت ھ ج

نھم   دھا م ي یری دة الت ة العقی تعلمھم آلی اءت ل ات، ج ات خافت اء طرق وض والارتق النھ

ھ   ولاھم، إن بحانھ-م ا    -س رك بھ ل تتح د تراتی ا   لا یری راقص معھ ات تت نتھم أو حرك ألس

دماء،    جوارحھم، ولكنھ التفاعل الذي تتناغم بھ حیاتھم كلھا فتسري في عروقھم مسرى ال

ا       ون دونھ اة وتھ ا حی داً عنھ م بعی یس لھ الھواء، ل م ك بة لھ دو بالنس ودھم لتغ ل وج وتتخل

اة{   ذات الحی ى ل ن، أو حت ل أو وط راق لأھ دَّ الف و بلغت ح ى ل tA$s% 4Óy�qالمھلكات  حت ãB 

Ïm ÏBöq s)Ï9 (#q ãY� ÏètG ó�$# «!$$Î/ (#ÿrç�É9ô¹ $#ur ( �cÎ) uÚö�F{ $# ¬! $ygèO Í�q ã� t̀B âä !$t± o� ô Ï̀B ¾Ín Ï�$t6 Ïã 

( èp t7 É)» yèø9$#ur �úü É)FßJ ù=Ï9 ÇÊËÑÈ(الأعراف)      
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ي ذات    ي ف ل ھ دة، ب ي القاع ذه ھ ینٌ    الآن  ھ ات، ویق برٌ فثب ل، ص ة والمأم دف والغای الھ

  للمتقین". والعاقبةفنصر"

ر إطار    robert waltzیقول الكاتب الأمریكي روبرت ویلتز اد أكب : "یمثل الاعتق

  "٧٧للسلوك، وعندما یكون الاعتقاد قویاً ستكون تصرفاتنا متماشیة مع ھذا الاعتقاد

ة،         ة المواجھ ى حقیق یھم لتتجل تبدأ القصة بدعوة فرعون "لرؤساء السحرة ومعلم

ق والباطل، حقٌّ     ین الح ةٌ ب ماء،       معرك ا ربُّ الس دّه بھ وّةً یم وة إلاّ ق ل ق ن ك جٌ مجردٌ م أبل

ا   ر مب بصواب فكرة أو    لوباطلٌ یحشد قواه ویجمع أجناده كي یستأصل كل من یعادیھ غی

  صدق حاملھا.

ون         ن یعلم حرة ، مم اتذة الس وا أس د، وجمع ن الكی دیھم م ا ل ل م اءوا بك د ج "لق

ات السحرة و   بھم السحر جیداً ولا تنطلي علیھم حرك امھم بكل     ٧٨ألاعی دنیا أم راءى ال "،لتت

ب      ي المناص ا ھ ب، وإنم ارھم فحس ر بانتظ مّ الكثی ال الج یس الم ا، فل ا وزخرفھ بریقھ

  الرفیعة، والوداد والقرب من الفرعونیة الحاكمة والتي لا مطمح لطامح بالقرب منھا.

ل نھایت   ى تتخای ا، تقویضاً   وتبدأ المناظرة التي ما یفتأ المنادي معلناً عن بدئھا حت ھ

رة      ا، "لأن الفك ھ عزاً وعون لعرش فرعون وطعناً لألوھیتھ على أیدي من جلبھم لیكونوا ل

ل،            ي للعم دافع النفس و ال اني ھ ا الإیم ون حلولھ اً یك ولاً إیمانی نفس حل ي ال لُّ ف ین تح ح

ن العمق     ا م والحلول الإیماني للفكرة إنما ھو ذلك الوضع الذي تكتسبھ في النفس بالغاً فیھ

اً     ان توجیھ ك الكی درات ذل ھ ق ان، فتوج ان الإنس ل كی ى ك یطرةً عل ا مس بح بھ ةً تص درج

، فلم یتمالك السحرة أنفسھم رغم كل إغراءات الأرض إلا أن  ٧٩موحداً لتحقیقھا في الواقع

ى الأرض     ويّ عل رعة الھ ي س تعملٌ ف اء: "مس جّدا والإلق وا س قُّ   ٨٠ألق ل الح م یق ذا "ل " ل

ة         سبحانھ وسجد السحرة، ولك ھ عملی رأیھم ولكن یس ب ال:(وألقي) فخرورھم للسجود ل ھ ق ن

اھم ملق   ٨١انبھاریة مما حصل أمامھم ا ألق اس بالسحر فلا       ٨٢"،"كأنم م الن انوا أعل د ك " "فق

                                                             
  .دار منار:،،دمشق٤٢المركز الكندي للتنمية،صقوة التحكم في الذات،):٢٠٠٠الفقي،إبراهيم( - ٧٧

  .٥٧١٦،صتفسير الشعراويالشعراوي، -٧٨
  .٣٣،صفقه التحضرينظر:النجار، -٧٩
  .مؤسسة التاريخ العربي:، بيروت٢٣٨،ص٨ج،١ط،التحرير والتنوير):٢٠٠٠ابن عاشور،محمد الطاهر( -٨٠
  .٣٠٠٦الشعراوي،ص -٨١
  ،بيروت، دار الكتاب العربي.١٤١ص٢ج،الكشاف،،محمود بن عمرالزمخشري، -٨٢



48 
 

حریة      ال الس ن الأعم ارجٌ ع و خ ا ھ یھم م ى عل ت   ٨٣یخف ا فعل ا وم ین رأوا العص "، وح

ذلك سارعوا    بسحرھم لم یخالطھم شك في أنھا معجزة بعیدة عما یصنعونھ م   ن السحر، ل

حوة           ق ص ولة الح أت ص د فاج ارون، "فق ى وھ انھم بموس لان إیم ي إع رددوا ف م یت ول

  الفطرة، فلم یملكوا إلاّ أن خرّوا الله ساجدین. 

الھم وعصیَّھم          وا حب د ألق بٌ أمر ھؤلاء فق ذا الموقف: "عجی ي ھ اج ف ول الزجّ یق

  ".٨٤دبھم یلقون أنفسھم للشكر والسجو اللكفر والجحود، فإذ

نھم        ذّ م م یش دةً فل داً واح انوا ی وجاءت الصیغة ھنا بالجمع(ألقي السحرة) "لأنھم ك

ألقي السحرة سجدا)ثمَّ           ي المشاھد للجمیع(ف ل المرئ انھم جاء بالفع أحد، كما أن إعلان إیم

ا   ٨٥بالقول المسموع(قالوا آمنّا بربّ العالمین) ت بھ "، لقد خالط قلوبھم معنى الربوبیة فنطق

اني        ألسنتھم  ھ من مع ا تحمل ل م ة بك متعالین عن جواذب الأرض وعوالق الطین، الربوبی

الّة            اده الضّ وب عب ة االله بقل ب، عنای ف الرھی ذا الموق ي ھ ة ف ة والرعای ة والعنای التربی

لُّ         ا ك ي تفقھھ ة الت ا باللغ اذّة ومخاطبتھ ولھم الشّ وتبصیرھم سبل الحق والنور، وتوجیھ عق

ةً   ت بھیّ اني تجلّ ذه المع ین:(  ھ اطقین معلن اجدین. . ن رّوا س حة. . فخ االله ربّ واض ا ب آمن

  )العالمین

تعباد،       ال الاس داس الھوى وأثق ن أك لقد انجلت الفطرة وزال عنھا ما ران علیھا م

دات       ن تھدی ھا م ا یعترض ة بم ر عابئ وّة غی ا بق ن ذاتھ ن ع اءة تعل رقةً وضّ دت مش فب

احبھا لت      ل ص ي تحم دة الت ي العقی م ھ دات، وتلك ر،    وتوع اء والتعمی ة البن ھ مكان بوّئ

ر شامل في          ن أث ھ م ا تحدث ا م ي، وإنم فھي"لیست مفاھیم تنحصر قیمھا في التصدیق القلب

  ".٨٦حیاة الإنسان الفكریة والعلمیة والعملیة

ھ   -وھي الحال التي أقرب ما یكون فیھا العبد من ربھ-لقد بادروا بالسجود ادروا ب ب

المین)أي: "س   ن الضمیر       قائلین:(آمنا بربّ الع الوا)في موضع الحال م ائلین ف(ق اجدین ق

القول    جود الله، وب ون بالس م ملتبس دیرین فھ حرة)وعلى التق اجدین)أو من(الس ذي -في(س ال

                                                             
  .٢٣٨،ص٨،جالتحرير والتنويرابن عاشور،- ٨٣
  .٥٤٥،ص٢الزمخشري،ج- ٨٤
  .٥٧١٦الشعراوي،ص- ٨٥
  .١٢١،صعوامل التحضرالنجار،- ٨٦
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ى    ٨٧إذ الدخول في الإیمان إنما یدلّ علیھ القول-لابدَّ منھ للقادر علیھ درتھم عل "،ولم تكن ق

ھ إلاّ   القول آتیةً من یسر الموقف المحیط بھم، إذ إنھم یق رى نفس فون بین یدي فرعون لا ی

وس أصحابھا              ى نف ي تسیطر عل ار الت ا الأفك واه، "ولكنھ دّعیھا لس إلھاً ویسحق كل من ی

  ".٨٨فتدفع بھم إلى العمل الموّحد مع شيء من إنكار الذات والزھد في المغنم

دلر(  ارد بان ول ریتش وة  ¨) richard wayne bandlerیق ادات ق : "إن للاعتق

ھ یفعل أي        كبیرة،  ن الممكن أن تجعل ك م ادات أي شخص فإن فإن استطعت أن تغیر اعتق

ھ، لیصل الاستكبار      ٨٩شيء ین یدی ون ب ذي یقف اه االله   -"حتى وإن تعاظم أمر الصنم ال ا آت بم

لھ  ن فض اه م ھ     -وحب ا "إن ھ ذاتھ ة تألی ةً درج ود بالغ ن الجح ي تعل روح، ك تعلاء ال دَّ اس ح

ره  ٩٠ان ویحجبھا عن وعي الإنسانالافتتان بالذات، یغشى فطرة الإیم "، فیجعلھ ینطق بكب

{آمنتم }ھذا في الأعراف وفي طھ والشعراءآمنتم بھ قبل أن آذن لكمالذي ملأ علیھ كیانھ{

  الذي یأمر وینھى یسمح ویمنع ولا أحد سواه. -بزعمھ-}فھو وحدهلھ

ھد حال    ذات المش ا ل اھد جمیعھ ي المش ي مصوّرةً ف ان القرآن ة البی ى روع ة وتتجل

ھ           ي كل صنم متأل ة ف ةً ماثل زال حیّ ي لا ت الفزع الفرعونیة، التي اعترت ھذا الصنم، والت

  نراه على مرّ الأیام، لأنھا السنة الخالدة التي لا تزول ولا تتغیر.

ذه           ھ ھ ؤثر فی م ت ذي ل ك ال ورة المتماس ھ ص ن حول وم م ي للق د أراد أن یعط لق

ال:(  داث، فق ھ الأح تم ل ة(آمنتم)ترجآمن أتي    )، "وكلم ل الثلاثي(أمن)وت ى الفع ا إل ع مادتھ

ى لسان یعقوب             الى عل ھ تع ن خلال قول ین م ین الفعل رق ب الھمزة(آمن)ویظھر الف مزیدة ب

  )٦٤}(یوسفهلْ آمنكُم علَيه إِلَّا كَما أَمنتكُم علَى أَخيه من قَبلُ :{ لأبنائھ

ة أول  ت تجرب دما كان یغة الثلاثیة(أمن)عن اءت بالص د فج زة لمزی دت الھم ى، وزی

ة     ٩١من الاحتیاط في المرة الثانیة ي محاول ھ السلام ف "الاحتیاط الذي سعى إلیھ یعقوب علی

                                                             
  .،دار الفكر٣٦٢،ص٤ج،البحر المحيط،أبو حيان،محمد بن يوسف- ٨٧
  .١٤٧،ص١،ج،نحن والحضارة والشهودالسامرائي- ٨٨
عالم ريلضيات، ومن دارسي علم النفس السلوكي، ومبرمج للحاسوب، كان صاحب مقدرة بالغة في تقليد الآخرين،  ¨

  م.١٩٥٠الواضعين الأوائل لتقنيات البرمجة اللغوية العصبية، من مواليد عام                ويعتبر من 
  .٤٢،ص،قوة التحكمإبراهيم الفقي- ٨٩
  ،دار الغرب العربي.٤٢،ص١،طالإيمان باالله وأثره في الحياة):١٩٩٧النجار، عبد المجيد(- ٩٠
  .،بتصرف٥٧١٨الشعراوي،ص- ٩١
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ا      ا آنف ن عنھ ؤامرة أعل ى م یر إل ون یش أن فرع ھ، وك ن ابن ذب الأذى ع وع ل الأب المفج

ى  إنھ لمكرٌ مكرتموه في المدینةبقولھ( انكم إل ا   )فھو یقول لھم:إن إیمانكم بموسى واطمئن م

دا         ذي ب ذا ال ا ھ ل، وم تٌ بلی رٌ مبیّ یزعمھ، لیس بحدیث عھد ولا ولید الساعة، وإنما ھو أم

  منكم إلاّ تدبیرٌ وتخطیطٌ بینكم وبینھ.

ي أي      ر ف ى التفكی درتھا عل دھا ق ذات عن ي أعمى حبُّ ال ة الت ة الفردی ا الأنانی إنھ

راد یجب أن یكو    ھ، وإلاّ فھو    اتجاه آخر، فكأن تغییر اعتقاد أيّ فرد من الأف ن إرادت ن رھ

ائق وتُغشي         تّم الحق ار وتُع ي تعصف بالأفك رءات الت العداء المطلق والدمار الأكید، والافت

  الحیاة بظلمة الجھل والتزییف.

ھ ( تم ل ارة و( آمن ھ))ت تم ب ھ،   آمن ان لأجل دكم الإیم ل عن رى أي "حص ارةً أخ ت

ببھ  ان بس ا    ٩٢والإیم و تصدیقھ، وأم ھ فھ ان لأجل ا الإیم اده  "، فأم و اعتق ھ فھ ان ب "، ٩٣الإیم

اقھم        ي أعم ا یجول ف وھذه حقیقة أنطقھا االله على لسان فرعون تصویراً لحال السحرة وم

ھ، ولأجل    ویكتنف نفوسھم في مكنوناتھا، فقد آمنوا للتوّ باالله والله بسبب ما رأوه من عظمت

  ریح جبروت أبداً. ما یستحقھ سبحانھ لإحقاق حقھ على أرضھ، إیماناً قویّاً ثابتاً لا تھزّه

دون أنفسھم     أزق یج ولكن الطغاة لا یفتُرون عن إیجاد مخرج یخرجون من كل م

رق أسماعنا:(     ت تخت ي لا زال ات   قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُـم  فیھ، فیطلقون الأكاذیب الت ا الحری ) إنھ

ا    ى حلبتھ وا عل ي یمارس عوبھم ك احاتھا لش تح س اً ف دّعون دوم ي ی ة الت المزعوم

الأمر       بلَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَإنسانیتھم( ر والإذن، ف ین الأم ر ب رقٌ كبی ) ولیس قبل أن آمركم، و"ف

ھ   بالشيء یعني أنھ یحب ما أمر بھ ویجب علیك تنفیذه، أما الإذن فقد یكون في أمر لا یحب

ولا یریده، فھو الآن یأذن، لأنھ لا یقدر على الأمر، وممن یصدر ھذا الإذن!!من فرعون  

اھي  ر الن اء      ٩٤الآم ام أبن ا أم اد یفتحھ ة الاعتق ن حری ة م ذلك أيّ درج امعیھ ب اً س " موھم

ي تشیر     شعبھ، تماماً كتلك الدرجة التي وردت في إحدى نصوص الدستور السوفیتي والت

د       ھ، إلا إذا دان بمعتق ا رمق حیات رد یسد بھ ن یمنحوه    هإلى عدم تسلیم بطاقة تموین للف لم

ذه     -إیاھا ر ھ ام والشراب والكساء      ولیس ھناك من وسیلة غی ى الطع ة لتحصل عل -البطاق

                                                             
  .١٥١،ص١٦،جالتحرير والتنويرابن عاشور،- ٩٢
  .٥٧١٨الشعراوي،ص- ٩٣
  .٥٧١٨الشعراوي،ص- ٩٤
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اة             ع االله، أو الحی اً م وت جوع اء الم ا تش ت وم ب، فأن ا تح د االله كم دھا أن تعب ك بع ول

  .٩٥الحیوانیة مع ستالین

ھ:(    ھ بقول ي غیّ ى ذات   إِنَّ هذَا لَمكْر مكَرتموه في الْمدينـة  وتمادى الظالم ف )مشیراً إل

ا ا  م،           الحجج التي یطلقھ لابٌ ضدُّ الحك ان، ھو انق ابع الأزم ام وتت رّ الأی ى م لمستبدون عل

  مؤامرةٌ تھدف إسقاطَ الحاكم، ولا شيء غیر ذلك.

ة        ي المدین وع ف ھ موض ل مكرھم كأن ة "لیجع ي ب(في)الظرفی ان القرآن وجاء البی

ابي       ٩٦كما یوضع العنصر المفسد الوكر الإرھ تم) ولیس(أمنتم)ف ھ الآنف (آمن داً لكلام "تأكی

ا یشاء     ممتد الجذور في مدینتھ، ثابت الأركان في بنیان مملكتھ، وھذا كاف كي یمارس م

  من فنون الإفناء، كي یستأصلھ وینتزع أصولھ:

  لأقطعنّ. .لأصلبنّكم. . في جذوع النخل. .

ا،           ك عن تحمُّلھ ذھن عن تصوّرھا ناھی أتي بصور تعجز ال إنھا أفانین التعذیب ت

ا    ویعین البیان القرآني بدق ة مشاھدة كأنم ائق إعجازه على تجلیة المشھد، لیغدو صورةً حیّ

ذه الصیغة         التقطیع، بھ ةً ب ع مؤذن أمر المطارق لترتف تعانق سمعك زفرات فرعون وھي ت

اً بالإضافة یكسبھ      ٩٧) "ومرجع المبالغة إلى الكیفیةلأقطعنّالبیانیة( ع معرّف وع الجم " "ووق

  ".٩٨یدي السحرةالعموم، فیعمُّ كلَّ ید وكلَّ رجل من أ

ویزداد المشھد حرارة، ویبلغ الحقد الفرعوني مداه، فتتعالى نبرات الغیظ نسمعھا  

ؤمنین،  ولأصلبنكم في جذوع النخلفي صوتھ یتردد آمرا( )إنھ الأمر كي تُصلَّب أجساد الم

وعلى أيّ جذوع!إنھا النخل "وجذع النخلة ھو أخشن جذع من جذوع الشجر، والتصلیب   

ھ أشدُّ من    ره   علی ى غی لی  ٩٩التصلیب عل ر بالتص أتي الأم ن     ب"وی ا م ع، وبینھم د التقطی بع

عَّد في          ١٠٠الزمن مدّةً لا ندریھا، ولكنھا (ثمّ) م تصَّ ن الأل انيَ م ا مع ین حرفیھ ق ب ي تعتن الت

وان الموت            اقھم أل ي أعم دة الراسخ ف ات العقی م ینتظرون بثب ؤمنین، وھ ؤلاء الم وب ھ قل
                                                             

  :دار الشروق.بيروت،القاهرة ،٦٥،صفي التاريخ فكرة ومنهاج):١٩٨٤ينظر:قطب،سيد(- ٩٥
  .٢٣٩ص٨،ج،التحرير والتنويرابن عاشور،- ٩٦
  .١٥٢،ص١٦المصدر السابق،ج- ٩٧
  .٢٤٠،ص٨المصدر السابق،ج- ٩٨
  .دار الفكر:،بيروت٣٦،ص٤،جضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن):أ١٩٩٥الشنقيطي،محمد الأمين بن محمد(- ٩٩

  .٢٤٠،ص٨ينظر:ابن عاشورنالتحرير والتنوير،ج- ١٠٠
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ا(الواو) في(و  ا أنھ ول، كم دث،   المجھ ي الح تراك ف رد الاش ن مج ھ م لبنّكم)بما تحمل لأص

وت   وت، والم ھ الم لیب، إن ع أو تص داء بتقطی ى الابت ات إل ول، دون الالتف رةً الھ مظھ

  البطيء.

ل(    نتھم إلاّ أن قوب ى ألس ا زاد عل ة م ذه العنجھی ل ھ ل بك ذا التنكی ا  ھ ى ربن ا إل إن

ون از ا منقلب رُّ امتی یم، س ا العظ رة وأجرھ اء الآخ ھ رج ذل )إن تعداد للب ؤمنین بالاس لم

ة     ا بصورة ھائل ات البشر وتعبئتھ د طاق ي تجنی ان ف ة الإیم و سرُّ فاعلی ، ١٠١والعطاء، وھ

ا          دق وكأنھ دو أجسادھم من شدة ال ى تب بلغ حقد الحاقدین درجة تصلیبھم بعد تقطیعھم حت

  .١٠٢في الجذوع لا علیھا

حدّاً نزعت عنھم قیود كل بل إنَّ درجة التحرر الذي أوصلھم إلیھ الإیمان بلغت 

متسلط یكبل إرادتھم، فإذا بھم یستشعرون في ذواتھم عزّةً وقوّة ینظرون من خلالھا 

نظرة استعلاء على جلادیھم واستقصار لھم، تلكم النظرة التي تقطع الطریق دون كل 

مستبد، إن تمكنت في ذوات أصحابھا حینما یتحمل حاملوھا الشدائد والمحن، بما یفضي 

الموت استشھاداً في سبیل أن یكون مخلص العبودیة الله وحده، متحرراً من كل مذلّة  إلى

علَى ما جاءَنا من الْبينات والَّذي فَطَرنا فَاقْضِ ما  لَن نؤثرك، فما كان على أفواھھم إلاّ(١٠٣لسواه

  ).أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنيا

م      ین فل ة ع ان طرف وبھم الإیم ي قل ت ف ار ثب وم كف بحان االله ق ن: " س ول الحس یق

رآن ستین    فاقض ما أنت قاضیتعاظم أن قالوا في ذات االله:( ) واالله إن أحدھم لیصحب الق

  ".١٠٤عاماً ثمّ لیبیع دینھ بثمن غبن

إنّ              ى الأرض، ف ة الحق عل ین حمل نھم وب اة بی ي نظر الطغ ة ف ت المعرك إن كان ف

ؤلاء  ي       ھ ین االله ف نكم وب ةُ بی یرة، فالمعرك وّبون المس ة ویص ون المعرك ؤمنین یوجھ الم

                                                             
  .٨٥ينظر:الترابي،أثر الإيمان،ص- ١٠١
،القاهرة:مكتبة وهبة، ١٢٧،ص١،طمن أسرار الحروف في الذكر الحكيم):١٩٨٩ينظر:الخضري،محمد الأمين(- ١٠٢

  .١٥٢،ص١٦،جالتحرير والتنويرعاشور،                     وينظر:ابن 
  .١٧٤،صالإيمان بااللهينظر:النجار،- ١٠٣
ت:زكريا (،٥٥٩،ص٤ج،١ط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان):١٩٩٦النيسابوري،الحسن بن محمد(- ١٠٤

  العلمية.                ن)،بيروت:دار الكتب عمرا
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ول الرسول صلى االله    ١٠٦، "ولن تؤثَر أرضٌ بمن فیھا على الفاطر سبحانھ ١٠٥علیائھ "، یق

ا      علیھ وسلم: " ھ مم ون االله ورسولھ أحبَّ إلی ثلاثٌ من كنّ فیھ وجد حلاوة الإیمان،أن یك

ره أن یلقى      سواھما،وأن یحب المرء لا یحب ا یك ر كم ي الكف ھ إلاّ الله،وأن یكره أن یعود ف
یم        ١٠٧في النار" ا نع ك، أم ھ أو یفوت ا أن تفوت دده أمران: إم " فنعیم الدنیا مھما بلغ إنما یتھ

  ".١٠٨الآخرة فإنھ باق دائم لا تفوتھ ولا یفوتك

ھ،        ي حیات لم وف ي ضمیر المس "إنھ الأثر المتفرد الذي ینشئھ التصور الإسلامي ف

م   ١٠٩ھ تحریر الإنسان، أو ھو بتعبیر آخر میلاد الإنسانإن "، ھذا الإنسان بھذا العمق وذلك

  الثبات ھو وحده الذي یصلح أن یكون لبنة بناء أولى لمجد أمة قادم.

ھ،   فحین تحیط بھ الكروب أو تدلھم من حولھ الظلمات، یلجأ إلى معتقده في أعماق

راغ أن ینصب شيء    ربنا أفرغ علینا صبراًیستمد منھ قوة تدفعھ قدما نحو الغایة،( ) والإف

ى یفیض              ا حت ره علین ا كل الصبر وأكث ارب أعطن ون: ی أنھم یقول على شيء لیغمره، وك

راغ   ویغمرنا، كما یُفرغ الماء إفراغاً، فإن ذلك الوعید مما لا تطیقھ النفوس، فإن كان الإف

تلزم إفراغھ     صبَّ جمیع ما في الإناء، فإن في الكلام كنایةً عن طلب ق  ي تس وّة الصبر الت

  .١١٠كلھ علیھم حتى لا یبقى منھ لسواھم شيء مما كان محتوىً فیھ

ي تَحدث ردّاً           ة الت ئلاّ تستخفّھا النزعات الأولی نفس ل و انضباط ال والصبر إنما ھ

للمؤثرات الطارئة، وأثره الإیجابي ألاّ ینخذل المؤمن إذا اعترضت سبیلھ المخاوف، وألاّ  

اً         یقعد إذا أ دّ متواصل، كادح دة بعزم متناصر وج ل المشقة الزائ ثخنتھ المصائب بل یحتم

  )٨٤}(طھوعجِلْت إِلَيك رب لترضى{: ، ولسان حالھ یھتف قائلا١١١ًفي سبیل االله

ز، وتُسلك     ھ الغرائ إنھ الطور الأول من أطوار الحضارة، الطور الذي تروَّض فی

ي تجرد        في نظام خاص، تُكبح فیھ الجماح،  رة الت ا سیطرة الفك وتتقید عن الانطلاق، إنھ

                                                             
  .٥٧٢٠ينظر: الشعراوي،ص- ١٠٥
  .١٥٣،ص١٦،ج،التحرير والتنويرابن عاشور- ١٠٦

).١٧٤،ح(٤٨)،ص١،ج(ومسلم)،١٠)،ص(١)،ج(١٦،باب حلاوة الإيمان،رقم(كتاب الإيمانأخرجه البخاري،- 107  
  .٥٧٢٠الشعراوي،ص - ١٠٨
  .٣،ط٢٢٩،صخصائص التصور الإسلامي)،١٩٦٨قطب،سيد(- ١٠٩
  .١٠٦٨،وينظر:الشعراوي،ص٢٤٢،ص٨،وينظر:ابن عاشور،ج١٠٤،ص٢ينظر:الزمخشري،ج - ١١٠
  .،بتصرف٤٨صالإيمان باالله،ينظر:الترابي،- ١١١
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روح{           انون ال ق ق ھ وف ارس حیات ي جسده لیم ة المفطور ف انون الطبیع لا الفرد جزئیاً من ق

ف:لا مضرة.      ضیر إنا إلى ربنا منقلبون} ان رفی ا باطمئن امھم یعلنوھ رغم كل ما یلوح أم

دوّي ق     انھ ی لالاً ولس م ب ذه الصیحات لا     .إنھ ذات القانون الذي كان یحك دٌ  أحد. .ھ ائلاً:أح

ا   تمثل صوت الغریزة، فصوت الغریزة قد صمت، ولكنھ لم یُلغ بواسطة التعذیب، كما أنھ

ي تحررت من             روح الت ا صیحة ال ل الأشیاء، ولكنھ الألم لا یتعق ل، ف لا تمثل صوت العق

ا ع    ة حاملیھ ي ذاتی اً ف ا نھائی دة علیھ یطرة العقی ت س دما تم ز بع ار الغرائ رّ إس ى م ل

تكلم وتتحدى    الزمان،إنھا الروح في صوت السحرة المؤمنین وفي صوت بلال ھي التي ت

ا عن          ١١٢بلغتھا اللحم والدم وھن التي ورثوھ ة الخوف وال ن تبعی وم م ال الی فتخلُّص الأجی

آبائھم وأجدادھم، وھي جدیرةٌ بأن یُنظر إلیھا من زاویة تُشكّل جانباً كبیراً من الأھمیة في  

  ة النكوص للتقدم نحو القمة.خلع عباء

ا    ان، حینھ فحین تتراجع الفكرة من منزلة تكییف النفس بھا إلى منزلة مجرد الإیم

ا            ین فیھ ة مقیم اً طویل ا قرون ل لنحكمھ ف مقات اثني عشر أل دلس ب یمكننا تفسیر دخولنا الأن

د صرنا       أزوم مھزوم، لق ین م ة ملای دنا -أروع حضارة، لنخسرھا ونحن أكثر من أربع  بفق

ھ          -لحرارة الفكرة في أعماقنا ا خفَّ وزن ھ م ى جاء حمل مع غثاءً كغثاء السیل والسیل مت

  .١١٣وقلَّ نفعھ، أما النافع فیبقى في أرضھ ولا یفلح السیل في جرفھ

)�z̀ ÏBur Ä¨$̈Z9$# t̀B ß�ç7 ÷èt� ©!$# 4�n? tã 7$ö� ym ( ÷b Î*sù ¼ çmt/$|¹ r& î�ö�yz ¨b r'yJ ôÛ$# ¾Ïm Î/ ( 

÷b Î) ur çm÷Ft/$|¹ r& îpuZ÷FÏù |=n=s)R$# 4�n? tã ¾Ïm Îgô_ur u�Å£ yz $u� ÷R��9$# no t� Åz Fy$#ur 4 y7Ï9ºs� uq èd 

ãb#u�ô£ ã�ø9$# ßûü Î7 ßJ ø9$# ÇÊÊÈ(  الحج 

 

                                                             
عبد الصبور ،ترجمة:عمر كامل مسقاوي(،١٠٢-١٠١ص،٣طشروط النهضة،):١٩٦٩ينظر:مالك بن نبي(- ١١٢

  .٣٠٣ص،المفردات،الأصفهانيوينظر،                  )،دار الفكرشاهين
  .١٤٨،ص١ج ،نحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي- ١١٣
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  قصة أصحاب الكھف:-٢

وبھم   -بطرفة عین-إن كان إیمان سحرة فرعون لامست فیھا أنوار الحق شغاف قل

رة،    ھ حضارةٌ      فجعلت منھم شھداء بررة بعد أن كانوا سحرةً كف الاً لأنموذج قامت علی مث

وا الطریق         ى أن نكب ھ السلام إل ن بموسى علی زمناً ممتداً في شعاب الزمن على ید من آم

وه    ن وج ر م اً آخ ا وجھ جّل لن ة لتس رى متعاقب اذج تت إن النم رة، ف وھوا الفط وش

  قامت على أساس من فكرة حق، نطقت بھا أفواه فتیة باعوا حیاتھم الله.¨حضارة

ا  اة  وإنم ویم حی ود، وتق یر الوج ي تفس املة ف ة الش ك الرؤی الفكرة: "تل ي ب أعن

ل    ا تمثّ الإنسان، انتھاءً إلى تحدید غایة لھذه الحیاة یسعى المجتمع إلى تحقیقھا، فالفكرة إنم

ن       اس م ر أس ى غی ارة عل أ حض ث لا تنش ر، بحی اھرة تحضّ لّ ظ ي ك اس ف ل الأس العام

  ".١١٤فكرة

  االله سبحانھ فیھم:إنھم أصحاب الكھف الذین قال 

ß ø̀tªU �È à)tR y7ø� n=tã N èd r't7 tR Èd, ysø9$$Î/ 4 öN åk̈X Î) îpu� ÷FÏù (#q ãZtB#uä óOÎgÎn/ t� Î/ óOßg» tR÷�Î� ur 

�W�èd ÇÊÌÈ   $oY ôÜt/ u�ur 4�n? tã óO ÎgÎ/q è=è% ø�Î) (#q ãB$s% (#q ä9$s)sù $uZ�/ u� �> u� ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ÇÚö�F{ $#ur s̀9 (#uq ãã ô�̄R Ï̀B ÿ¾Ïm ÏRrß� $Yg» s9Î) ( ô�s)©9 !$oY ù=è% #]�Î) $̧ÜsÜx© ÇÊÍÈ Ïä Iwàs ¯» yd $oY ãBöq s% 

(#rä�s�ªB$# Ï̀B ÿ¾Ïm ÏRrß� Zp ygÏ9#uä ( �wöq ©9 �cq è?ù' t� O Îgø�n=tæ ¤`» sÜù=Ý¡ Î0 &ûÎiü t/ ( ô ỳJ sù ãN n=øßr& Ç £̀J ÏB 

3�u�tIøù$# �n? tã «!$# $\/ É�x. ÇÊÎÈ .الكھف {  

                                                             
 أفناها ها الروحيالثراء من كل حدب وصوب،ولكن خواء الفتية يحيون في أمة تفوقت مادياً،وقد أحاط بهمكان هؤلاء  ¨

ها بقوة معتقدها. ينظر:ابن مثبتة أركان قاضها أمة مؤمنة استفادت من حضارة سابقتها،أن           على لتقوم 

  .٤٩٨،ص٣عطية،ج

  .،بتصرف٢٧-٢٦ص،فقه التحضر،النجار-٢    
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"،بما تلفت إلیھ ١١٥تعالى،" والفتیة جمع قلّةھم(فتیة)بھذا الوصف كما وصفھم االله 

الأفھام من أھمیة البدء بالكیف لا الكم،" والفتى ھو الشاب المكتمل، إیماءً إلى ما فیھ من 

اكتمال خلق الرجولیة المعبَّر عنھ بالفتوّة، الجامع لمعنى سداد الرأي وثبات الجأش 

"  - ملازمتھا لبناة الأمة وتلكم ھي أدق الصفات التي لابد من- "١١٦والدفاع عن الحق

فالشباب أقبل للحق وأھدى للسبیل من الشیوخ الذین قد عتوا وانغمسوا في دین 

  ".١١٧الباطل

دة   لقد انساب نور الإیمان إلى أعماقھم فحرَّكھا جامعاً لھا، لتغدو ھذه العقیدة الجدی

ار ا          ا آث ت، إنھ د میّ ةً وسط جس ةً حیّ م خلیّ إذا ھ ي لا   جنسیةً تضمّھم وتجمعھم، ف دة الت لعقی

ي        دة ف ر، وح ي الفك دة ف یھم، وح ا عل ى ملامحھ ى تتجلّ حابھا حت س روح أص اد تلام تك

تجعلھم       ى بعض ف ا بعضھم إل الاتجاه والمسیر، محبةً تؤلف بین القلوب وتشدُّ المؤمنین بھ

دة  داً واح ة" ١١٨ی ة الربانی تظللھم المعیّ وبھم"،"  ، ل ى قل ا عل دى" "وربطن اھم ھ د وزدن لق

ب   وا جان ھم  رجّح ب أنفس ى جان ان،      ١١٩االله عل ى الإیم ا عل لھ تثبیت ن فض نحھم االله م "فم

  .١٢٠وتوفیقاً للعمل الصالح، وانقطاعاً إلى االله عز وجل، وزھداً في الدنیا

اھم   ى التكلم(زدن ة إل ن الغیب ات م أتي الالتف وا  -وی ة آمن د(إنھم فتی ربطنا)بع

ربط   ذا ال ادة وھ ذه الزی ر ھ ن أم ربھم)للتعظیم م وّاھم ١٢١ب د ق زح  ، لق م تزح بر فل االله بالص

ا الخوف من     قلوبھم عواصف فراق الأوطان، وترك الأھل والنعیم والخلاّن، ولم یزعجھ

ار    رة الكف ا كث ة       ١٢٢ملكھم الجبار، ولم یُرعھ ران، ومخالف ض الغی ى بع دین إل رار بال ،"والف

                                                             
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ،الشوكاني،محمد بن علي-  ١١٥

   بيروت:دارالمعرفة.،٢٧٢،ص٣،جالتفسير
  .٢٤،ص١٥،جالتحرير والتنويرابن عاشور،-  ١١٦
،(ت:سامي محمد سلامة)،دار ١٤٠ص،٥ج،٢ط،تفسير القرآن العظيم):١٩٩٩ابن كثير،إسماعيل بن عمر(-     ١١٧

  طيبة.
،دار الوفاء ٢٣-١٩ص،١ط،في المجتمع الإسلامي قواعد البناء )،١٩٨٦(محمد،الوكيلينظر:-     ١١٨

  .بتصرفللطباعة،
  اد عبد الباقي،بيروت:دار الفكر.،ت:محمد فؤ١١،ص٧ج،٢ط،محاسن التأويل):١٩٨٧القاسمي،محمد جمال الدين(- ١١٩
ت:عبد السلام (، ٤٢٥،ص٣ج،١ط،المحرر الوجيز):١٩٩٣ينظر:ابن عطية،عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن(- ١٢٠

-٨،ج/روح المعانيه):١٤١٥وينظر:الألوسي،محمود بن عبد االله(،دار الكتب العلمية ،)محمد   عبد الشافي 

  .١١،ص٧،جمحاسن التأويلالعلمية،وينظر:القاسمي، ،دار الكتب)عطية    ت:علي عبد الباري(،٢٠٨ص/
  .٢٠٨،ص٨ينظر:الألوسي،ج- ١٢١
  .ينظر:المصدر السابق نفسه- ١٢٢
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ات ر المألوف نفس وھج ة   ١٢٣ال ة الحی أتي إلا بالحرك ن ت ة ل ة الربانی ذه المعی "،إلا أن ھ

امھم        إذ قاموا فقالوا)فعالة(ال ت قی ت وق ھ كان اً أن حقیقت ربط مبین د جاء الظرف(إذ)لل ، ¨وق

    ١٢٤فالقلق والخوف مما ینزعج بھ القلب ولولاه لما أقدموا على ذلك العمل وذلك القول

ا           اء أمتھ وم ببن ى أن تق دت العزم عل ة عق ة مؤمن ولا یزال وعد االله قائماً لكل خلی

ان،        ن الإیم اد، مكم بّ الاعتق ؤرة الأم، ل د من النقطة الأصل والب ى   التوحی ربط االله عل ، لی

قلبھا ویزوي حب الدنیا من أعماقھا ویصغّر لذائذھا أمام عینیھا فلا ترى شیئاً یبعدھا عن  

رث االله  عزَّتھا بذي قیم ة أبدا، وإن كثر بریقھ، واشتد لمعانھ، إنھ وعد االله الأزليّ إلى أن ی

دقاً         ون مص ا، ویك ھ علیھ د قلب لم أن یعق ن المس ب م دة تطل ا، "فالعقی ن علیھ الأرض وم

  ".١٢٥تصدیقاً لا یداخلھ الشك بحال

انھ          ا زاد إیم ذین كلم حابھا ال لال أص ن خ ا م ھا، وإنم رك بنفس د لا تتح ا والعقائ م بھ

د حد      وف عن واعتناقھم لھا، كان لھا الأثر المشھود المنظور في واقع الحیاة، رافضة الوق

  .١٢٦العبادة والشعیرة، منطلقة لتبدع الوجود وفق تصورھا

وقد روي عن ابن مسعود رضي االله عنھ أنھ قال: "كان الرجل منا إذا تعلم عشر  

  .١٢٧آیات لم یجاوزھن حتى یعرف معانیھن والعمل بھن"

ة   بھذا الإدراك الكامل لوظیفة القرآن شیدت حضارة حقق الإسلام فیھا ذاتھ، منبثق

  من عالم النفس والضمیر، مستقرة في عالم الواقع عبر الزمان وفي كل مكان.

ان مكس مولر           ھ نشر        ¨)max mullerیقول(ك ذي یسمو فی و ال الة ھ ن الرس : إن دی

ي لا تستقر     ؤمنین الت الحق وھدایة الكفار إلى واجب مقدّس، إنھا روح الحق في قلوب الم

                                                             
  .١٢،ص٧القاسمي،ج- ١٢٣
، ٧٨،ص٦المقصود قيامهم بين يدي ملكهم، وقيل غير ذلك من الأقوال، ينظر:أبوحيان،ج ¨

  .٦٦١،ص٢وينظر:الزمخشري،ج
  .١٢،ص٧،وينظر:القاسمي،ج٢٩،ص١٥ينظر:ابن عاشور،ج- ١٢٤
  .١٠صالإيمان باالله،النجار،- ١٢٥
-٢٣،صفي التاريخ فكرة ومنهاجقطب،،وينظر:سيد ١٣٢،ص١،جنحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي،- ١٢٦

٢٥.  

،،وذكر المحقق شعيب أرناؤوط بأن إسناده صحيح٤٦٧،ص٣٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده،ج- 127  
عالم ألماني، أسهم في الدراسة المقارنة في مجالات اللغة والدين وعلم الأساطير، عمل أستاذاً للغات الأوربية الحديثة  ¨

  .١٩٠٠،وتوفي عام١٨٢٣عامولد        بجامعة أكسفورد، 
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ل نفس بشریة         ى ك التھا إل ؤدي رس ى ت حتى تتجلى في الفكر والقول والعمل، ولا تقنع حت

  .١٢٨لتعترف أفراد الجماعة الإنسانیة بما تعتقد ھي أنھ الحق

ا إذاً شططا}      ربنا { د قلن اً لق ھ إلھ ذه  ربُّ السماوات والأرض لن ندعوا من دون ھ

ؤلاء     ن أن ھ رغم م ى ال ھودات، فعل ف مش ؤثرات، ومواق ات م رز كلم رة تُب ة للفك الفعالی

ا،         أداء أعبائھ اموا ب ا وق وا بحقیتھ رة آمن الفتیة لیسوا رسلا ولا أنبیاء وإنما ھم أصحاب فك

وة، ی     رتھم بق م طرحوا فك ذاً أو       إلا أنھ م منف دعوا لھ وب سامعیھم دون أن ی ا قل ون بھ طرق

ھ    ا بنعم ذي ربان ا ال ا "ربن ن خلالھ ون م رة یتفلت ره لا   ١٢٩ثغ ر غی وداً آخ د معب ن نعب "،"ل

  ".١٣٠اشتراكاً ولا استقلالاً

رب  و ال بحانھ-فھ ھ      -س و الإل ة، وھ ة والإحاط ة والتربی ة والرعای احب العنای ص

  شاھدة، سماوات عریضات، وأراض واسعات.بعظمتھ وھیبتھ وجلالھ في خلائق جلیة م

د  ولو مالؤوا القوم على حساب ما یؤمنون بھ لكانوا كما وصفوا ھم ذلك الحال(  لق
ول  قلنا إذاً شططا) ن الق داره من البطول          "والشطط م ذب، مجاوزاً مق ن الك اً م ي غالی یعن

وّ ة       ١٣١والغل ى مبالغ ةً عل ون مبالغ ھ لتك راً علی در مقتص ف بالمص اء الوص "، ١٣٢"،"وج

أولى      د ف دة التوحی ن عقی فالمؤمن إذا تحرر من ھوى نفسھ ومیول غرائزه وشھواتھ بأثر م

ا یصدّه عن سبیل االله      اعي فیم اب    ١٣٣بھ أن یتحرر كذلك من نفوذ الوجود الاجتم ر ھیّ غی

للمتألھین من بني البشر الذین تذلُّ لھم الأعناق، لأنھم في اعتقاده لا یملكون شیئاً إلا بإذنھ 

ھ{     تعالى،  وّ جولت ذوا    لأجل ذلك انطلقوا معلنین رغم سطوة الباطل وعت ا اتخ ھؤلاء قومن

  من دونھ آلھة}

                                                             
مؤسسةالشرق قطر: ،٤٠-٣٩ص،١ط،الإسلام وأزمة الحضارة):١٩٨٣ينظر:الأميري،عمر بهاء الدين(- ١٢٨

      .للنشر،بتصرف 
  .١٠،ص٧القاسمي،ج- ١٢٩
  .٢٧٣،ص٣الشوكاني،ج- ١٣٠
ت:أحمد محمد (،٦١٥،ص١٧ج،١ط،جامع البيان في تفسير القرآن):٢٠٠٠الطبري،محمد بن جرير(- ١٣١
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دركون     ة وی ورون الألوھی ذین یتص ة، "ال ة العالی ات الروحی حاب الطاق م أص إنھ

ة               وة الفاعل ة الق ذا الكون، وحقیق ي ھ ة كل شيء ف ا حقیق اً لھ دركون تبع ة فی حدود العبودی

  وقد خطَّوا لأنفسھم معالمھ الواضحة." فیمضون في طریقھم ١٣٤فیھ

دفق     ي تت ا ك ر طاقاتھ حذھا وتفجی ى ش اج إل ي نحت ة الت ة الإیمانی ي الفعالی م ھ تلك

رد لیكون مستعداً للأخذ والعطاء          ات الف د إمكان ي تجن عطاءً حضاریاً متجدداً، الفعالیة الت

ار ذ      ي إط احبھا ف زوي بص ي ت درة الت ة المخ داع، لا الفعالی ي والإب ن  والتلق داً ع ھ بعی ات

  ١٣٥مجتمعھ وعصره.

زلاً مباشراً في                ي نفوسھم تن دة ف لقد كانت الأجیال الأولى من المسلمین تنزل العقی

ال     ى الأعم م إل دفع إرادتھ دة الجذور       ١٣٦الدرجات التي ت ة ممت ر حضارةً عمیق ان الأث ، فك

رتبطٌ بج         ا م ا، وخلودھ لم بھ دة المس ا عقی ا أن نواتھ ة فیھ عیھ تحت    تنطق كلّ زاوی ده وس ھ

  .١٣٧مظلة معتقده ولا شيء غیر ذلك، وحینما ضعف الإیمان في نفوسھم انتكس شأنھم

رون، لیسلط الضوء           ى عدة ق اھى إل ة تتن زمن طویل ن ال وقد طوت الآیات مدة م

ودھم لتحقیق               ة البشر یق ن آلھ ھٌ م وم إل ذي استعبده ذات ی ع ال ى ذات المجتم د عل من جدی

القطیع، وإذا الحی   ة          مطامعھ ك ورة الفتی د حرّكت ث اس، وق ر الن اس غی اة، والن ر الحی اة غی

ذه             م ھ راكم لتتنس ث المت زیلاً الخب اق م ي الأعم انتفض الحق ف وبھم ساكنا ف السلمیة في قل

  النفوس عبق العزة في سجود الجباه الله وحده.

ھ،           وا علی ذي ثبت ن الحق ال ئكم المجاھدون المتجردون، دی رى أول وتشاء االله أن ی

ة         منصوراً ھ أحوال المدین ر فی ذي تتغی زمن ال یھم ال متبعاً، فأنامھم نوماً طویلاً لیمضي عل

  .١٣٨ویكونوا من بعد آیة للناس على صدق ھذا الدین

اییر          ھ مع ى ظللت ره حت اظم أم خم، تع ان ض دة بنی ي قاع ى ف ات الأول م اللبن إنھ

ر فینتقى    المبادئ التي لأجلھا ھجر ھؤلاء الدنیا وما فیھا، ولا بد لمثل ھذه اللبنات أن تُتَخیَّ
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ر     دھا أث ا بع اس وم ا الأس وى لأنھ تن والأق لب والأم ا الأص ربھم   لھ وا ب ةٌ آمن م فتی {إنھ

  وزدناھم ھدى}

  وت وجالوت:قصة طال

ث مصوّراً   لّم الصعود         ویتبدى لنا مشھدٌ ثال ا سُ ة ارتقائھ م وبدای ة نشوء الأم حقیق

  من ھاویة التخلف والنكوص.

ة في       ذل والھزیم ت ال ة عرف فھذا طالوت الملك الذي اختاره االله لیقود "أمةً مغلوب

ة  ة غالب ة أم رة، لمواجھ د م رة بع ا م ة  ١٣٩تاریخھ د الثق ام جیش فق ھ أم د نفس ھ، "،یج بنفس

ادرة       ذة الق ا العناصر الف ى منھ وانھزم أمام ذاتھ، إنھا مجموعة بحاجة إلى ما یغربلھا لتُنتق

ة تسعى              ي ركب حضارة قادم ادة ف ا للقی ي تؤھلھ الیف الت ذل التك ل المشاق، وب على تحم

  لإقامتھ وتشییده.

ورة         ي س بحانھ ف ول س طفاء، إذ یق ف والاص ل الكش ن مراح ات ع دثنا الآی وتح

رة: J£$ {البق n=sù �@|Á sù ßNq ä9$sÛ Ï�q ãZàfø9$$Î/ tA$s% �cÎ) ©!$# N à6� Î=tFö6 ãB 9� ygoY Î/ ỳJ sù 

z> Î��° çm ÷Y ÏB }§ø�n=sù ÓÍh_ÏB t̀Bur öN ©9 çm ôJ yèôÜt� ¼ çm ¯RÎ*sù ûÓÍh_ÏB �wÎ) Ç t̀B t$u�tIøî $# Op sùö� äî ¾Ín Ï�u� Î/ 4 

(#q ç/ Î�|³ sù çm ÷Y ÏB �wÎ) Wx�Î=s% öN ßg÷Y ÏiB 4 $£J n=sù ¼ çn y� ur% ỳ uq èd �úï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä ¼ çm yètB (#q ä9$s% �w 

sp s%$sÛ $uZs9 tPöq u� ø9$# |Nq ä9$yfÎ/ ¾Ín Ï�q ãZã_ur 4 tA$s% �úï Ï% ©!$# �cq �ZÝà t� N ßḡRr& (#q à)» n=�B «!$# 

N �2 Ï̀iB 7p t¤ Ïù A' s#�Î=s% ôMt7 n=xî Zp t¤ Ïù Oo u��ÏW �2 Èb ø�Î*Î/ «!$# 3 ª!$#ur yìtB tûï Î�É9» ¢Á9$# ÇËÍÒÈ   
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$£J s9ur (#rã� t� t/ �Vq ä9$yÚÏ9 ¾Ín Ï�q ãZã_ur (#q ä9$s% !$oY / u� ùø Ì� øùr& $uZø�n=tã #Z�ö9|¹ ôMÎm7 rO ur $oY tB#y�ø%r& 

$tRö� ÝÁR$#ur �n? tã ÏQ öq s)ø9$# �úï Í� Ïÿ» x6 ø9$# ÇËÎÉÈ {  

ة   "لقد حدثت لھم التصفیة مرتین، أولاھما بالصبر على العطش، وثانیھما بمواجھ

ال  ١٤٠العدو ان وأحلام           "، لتعلم الأجی ال بأم لا ین دفع، ف اً یجب أن ی يّ ثمن د أن للرق من بع

احات        ن س داً ع لبیة بعی من أطره الس اني ض وتر الإیم ات الت ع درج یقظة، ولا بمجرد رف

  المجاھدة والابتلاء.

ى الأسباب          ة، والصبر والمصابرة، والتعرف عل زول والمواجھ ن الن إنھ لا بد م

ن االله   الموصلة، كلُّ ذلك یرافقھ الإخلاص و  ق م ب التوفی دة في     ١٤١طل ة العقی دى قیم ، لتتب

ى            ن إسارھا تحول إل ب م ت القل إذا انفل نظم وضابط للسلوك، ف خضم ھذا التدافع، فھي م

  .١٤٢عنصر ھدم وفساد

دى              ا عن م رد عن نفسھ یكشف من خلالھ ا الف اء یمنعھ ار الأول بقطرات م ان الاختب فك

ى الضرورات والحاجات،      القوة الكامنة في أعماقھ، والتي لا تكون إلاّ  إرادة تستعلي عل ب

  .١٤٣وتؤثر الطاعات

ن الجیش           ر والحزم أن ینفصلوا ع ن الخی ان م وى، فك ولكن أكثرھم شرب وارت

ا،    ین أرجائھ وھن ب وس ال ر س ة ینخ ى أم ن تبن ة، ول ذلان وھزیم عف وخ ذرة ض م ب لأنھ

  الھوى. فجاءت الغربلة الأولى لیُصفّى الصف وتنقى النفوس مما علق بھا من أدران

ة            ت أن "النی تلاء، لتثب ر الاب ابقتھا نھ ین س ا وب ة، یفصل بینھ ة الباقی وتمضي البقی

ع الطریق         ة واق ة ومواجھ ة العملی ن التجرب د م ي ولا ب ة وحدھا لا تكف أتي ١٤٤الكامن "، وت

دوھم     وة ع ون ق المرحلة الثانیة في التصفیة، إنھا مواجھة العدو، لقد صاروا قلة وھم یعلم
                                                             

  .٣٢٧٩الشعراوي،ص- ١٤٠
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وا  مؤمنون لم ینكصوا عن عھدھم، كما وصفھم سبحانھ" وكثرتھ، إنھم  ذین آمن "لیكون  وال

ان     ١٤٥من سواھم بمعزل عن الإیمان الذي ھو أساس الدین كلھ ان ك ذا الإیم ق ھ ، فإن تحق

نھم   ١٤٦ركیزة لما بعده من الحقائق، وإن خالطھ الشك انھدم ما بعده من تلك الحقائق ، ولك

اردة، كي تصبح         ه} لا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنودقالوا{ ان ب ذا الإیم لتظھر صورة ھ

ع   مجرد معرفة لا علاقة لھا بالسلوك، إنھ الانفصال بین القول والعمل، بین المعتقد والواق

  العملي.

ز الإشراف       ن مرك ھي مركزیة التوحید إذاً حین یداخلھا الاضطراب تتزحزح م

ائر       ى س د إل لا تمت ھ ف تقلاً بنفس ذھن مس ي ال اً ف ل ركن انلتحت ا  ١٤٧الأرك دھا بقوتھ ، لترف

ذا     ھ ھ دى فی ذي تب وم ال لم الی ب المس ع القل خیص لواق ھ ذات التش ا، إن ن معینھ قیھا م وتس

  البون بین ما یؤمن بھ ویعتقده، وما یصدر عنھ في واقعھ.

د صحیح     ى تولی فالمسألة ھنا لیست الحاجة إلى تولید دین جدید، ولكنھا الحاجة إل

ة حتى        للإرادة من ھذا الدین،  رة الإیماین ذه الفك ة ضمن إطار ھ وتقویم متین للحیاة العملی

اء       ة، وأثن ن جھ اني م ان الإنس ذا الكی ل ھ ي داخ ل ف ن الكام ام والأم جام الت ى الانس یتجل

ة أخرى     ن جھ ھ م ان      ١٤٨مخالطتھ ومصارعتھ الحیاة حول ي غدا الإیم وس الت ، لتسمو النف

ي علیھ   ة تحص ة دائم عرة رقاب ة مستش وة فاعل ا ق رة فیھ ة وخط ل حرك ذه ١٤٩ا ك إذا ھ ، ف

أتي{    ا وتحضرھا لی ون أنھم    الرقابة مرشدٌ یقود أعمالھا في طریق بنائھا ورقیھ ذین یظن ال

وا االله} ھ     ملاق ة ثواب ة المتوقع ة المتیقن وة الخالص ف الق و العاص ذا الج ط ھ كلوا وس -فیش

بحانھ تماتة  ١٥٠-س میم والاس لابة والتص ل الص م أھ ولا ١٥١،"إنھ تھم بم ت ثق ذین بلغ ھم " ال

  سبحانھ ووعده لھم 
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  .١٥٢بالنصر درجة الكمال الذي لا یقف دونھ حد 

دفاع عن منھجھ      ل ال لقد حصلت لھم التصفیة مرتین، لأن االله تعالى أراد ألاّ یحم

ا ون حق ة، لا  ١٥٣إلاّ المؤمن ارة دافق د ح ة التوحی اقھم حقیق ي أعم تقرت ف ذین اس ك ال ، أولئ

ة لا یزعزع تاء،عقیدة ثابت الي الش اردة كلی اء  ب ان أثن د الإنس ي تم ة الت ذه الحقیق ك، ھ ا ش ھ

درة       ا مق ن تضیع سدى، وأنھ جھاده في حیاتھ بقوة كبیرة تبشّره بأن تضحیاتھ محفوظة ول

ات    -ولن تُبخس، لیرد تحقیقا لھذا المعنى خبر(أن)اسماً ى الثب دل عل م ی اء   -والاس ع أن اللق م

  ملاقوا االله}أنھم في قولھ تعالى:{ ١٥٤مستقبل للدلالة على تقرره وتحققھ

م             ي كل توثب حضاري، تلك رة النھوض ف ي تشكل خمی اة الت ة المعاف إنھا الطائف

ة           وم الأم ذي لحق عم ود ال ن الرك وھن ولیست جزءاً م ، ھي  ١٥٥التي لم تلحقھا إصابة ال

وامیس االله         ق ن ار الأرض وف ي إعم ود البشري ف وحدھا القادرة على تحقیق غرض الوج

ننھ   ١٥٦الإنسان الخلیفةبأسمى شكل تتجلى فیھ إنسانیة  ن س ، لیُنطق االله على ألسنتھم سنة م

  كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن االله}سبحانھ لا تزال علما للأجیال عبر العصور{

ا   ١٥٧إنھا(فئة)"والفئة ھي الجماعة التي یُرجع إلیھا في الشدائد      ا لا بكمھ "، والعبرة فیھ

لابتھا   ا وص ا بمتانتھ ددھا، وإنم اً،      ولا بع ار دوم بباً للانتص ت س الكثرة لیس التھا، ف وأص

یة   ار بصیغة(كم)المقتض اء الإخب ذا ج ر، ل ى الكثی ل عل ر القلی ا انتص راً م فكثی

داءاً بمن          ١٥٨للتكثیر ھ واقت اً علی ال وحضّ ى القت ھ تحریضاً عل ین طیات "وھذا القول یحمل ب

  .١٦٠تھا"، ناھیك عما توحي بھ(خبریتھا) من تثبیت النفس وتقوی١٥٩صدّق االله

ة الوجود، فھو                 ا حقیق ا لھ دد تبع اع فتح ع الاقتن ان موق إنھا الفكرة حین تقع في الأذھ

رح      ریض مس ون الع ذا الك أمره، وھ دبَّر ب ھ وم وق ل الَم مخل ال، وع ق الكم ھ مطل إل
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ذل    بإذن االله}،{١٦١لاستخلاف الإنسان علیھ لا ی الى، ف فدوران كافة الأمور على مشیئتھ تع

  .١٦٢عدده، ولا یعز من خذلھ وإن كثرت أسبابھ وعدده من نصره وإن قلَّ

ة            ون الفئ و االله، القاعدة: أن تك م ملاق ون أنھ ذین یوقن ي حس ال ھذه ھي القاعدة ف

ا تكون          ة الاصطفاء، ولكنھ ى مرتب ى تنتھي إل المؤمنة قلیلة لأنھا ترتقي الدرج الشاق حت

  ".١٦٣ة، قوة اهللالغالبة لأنھا تتصل بمصدر القوى ولأنھا تمثل القوة الغالب

أنھ لا          ذا ش ان ھ تقامة، ومن ك ل الاس ب والعق ي القل ھذا التصور ھو الذي ینشئ ف

  .١٦٤یضطرب ولا یطیش

إذن االله) ( ون  ب اة یك ط حی ا خط ف منھ ي یؤل ة ك ن الحقیق ث ع و یبح لم وھ "فالمس

  ".١٦٥مشدوداً إلى غایة موحدة تسلك مناشطھ جمیعاً

اً    "إن النفس البشریة حین تواجھ بالحكم نظریا  ھ تطبیقی ھ ب لھا موقف، وحین تواج

د أن یربي      الى یری لھا موقف ولو بالكلام، وحین تواجھ بھ فعلیاً یكون لھا موقف، واالله تع

ب     ذي یغل و ال زم وھ ذي یھ و ال لا ھ ل وع ھ ج نا أن ي نفوس ذه  ١٦٦ف تقرت ھ ا اس "، وإذا م

ان    ا ولس ذي أراده االله لھ ا ال ة دورھ ت مؤدی ریة انطلق نفس البش ي ال ة ف ا  الحقیق حالھ

  ).(واالله مع الصابرینیھتف

د، لا       د، وعمل شاق تلی ل بعی وكم یحتاج البناء إلى نَفَس طویل، وجھد جھید، وأم

ھ            ا أراد ل رى كم ى ی كیمة، حت ھ ش اقّھ وعوائق ام مش اوى أم ة، ولا تتھ ھ عزیم ر مع تفت

  .١٦٧إنھا معیة النصر والتوفیق"(واالله مع الصابرین) "أصحابھ وعین االله ترعاه، 

ھي الفئة المؤمنة الواعیة التي تقرر ملامح الطریق، وترسم معالم الصراع،   تلكم

وتحدد خطوات المضي نحو الارتقاء بصبرھا وثباتھا وتوكلھا، إنھ الموقف الذي ینشأ في  

                                                             
  .١٨ص،عوامل التحضرينظر:النجار،- ١٦١
  .٢٤٤-٢٤٣،ص١ينظر: أبو السعود،ج- ١٦٢
  .٢٦٩،ص١جالظلال،قطب،- ١٦٣
  .٢٢٧،صخصائص التصور الإسلاميينظر:سيد قطب،- ١٦٤
  .١٦٩،صعوامل التحضرالنجار،- ١٦٥
  .٣٥٢الشعراوي،ص- ١٦٦
  .٢٤٤-٢٤٣،ص١أبو السعود،ج- ١٦٧
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ة بصحة         ة المطلق ن الثق ة م اه حال اً إی نفس المؤمن مثبتاً أن االله حق وما خلاه باطل، مورث

  .  ١٦٨اً بثبات نحو الغایة المنصوبة أمامھالطریق الذي یسلكھ، متقدم

د امتلأت            ھ لجالوت والعصبة الضالة، وق االله مع ة ب ة المؤمن ویبرز طالوت والقل

وم أن            ھ السحرة ی ف ب ذي ھت اف ال و ذات الھت اً بوعده لیعل ا ویقین قلوب أولئكم إیماناً بربھ

ار(   ون جب دي فرع ین ی عفة ب ة مستض انوا قل برا ك ا ص رغ علین ا أف اءت ربن ة )وج الإجاب

ریعة( ة س إذن االله) الربانی وھم ب روب    فھزم ادین الح ي می ھ ف رك وأھل وا الش ؤلاء ھزم ھ

ة في           ت النتیج ین، وكان رابط الیق ل الصبر وم ي معاق وھم ف وساحات القتال، وأولئكم ھزم

اً،      ك غرق ا فرعون فھل الحالین واحدة، سحق الصنم البشري وھلاك النمرود المتعنت، فأم

  اً.وأما جالوت فمضى صرع

ف    ا یھت ان حالھ ات ولس دم بثب ق إلاّ أن تُقْ ة الح ى فئ ا عل ة وم نة االله جاری ك س تل

ان فیفزعوا        ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا)قویاً( ر الزم ؤمنین عب لیصل موكب الم

ى  -كحال إخوانھم ممن سبقوھم إلى الإیمان-إلى الدعاء منادین مولاھم بلفظ(الرب)الدال عل

ك   ى المل لاح وعل ار     ١٦٩الإص ال والإیث ى الكم غ إل ن التبلی ئ ع لین ١٧٠"،"والمنب "، متوس

م      الظرف وھ م ك ون لھ تعلیاً، ویك ون مس ى یك باً حت بھ ص بر علیھم"بص إفراغ الص ب

ھ،        ١٧١كالمظروفین فیھ ھ من ا یحتاجون رة م ذلك عن كث ة(الإفراغ)معربین ب "،"مؤثرین كلم

م      اً لھ ھ عون م كل دائد الحرب     ونُكّر (الصبر)إفصاحاً عن التفخیم لیكون ذلك ى مقاساة ش عل

  ".١٧٢واقتحام موارده الصعبة الضیقة

درجات، لأن        ى ال ال لأقص النفس والم ود ب تلزم الج ذي یس وض ال د النھ ھ عھ إن

ك التغاضي            تلزم ذل دم ویس ل مراحل التق ف والخمول ھي أثق أوزار التخل القومة الأولى ب

ات  الجزاء میسورة ولا    عن استیفاء الأجر كلھ، فظروف المجتمع الناھض لا تجعل إمكان

ذ،     ن الأخ ر م موفورة، ولا مناص إذاً من أن یقع العبء الثقیل على جیل یھش للعطاء أكث

                                                             
  .٤٠،صالإيمان بااللهينظر:الترابي،- ١٦٨
  .٥٩٢،ص٢أبو حيان،ج- ١٦٩
  .٢٤٤-٢٤٣،ص١السعود،جأبو - ١٧٠
  .٥٩٢،ص٢أبو حيان،ج- ١٧١
  .،بتصرف يسير٢٤٤-٢٤٣أبو السعود،ص- ١٧٢
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ده  رة جھ درك ثم د لا ی دّ وق ر  ١٧٣ویَج احب الأج الھ بص ل اتص ك إلا أن یكم لا یمل ، ف

ة،         وثبت أقدامنا)والجزاء( د المقارع وة والرسوخ عن ال الق ة عن كم ا كنای "فلا تزل وثباتھ

أ  ا س دامھم       ولم ت أق ؤلھم بتثبی ابعوا س وقھم، ت ن ف یھم م بر عل تعلاء الص لوه اس

وخھا" ھ( ١٧٤ورس ك كل ي ذل ة ف بحانھ العل ھ س ین یدی دموا ب وم ، وق ى الق رنا عل وانص

افرین) ى        الك اءه عل ر االله أولی وة لأن ینص ل، ودع ق إزاء باط ر، وح اه كف ان تج ھ إیم إن

  .١٧٥ووضوح الطریقأعدائھ، فلا غبش في التصور، ولا شك في سلامة القصد 

دائھم"     ذلان أع ي لخ ف المقتض اؤوا بالوص د ج ر   ١٧٦"لق ة النص عار بعل ،"والإش

ذي ھو ملاك         راغ الصبر ال دموا سؤال إف علیھم، وراعوا في الدعاء ترتیباً بدیعاً، حیث ق

ة القصوى،              و الغای ذي ھ م سؤال النصر ال ھ، ث رع علی دم المتف ت الق الأمر، ثم سؤال تثبی

  ".١٧٧مكث فھزموھم وكسروھم بلا

ا          ى واقعھ ھود ذات عل ادة لش ل إع اء وك ل بن إنھا ذات المراحل في كل نھضة وك

  في أي زمان كانت.

د      ى ح اق صاحبھا إل ي أعم ل ف رة فتص ل الفك ا أن تتغلغ ة، فم نة االله جاری ا س إنھ

وة             ن ق ھ م ھ مستمداً قوت ب فی ج لا ری اً واضحاً أبل ا طریق الیقین، حتى یسلك لأجل تحقیقھ

ي ی رة الت وة    الفك ن ق ا م ا بھ إن م وحي، ف دریتھا ال رة مص ذه الفك ت ھ إن كان ا، ف ؤمن بھ

  وفاعلیة لن یعدل أي فكرة أخرى تستمد ذاتیتھا من ذاتیة واضعیھا.

اد تكون              ة تك ى حقیق إن المتتبع لسیرة الحضارات عبر التاریخ یمكنھ أن یتوصل إل

م ھي         زمن، تلك ر ال م عب ي الأم ل نھضة ف ة ملاصقة لك ا  ملازم ة باعتبارھ ة الدینی الحقیق

ة أو          ي البوذی ة ف دة متمثل ذه العقی ت ھ ى وإن كان انیة، حت ل حضارة إنس اً لك أصلاً ومنطلق

ى إرضائھ،        ي یسعى إل وم غیب ق بمفھ البرھمیة مثلاً، بمعنى حاجة الإنسان دوما إلى التعل

  .١٧٨والوصول إلى أقصى درجات القرب منھ

                                                             
  .،بتصرف يسير٨٥صالإيمان باالله،ينظر:الترابي،- ١٧٣
  .٢٤٤-٢٤٣،وينظر:أبو السعود،ص١٩٨،ص،٢ينظر:أبو حيان،ج - ١٧٤
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  .٥٩٢،ص٢أبو حيان،ج- ١٧٦
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وة      وعلى قدر تفاوت القیم المستكنة في ال ن ق عقائد المفجرة لحضارات شتى، تكم

  الحضارة ومقدرتھا على البقاء ومقاومتھا لعوامل الفناء.

ا،       ي زمانھ رٌ ف أو كبی ا ش ان لھ ارات ك ن حض رّ م ا م ذكر أن م دیر بال ن الج وم

ا     حابھا جعلھ وب أص ي قل د ف یة، إلا أن ھشاشة المعتق ة الأرض ى الرقع عٌ عل دادٌ واس وامت

ة          أثراً بعد عین، فلم یعد ة كونی ة وحقیق تمكن إذا من تسجیل سنة اجتماعی ر، لن لھا من ذك

ھ   من أن شمس الحضارات یتوقف إشراقھا على جھد إنسانھا، وأن قوة ھذا الإنسان وتفعیل

ارة           أن الحض ذا ش ھ، وك ي أعماق تقرت ف ي اس ھ الت ھ وفكرت ا عقیدت ده بھ ا تم ده إنم لجھ

ى  ھ، إلا      الإسلامیة، فإن منحنى صعودھا وھبوطھا متوقف عل ھ وفاعلیت د إنسانھا وبذل جھ

ب     ي قل د ف دة التوحی ات عقی ن بثب ارات تكم ن الحض واھا م ا س ین م ا وب ة بینھ أن المفارق

رث االله     ى ی دثارھا، حت ا أو ان ة دون إبادتھ ادة حائل اً وم ھ روح ق ب ي تلتص دھا، والت معتق

ا   ة         ١٧٩الأرض ومن علیھ ة القائل ر للحقیق ن إعادة تقری د م ھ لا ب ا فإن ن ھن أن أخطر    ، وم ب

  .١٨٠الإصابات الحضاریة على الإطلاق تلكم التي تلحق بأنفسنا وأرواحنا وبنائنا الداخلي

} فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلَا ي ١١} الرعد:إِنَّ اللَّه  

  

  

                          

 

 

 

 

 

                                                             
  ،بيروت:دار النفائس.٩٩،ص١ط،الإصلاح رهان حضاري):٢٠٠٥ينظر سفر،محمود(- ١٧٩
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  المبحث الثاني:سموّ الأخلاق

ةً:  ق لغ دین الخُلُ روءة وال ع والم جیة والطب ادة والس ي  ١٨١الع تعمل ف ق یس ، والخَل

الق سبحانھ    ى الخ م  ١٨٢إبداع الشئ من غیر أصل ولا احتذاء، وقُصر ھذا المعنى عل إن فُھ

ر نفسھ لیصل          ى تغیی د إل ى الإنسان حین یَعْمَ بحرفیتھ الحسیّة، على أنھ یمكن إجراؤه عل

  بھا رتبة التجدید.

ل    وزاد الفیروز آبادي بأن "الخلق بذل الجمیل وكف القبیح، أو التخلي عن الرذائ

  .١٨٣والتحلي بالفضائل"، وعَدّ لھ أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل

ة تصدر           ھ: ملك ھ أن ي تعریفات د أورد الجرجاني ف ى الاصطلاحي فق أما في المعن

ة وتكلف         دم فكر وروی ر تق ھولة ویسر من غی ا   ، ١٨٤بھا عن النفس الأفعال بس ى أنھ بمعن

ا            رف بھ مات تُع ددة الس ح مح حة الملام ورة واض نفس بص كل ال ي تش ات الت الانطباع

  ویتصور تبعاً لھا ردود أفعالھا.

ة للإنسان لیست لحظات منفصلة           اة الخلقی ون الحی ة ك ى حقیق ولا بد أن نؤكد عل

ة   فیما بینھا، وإنما ھي وحدة من الأفعال تشكّل تاریخاً خاصّاً بصاحبھا وتمنحھ ھ  ة قائم ویّ

  بھ .

ا إلا بالقصة   ذا  ١٨٥فالأخلاق أفعالٌ حیّة، والأفعال الحیّة تاریخ، والتاریخ لا یحی ، ل

ا أن أخلاق الإنسان ھي          د لن ا یؤك ي نعرضھا م سنجتھد أن نستنبط من خلال المشاھد الت

اً دون         ھ عائق ھ، أو وقوف اء أمت ي بن ى المشاركة ف قصتھ التي تحدد ھویتھ وتثبت قدرتھ عل

  رھا وارتقائھا.تحضُّ

ا            اع رقعتھ ى اتس لاق عل ذه الأخ ى أن ھ ة    -عل ل حرك مل ك د فتش ي تمت ك

اة صاحبھا   ة         -وسكنة امتدادَ حی ا ھي محاول دودات، وإنم ي مشاھد مع لا یمكن حصرھا ف
                                                             

،بيروت:دار ١٣ص، ٢ج مادة خلق،، ٤ط،في اللغة الصحاحهـ)٣٩٣،إسماعيل بن حماد(ت الجوهريينظر:- ١٨١

  .١٩٩٠العلم،
  .٥٦٦،ص٢،جالقاموس المحيطالفيروز آبادي،ينظر: - ١٨٢
  .٥٦٨-٥٦٧،ص٢ج المصدر السابق،ينظر:- ١٨٣
دار الكتاب بيروت:،تحقيق:إبراهيم الأبياري،١٣٦ص،١ط،التعريفات)، ١٤٠٥ينظر:الجرجاني،علي بن محمد(- ١٨٤

  .العربي
  في العربي.ز الثقاالمركالمغرب،البيضاء:،١٥٧-١٥٦ص،٤ط،سؤال الأخلاق)، ٢٠٠٩ينظر:عبدالرحمن،طه(- ١٨٥



69 
 

ذه             ام ھ ة قی ھ أھمی ن خلال ین م اً یَب ُـشكل مَعْلم ة ت ب أخلاقی ى جوان وء عل قاط الض لإس

  في أعماق جیل یسعى للبناء والنماء.-لمذكورةالمذكورة وغیر ا-المعاني

  المشھد الأول: قصة قوم لوط علیھ السلام:

  فطرة الإنسان یتنازعھا مَیْلان متناقضان:

ھ          ي أعماق اً ف ات قدسیة باعث ى جنب ع صاحبھ إل أولھما:الشعور بالواجب الذي یرف

ار ا      ة تخدش معی اب أي انتكاسة خلقی ھ     صوتاً مدویاً منفراً إیاه من ارتك ذي یشعر ب یم ال لق

  في جنباتھ.

ولھ           ھ شعوراً بالسعادة لحص واه وتبعث فی ي ھ ي تلب ة الت ا:المیول الغریزی وثانیھم

ا یلمسھ صاحبھا من      على لذائذه ومطالب جسده، وینبعث صوت ھذه المیول قویاً فتاكاً لم

ز          ا وین داء الواجب حیالھ دثر ن ا عداھا، فین دفاعھا كل م وي أثر سریع حتى تغطي بقوة ان

  .١٨٦بلا أثر لھ، ولو اجتمع للإنسان الموازنة بین المیلین لتحقق الخیر الأعظم لھ

راف     وط، والانح وم ل داث ق اً أح ریم راوی رآن الك ا الق رض لھ ي ع اھد الت والمش

ان    الذي أصابھم فأعمى بصائرھم حتى ھدموا بأیدیھم ما شیّد أجدادھم من قبل تُظھر طغی

القوم دركات       صوت الغریزة وتبجحھ، حتى تنحرف ب ة ب صاحبھا عن جادة الفطرة، ھاوی

  الشقاء، بعد أن كانوا في قمة النعماء.

إن      ا، ف ي قامت علیھ رة الت ل الفك ي أص ا ف إن مكمن قوتھ ل حضارة. . ف ذا ك وك

ى حق   دین االله   -كانت عل ك إلا ل یس ذل ن عمر        -ول دة م وھن م ا بعض ال ت وإن اعتراھ بقی

  شأنھا دھورا طویلة.الزمن، وإن كانت على باطل زوت وإن علا 

ین     ا ب رآن، م ور الق ن س عاً م ر موض ة عش ي أربع ة ف اھد القص د وردت مش ولق

ي تمكنت       یة الت اد النفس ار للأبع إیجاز وتفصیل، وتناول للحدث من زوایاه المختلفة، وإظھ

ل      ا ب لان عنھ رد الإع ون بمج ة، لا یكتف یماء بادی اً وس دت أخلاق ة فغ ذه الأم راد ھ ن أف م

ولھم:   یتجاوز الحد إلى درجة المطالبة بھا ا ق وإِنك لَتعلَم مـا  "، رغم خساستھا ودنوھا، وم

                                                             
  .١٠٧-١٠٦،صفقه التحضرينظر:النجار،- ١٨٦
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رِيدود الفضیلة،    ٧٩" (ھودن ن قی )إلا كَشْفٌ عن نفسیة اجتماعیة منحرفة تحلل أصحابھا م

  فلم یصدھم حیاء أو إیمان، بل أعلنوھا في صفاقة وكأنھم لا یأتون منكرا.

ى ا  جعھ عل وة تش ع ق ط الجم وده وس ن وج الفرد یكتسب م ان ف ا ك ال فیم لاسترس

، وھذه أولى مؤشرات انحلال الحضارة، حیث    ١٨٧یحجم عنھ منفرداً من المیول والأھواء

ا،    اتھم كلھ یدب الفساد في أرواح الناس ویطرأ تغیر جذري على سلوكھم ومشاعرھم وحی

و      ي دور النم ا ف ون بھ انوا یتحل ي ك ة الت وى المبدع دة والق فات الجی ل الص ل مح فیح

ارتھم ث١٨٨لحض ة      ، حی روز الأنانی واء وب ییر الأھ ات وتس م النزع ا تحكُّ لُّ مكانھ یَح

  والفردیة وھتك واحتقار كل معنى أو قیمة إنسانیة.

  عموم البلوى بدایة الانھیار:-أ

ھ امرئ إلا          ي وصف سوء یوصف ب ا بق ى م لقد تمكّنت السكرة في قوم لوط حت

مسرفون،عادون،جاھلون،مجرمون،ظالمون،فاسقون،یقول وأطلقھ القرآن علیھم ،فھم قومٌ 

  تعالى:

  ٨١" الأعراف:بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ"

  ١٦٦" الشعراء:بلْ أَنتم قَوم عادونَ"

"ينقءٍ فَاسوس موا قَوكَان مه٧٤" الأنبیاء:إِن  

"ينموا ظَالا كَانلَه٣١" العنكبوت:إِنَّ أَه  

ذه الأوصاف  والمعن  ي سیاقھ   -ى المشترك لھ لٌّ ف ا     -ك ر عنھ د،مع التعبی تجاوز الح

اً  ات -جمیع ي مواضعھا المختلف نھم    -ف ا م ا وتمكنھ ى ثباتھ دل عل میة لت ة الاس بصیغة الجمل

  على صورة یستحیل معھا زوالھا أو تبدلھا.

                                                             
،بتصرف،الشركة ٨٨،رسالة دكتوراه،جامعة الجزائر،ص)، سيكيولوجية القصة١٩٧١ينظر:نقرة،التهامي(- ١٨٧

  .التونسية للتوزيع
  .١٤٢،ص١،جنحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي،- ١٨٨
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ل        نھج االله المتمث ي تجاوز م إن الإسراف الذي وصف بھ قوم لوط ھو إسرافھم ف

ي الف داد    ف ي امت م ف ا لأداء دورھ بھم االله إیاھ ي وھ ة الت ي الطاق رافٌ ف ویة، وإس رة الس ط

دان  ١٨٩البشریة ونمو الحیاة ، وھو اعتداء بمجاوزتھ الحق وجھل بأضربھ الثلاثة:بمعنى فق

ھ أن یفعل     ا حق ، أي ١٩٠العلم، واعتقاد الشيء بخلاف ما ھو علیھ، وفعل الشيء بخلاف م

ان متحقق   د ك ق، وق فھ والحم ق    الس رف منط ذي لا یع یض، فال راف البغ ذا الانح ي ھ ا ف

فیھ        ن الفطرة س ل ع ذا المی ل ھ ذي یمی لا، وال یئاً أص م ش يء ولا یعل ل كل ش الفطرة یجھ

وق     ع الحق ى جمی د عل ق معت ازي        ١٩١أحم ى مج ن معن ھ م ا تحمل ة بم ا جریم ا أنھ ، كم

، وھو ظلم وفسق، ظلم بوضع الشيء في غیر موضعھ المختص   ١٩٢لاكتساب كل مكروه

  .١٩٤، وفسق بخروجھ عن الحد المعقول١٩٣بھ

ي     ة الت أل العھدی ذا ب ة) ھك رآن ب(الفاحش ماھا الق ي س ة والت ذه الفعل یوع ھ إن ش

ي كانت    ١٩٥تومئ بشھرتھا وفشوّھا وما تدل علیھ من معنى بلوغ الغایة في القبح ، ھي الت

تھم،      ن غفل اظھم م دعوتھم وإیق ن مرضھم   سببا في إرسال االله نبیھ لوطاً علیھ السلام ل ولك

وم أن المرض النفسي            ا ظاھرة ھؤلاء الق دوى، لتعطین ة الع ى مرحل ل إل قد استفحل وانتق

  .١٩٦ئیعدي تماما كما المرض الجسدي، وذلك عندما تختل المقاییس وینتشر المثل السی

  الفساد شعار البلاد:-ب

اتوا           ى ب ة أخرى حت ن ناحی نھم م ا بی ة، وفیم ن ناحی اقھم م  لقد تفشى الداء في أعم

ا الإنسان             از بھ ي یمت یم الت ن الق ة م أيّ قیم الین ب ر مب یتسابقون على اصطیاد فرصھ، غی

ا وتشریفا    ا تكریم م     ١٩٧فیستحق لأجلھ ا ھ ون، وأخرى یستبشرون بم ارة یُھرع دھم ت فنج

  علیھ من انحدار وھم في غیّھم ساھون لاھون.

                                                             
  .١٣١٥،ص٣جالظلال،ينظر:قطب،- ١٨٩
  .٢٧٩،ص١٩،ج:ابن عاشور،وينظر١٠٩صالمفردات،الأصفهاني،ينظر:الراغب - ١٩٠
  .٢٦٤٧،ص٥،جلظلالينظر:قطب،ا- ١٩١
  .٩٨ينظر:الراغب الأصفهاني،المفردات،ص- ١٩٢
  .٣١٨ينظر:المصدر السابق،ص- ١٩٣
  .٣٨٢ينظر:المصدر السابق،ص- ١٩٤
  .من اامصدر نفسه١٦٢،ص٢٠،وينظر:ج١٧٨،ص٨،ج:ابن عاشورينظر- ١٩٥
  .١٩١٣،ص٤،جالظلالينظر:قطب،- ١٩٦
  .١٨٨،صالقصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهس،ينظر:عبا- ١٩٧
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ا        ل یُھرع مبنی أتي بالفع د ی اني الفری ك   والقرآن الكریم بإعجازه البی ول، وذل للمجھ

ل المشین، "     ى الفع ز عل وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيه ومن قَبـلُ كَـانوا يعملُـونَ السـيئَات     للتركی

ھ             )٧٨"(ھود نھم ل لٌّ م ھ، فك ون إلی م ذاھب ا ھ أنھم یعشقون م دفاع، ك الھم بان مبینا شدة إقب

ما یحب دون تھیب باندفاع من نفسھ أو   دربة على ذلك الفعل، بل إن كلا منھم ذاھبٌ إلى 

ب المنكر      ١٩٨دفع من غیره ي طل وم ف وق المنكر   -، بمثل ھذه العلانیة الفاضحة سعى الق ف

وارى    -ذاتھ رد مریض فیت شئ بشع لا یكاد الخیال یتصور وقوعھ لولا أنھ وقع، فقد یشذ ف

و ی  خجل أن  بشذوذه ویتخفى بمرضھ ویحاول الحصول على لذتھ المستقذرة في الخفاء وھ

رون       یلھا ویستبش رون لتحص ا ویتجمھ اھرون بھ ك یج ا أولئ ھ، بینم اس علی ع الن یطل

  .١٩٩جماعات وھم یتلمظون علیھا، إنھا حالة من الارتكاس معدومة النظیر

ذا شأن الاسترسال       ة، وھ لقد سئموا الشھوات المعتادة، فاشتھوا لذلك شھوة غریب

ي تجعل من    ٢٠٠ء أبدافي الشھوات حتى یغدو المرء لا یُشبع شھوتھ شي ، إنھا الإباحیة الت

ة،      ي حاج یلا أو یُغن بع م ھ ولا یُش ت إلی را لا یُلتف ة أم ة المباح ة الفطری ات الطبیعی العلاق

دى       ان إح ى لس اء عل د ج ار، وق ة الانھی ة بدای ي معلن ذوذ الجنس ام الش واب أم تح الأب فتُف

ات     الفتیات الأمریكیات في أثناء مناقشة عن الحیاة الاجتماعیة في ا:أن مسألة العلاق أمریك

ال عنصر    یطة بإدخ ألة البس ذه المس د ھ ھم یعق ة، وأن بعض ة بحت ألة بیولوجی الجنسیة مس

ي        دھا ف ر أح ة، لا یفك دیك والفرخ وروالبقرة وال رس والث ان والف ا، فالحص لاق فیھ الأخ

یطة     ھلة بس ا س ي حیاتھ ذلك تمض ي ول ال الجنس زاول الاتص و ی ذه وھ لاق ھ ة الأخ حكای

  .٢٠١مریحة

ا       د نظروا إلیھ وط، لق وم ل راد ق اً  -مثل ھذا الفھم للأخلاق ھو الذي ساد بین أف تمام

ر رة الغ ا الآن بكنظ ا،    -لھ ي تركھ انیة ف ة الإنس ى الھوی رر عل ادات لا ض ا زی ى أنھ عل

دلیل أن الإنسان     انیة، ب متجاھلین تماماً كونھا ضرورات، إذا فُقدت تفقد معھا الھویة الإنس

ام لو أتى ضدھا لعُدّ   ("إِنْ هم إِلَّـا كَالْأَنعـامِ بـلْ هـم أَضـلُّ سـبِيلًا       "في الأنعام لا في الأن

  )٤٤(الفرقان
                                                             

  .١٥٣٨،صالشعراوي،وينظر: ١٠٥،ص١٢،ج:الألوسيينظر:ينظر- ١٩٨
  .٢١٤٩،ص٤،جالظلالينظر:قطب،- ١٩٩
  .١٧٩،ص٨،جابن عاشورينظر:- ٢٠٠
  .٧٦ص،الإسلام ومشكلات الحضارةينظر:قطب- ٢٠١
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ر         انیة بغی لا إنس واء، ف واءً بس ق س رورة الخَل ان كض ق للإنس رورة الخُل إن ض

  .٢٠٢أخلاق

ة    ي ھاوی ردى ف ھ یت امعھا أن مُحدثَّ ئ س اتٌ تنب وح كلم ة تل ى الھوی دما تتلاش وعن

بجح واستھتار:"  البھیمیة،  أَخرِجوا آلَ لُوط من قَريتكُم إِنهم أُنـاس يتطَهـرونَ    إنھم یشیرون بت

ل ون       ٥٦"(النم ل المج اد أھ ة وس ال الذمیم اعت الأفع د أن ش ائق بع ب للحق ھ قل )إن

ى الساحة        ٢٠٣والخلاعة، بل إنھ افتخارٌ بما ھم فیھ من القذارة ى عل ى لا یبق ھ حت رارٌ ل وإق

دّعي    أخرجوا آل لوطظر سواه، "لنا ي ت م الت "إنھا ذات النبرات التي تتعالى في جنبات الأم

والھم        ھم وأم م وأنفس ي أرزاقھ رون ف ذین یتطھ اردة لل ام، مط ذه الأی ارة ھ ھا الحض لنفس

ب إلا          ع ولا تُرّح ا لا تتس رون، لأنھ راھم یتطھ ق أن ت وراتھم، ولا تطی ارھم وتص وأفك

  .٢٠٤بالملوثین الدنسین القذرین

ول(   ارل دیغ ول ش دت   ¨)charles –de-gaulleیق ة فق ا الأوربی :"إن مجتمعاتن

ة            یم الروحی ا الق ي بھ انیة، وأعن دمھا الضخم، ألا وھو الإنس شیئا ثمینا جدا تحت وطأة تق

ھم           ر بعض ربط البش ي ت ة الت لة المعنوی ك الص ارتنا تل ت حض د قطع ا، فق ریة العلی البش

  ".٢٠٥ا الأخلاقیة وانحلتببعض، لقد جفَّ شعورنا وتجمدت قیمن

  بین الأمس والیوم:-ج

سواء في قوم لوط بالأمس أو في حضارة الغرب  -لقد بلغت درجة شیوع الفاحشة

ذرھا          -الیوم دركون سوءھا وق وادیھم وی ي ن أعینھم ویمارسونھا ف م یبصرونھا ب حدّاً جعلھ

وبھم رة،      ٢٠٦بقل داء فط یرھم ن ون، لا یض رون ماض ك مص ن ذل الرغم م م ب ولا ، إلا أنھ

  استثارة نخوة، ولا استنقاذ معتقد.

                                                             
  .٥٥-٥٤،صسؤال الأخلاقينظر:طه عبد الرحمن،- ٢٠٢
  (تحقيق:محمود المطرجي)،بيروت:دار الفكر،٥٨٨،ص٢ج)،بحر العلوم،٣٧٣نصر بن محمد(ت،السمرقنديينظر:- ٢٠٣

  ١٨٠،ص٨،جابن عاشور،وينظر:٢٤٥،ص٣،جأبو السعودوينظر:       
  ١٣١٦،ص٣،جالظلالينظر:قطب،- ٢٠٤
اسي والعسكري،كان جنرال ورجل سياسة،تخرج من المدرسة العسكرية في فرنسا، ألف عدة كتب حول التصور السي ¨

  ، عن عمر يناهز الثمانين.١٩٧٠لفرنسا، توفي عام              أول رئيس 
  .٢١،ص،الإسلام وأزمة الحضارةقطب- ٢٠٥
  .٢٩٤،ص٦،ج:أبو السعود،وينظر٥٦٢،ص٢٤،جالرازي،وينظر:٣٧٨،ص٣،جالزمخشريينظر:- ٢٠٦
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ود  " ر لكم"(ھ ن أطھ اتي ھ ؤلاء بن ي    ٧٨ھ وط ف ھ ل أ إلی رة، لج اف الفط ھ ھت )إن

  محاولاتھ مع قومھ علَّھا تلامس القلوب المیتة فتحرك فیھا إحساسا ولكن دون جدوى.

ة:"    ة الثانی أتي المحاول اتقوا االله وأطیعون"(الشعراء  لت دین    ١٦٣ف اب الت )یطرق ب

ذي  ل أن   ال ھ قب الق لمخلوق ا الخ ي رزقھ لاق الت ي الأخ ذه الفطرة ھ ق، ھ ھ الخَل ر علی فُط

  ، ولكن لا جواب.٢٠٧یخرج إلى العالم لیكتسب أخلاقاً على وفقھا أو خلافھا

ان من            د ك د، فق ب المروءة والنخوة والتقالی س جان رة، تَلَمُّ ة الأخی فتكون المحاول

یف    رام الض دو إك ادة الب یفي   ع ي ض زون ف لا    )"٧٨"(ھود"ولا تخ یفي ف ؤلاء ض إن ھ

ھ       ٦٨تفضحون"(الحجر ت بجعل ن النتیجة كان ي نفوسھم، ولك )مثیراً بذلك رواسب الحیاة ف

ده"        ال عن افتھ الرج ة باستض باب الجریم م أس أ لھ ذي ھی اني ال ن   الج ك ع م ننھ أول
  .٢٠٨)٧٠العالمین"(الحجر

اوى         ذارتھا، تتھ ا ق ا شھوتھا، وتعلوھ ي تعمیھ وب الت دیھا   تلكم ھي حال القل ین ی ب

رى لا              یم الكب درك أن الق ھ ی ل درجات وعی ي أق ل ف ى، إن العاق ذوب كل معن ة وی كل قیم

ان في    -یُضحَّى بھا من أجل قیم أقل، وأن دفع المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة ذا إن ك ھ

لم         -الركض وراء الشھوات مصلحة الا سَ ا فعّ ان قوی ى ك م والإدراك، فمت ول الفھ ھ ذب ولكن

يء، وإن  ل ش ذ    ك یة دون الأخ ات الشخص ق الرغب لوك: تحقی دة الس ارت قاع عُف ص ضَ

  .٢٠٩بعین الحسبان أثر ذلك على الجماعة وسلامتھا، بل دون مراعاة للمستقبل

ده      ى تھدی رد عل دّى ال لا یتع م ف د ربھ ن عن یھم م دمار آت ددھم ب ا یھ إن لوط

ولھم" ادقین"(العنكبوتق ن الص ت م ذاب االله إن كن ا بع ر)٢٩ائتن ھ ذات ال ھ إن د تتطاول ب

ین أن دعوى         ح لكل ذي عین ن الواض أعناق مُدَّعي الحضارة الیوم ولكن بشكل آخر، وم

ا    ة لأنھ الحضارة في سبیلھا إلى الانتحار، وما بقي منھا لم یعد في أمان، إنھا لا تزال قائم

ا أي   لم تتعرض للضغط المدمر، لكنھا بنیت على شفا جرف ھار ومن المحتمل أن یجرفھ

  .٢١٠دیدانھیار ج

                                                             
  .،من الهامش٥٤،صسؤال الأخلاقينظر:طه عبد الرحمن،- ٢٠٧
  .٢١٥٠وص،وص١٩١٤،٢١٤٩،ص٤،جظلال،الينظر:قطب- ٢٠٨
  .١٢٣،ص٢،ج،نحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي،- ٢٠٩
  .١٩٢٣،وقد دون هذا الكلام عام ١٢،صفلسفة الحضارةألبرت،اشفيستر،- ٢١٠
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ن       أت م م ت ودھم ل ي زوال وج ببا ف ت س وط وكان وم ل ت ق ي عمَّ ة الت إن الفاحش

ھ،           ت أركان ى تآكل ات مجتمعھم حت ي جنب ف الأخلاق ف یم وتل فراغ، لقد استشرى وھن الق

  لتكون القاضیة.-بخبثھا ودناءتھا-فجاءت ھذه الفاحشة

"كُمنونَ أَئأْتالَ لَتجونَ الرقْطَعتبِيلَ وونَ السأْتتي وف يكُمادن كَرنا الْمكَانَ فَم ابوج همإِلَّـا  قَو 

وت   الصـادقين  من كُنت إِنْ اللَّه بِعذَابِ ائْتنا قَالُوا أَنْ ق صفة من صفات      ٢٩"(العنكب م تب )فل

داء والإ  جرام  السوء إلا وتجلت مظاھرھا بینھم، فالتكذیب والجدل وإتیان الفواحش والاعت

وأ      ي أس ك ھ بیل، وتل ع الس ر وقط ان المنك ث وإتی یئات والخبائ ل الس راف وعم والإس

دني   ذا الت ل ھ ل، ب لف والترھ ذا الص وم، إن ھ ا ق ف بھ ن أن یتص ي یمك فات الت الص

ذي یجرف في     ٢١١والانحدار، بل التعري من كل رداء من أردیة الإنسانیة بیل ال ، لھو الس

ا سواھا       طریقھ كل ما یقع علیھ، فلیس بعد ق د كل م دت فق یمة (الإنسانیة) من غال، إن فُق

  من حجر أو شجر أو معدن.

ى         دد، ویبق كالھ وتتع ب أش دي االله، تتقل ین ی رتھن ب ارات م ة زوال الحض وكیفی

ن تعظیم             ره م وحي تنكی ا ی م مطر بم ر لھ د اختی ا ھؤلاء فق ھ، أم ى  ٢١٢للحكیم حكمت ، وعل

ھ جُعل     ت، إلا أن اة       الرغم من أنھ المحیي المنب اء الحی ة لاستخدامھم م م مماثَل بباً لھلاكھ س

  .٢١٣في غیر ما جُعل لھ

  المشھد الثاني:قصة موسى علیھ السلام والمرأتین:       

ع المنشود والنھوض      اد المجتم في عملیة البناء لإیجاد القاعدة التي تقدر على إیج

وي     وذج النب اد الأنم ن إیج د م ل لا ب ھ الأكم ى وجھ ر عل اء التحض ن  بأعب ن م ذي تمكّ ال

  تحقیق أعظم حضارة في زمانھ.

ل    ة، إذ إن العم راءة البحت لال الق ن خ ھ م أتى تحقیق ن أن یت وذج لا یمك ذا الأنم ھ

داء حيّ لا            ى اقت اج إل اذج یحت ذه النم ل ھ ر بمث ة، والظف وارث الروای یُتوارث تماما كما تُت

                                                             
  .٢٠٦-٢٠٥،صالقرآني القصصعباس،- ٢١١
  .١٨٠،ص٨،جابن عاشور- ٢١٢
  .٢٧٣٣،ص٥،جالظلالقطب،- ٢١٣
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ذه      الاكتفاء بالتأمل المجرد، ومن ثمّ فلا بد من توفر ھذه البیئة  ل ھ ى إنجاب مث ادرة عل الق

  .٢١٤النماذج النبویة الحیّة المشاھدة

حال وصولھ مدیَن مع المرأتین ھو أحد - علیھ السلام-وموقف سیدنا موسى

المواقف التي یبرز لنا من خلالھا عظمة الخُلق حین یتمثلھ صاحبھ، سواءً كان رجلاً أو 

لك النماذج، وطرائق التفكیر امرأة، وطمأنینة المجتمع الذي یشھد بین جنبیھ أمثال ت

السائدة في عقول أھلھ والتي تصب كلھا في بؤرة واحدة من الھدوء والسكینة 

والاستقرار، والتي تُمكّن أھلھ من الانطلاق قُدُماً دون الخوف من طعنة في الظھر تأتي 

J£$من قریب أو غریب، یقول تعالى: { s9ur y�u�ur uä !$tB �útï ô�tB y�ỳ ur Ïm ø� n=tã Zp ¨Bé& �ÆÏiB 

Ä¨$̈Y9$# �cq à)ó¡ o� y�y_urur Ï̀B ãN ÎgÏRrß� Èû÷ü s?r&t� øB$# Èb#y�rä�s? ( tA$s% $tB $yJ ä3 ç7 ôÜyz ( $tG s9$s% 

�w �Å+ ó¡ nS 4Ó®Lym u�Ï�óÁ ã� âä !$tã Ìh�9$# ( $tRq ç/ r&ur Ó� ø� x© ×��Î7 �2 ÇËÌÈ   4�s+ |¡ sù $yJ ßgs9 ¢O èO #�̄<uq s? 

�n<Î) Èe@Ïjà9$# tA$s)sù Éb> u� �ÎoTÎ) !$yJ Ï9 |Mø9t�Rr& ¥�n<Î) ô Ï̀B 9�ö�yz ×��É)sù ÇËÍÈ   çm ø?uä !$mgmú $yJ ßg1 y�÷nÎ) 

ÓÅ ốJ s? �n? tã &ä !$u�ósÏFó�$# ôMs9$s% �cÎ) �Î1 r& x8q ãã ô�t� �� t� Ì� ôfu� Ï9 t� ô_r& $tB |Mø� s)y� $oY s9 4 

$£J n=sù ¼çn uä !$y_ ¡È s%ur Ïmø� n=tã }È |Á s)ø9$# tA$s% �w ô# y�s? ( |Nöq pgwU �ÆÏB ÏQ öq s)ø9$# 

tûü ÏJ Î=» ©à9$# ÇËÎÈ   ôMs9$s% $yJ ßg1 y�÷nÎ) ÏMt/ r' ¯» t� çn ö� Éfø«tG ó�$# ( �cÎ) u�ö�yz Ç t̀B |Nö� yfø«tG ó�$# 

��Èq s)ø9$# ßûü ÏBF{ $# ÇËÏÈ   tA$s% þ�ÎoTÎ) ß�� Í�é& ÷b r& y7ysÅ3Ré& �y�÷nÎ) ¢ÓtLuZö/ $# Èû÷ü tG» yd #�n? tã b r& 

                                                             
  .٨٥،ص،سؤال الأخلاقينظر:طه عبد الرحمن- ٢١٤
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�ÎTt� ã_ù' s? zÓÍ_» yJ rO 8kyfÏm ( ÷b Î*sù |MôJ yJ ø?r& #\� ô± tã ô Ï̀J sù x8 Ï�ZÏã ( !$tBur ß�� Í�é& ÷b r& ¨, ä©r& 

�� ø� n=tã 4 þ�ÎTß�ÉftFy� b Î) uä !$x© ª!$# �ÆÏB tûü ÅsÎ=» ¢Á9$# ÇËÐÈ (القصص)    

  حیاءٌ في میدان العمل:-أ

ھ السلام  -یجسد لنا ھذا المشھد عظمة النفسیة التي یتملكھا نبي االله موسى  د  -علی فق

ى       بلغ منھ التعب  اه عل ع عین ى تق ذكر حت ن ی والإعیاء مبلغھ، ولمّا یمض على وصولھ زم

ا        ر كرم ؤال یقط ا بس ون لھم د الع د ی ھامتھ بم ھ وش ھ مروءت زویتین، فعاجلت رأتین من ام

ى  -والخطب ھو الشأن والحدث المھم-"؟"ما خطبكما: ءورحمة بالضعفا ما الذي دعاكما إل

  ؟٢١٥التأخر والانزواء

ى     ان عل ت المرأت د كان الم       وق ا مع دت علیھم ع، تب لاق رفی موّ الأخ ن س در م ق

ن       د م ب مباع ي جان وم ف ا دون الق ث وقفت اه، حی ت أقص ى بلغ ي حت امي الأخلاق التس

اس  را      ٢١٦الن درھما دون أن تظھ لال ق م یظھر ج ؤال السائل بحج ى س ة عل أتي الإجاب ، لت

ي عجب   ي ینجل ا ك ة موقفھم رجم حقیق ذي یت بب ال ط الس ع بس ا، م ومئ بعجزھم  ضعفا ی

ر   السائل، ویأتي بفعل تملیھ علیھ أخلاقھ، " ا شیخ كبی " لا نسقي حتى یصدر الرعاء وأبون

واطن الرجال          ب م ى تجن ذا العمل، وحریصتان عل ام بھ إذاً فھما مضطرتان للخروج للقی

ا  ھ      "لا نسقي أو الاحتكاك بھم، وتلك منھجیة لن یتركاھ ا یوحی ل المضارع بم ذا بالفع " ھك

تمراریة ودوام عل  ن اس لم اء  " ٢١٧ى الفع در الرع ى یص اء أو   حت تح الی راءة ف واءً بق "س

ھ،     ى تجنب ان عل ذي یحرص ام ال ن الزح ان م وّ المك دان خل راءتین تفی ا الق مھا*فإن كلت ض

ا تصدینا     وأبونا شیخ كبیروتقدمان العذر بین یدي السائل:" ع حیائن ا م "وكأنھما تقولان: إن

                                                             
  .٢٦٩،ص١٠،جالألوسي،وينظر:٣٨،ص٢٠،جابن عاشورينظر:- ٢١٥
  .٣٨،ص٢٠جابن عاشور،وينظر:٢٩٦،ص٨،ج:أبو حيانينظر- ٢١٦
  .ينظر:المصدر السابق- ٢١٧

   ريا الرعاة بذواتهم تنتظران حتى وتواريهما عن الاختلاط بالأجانب تفرط حيائهما صدر)تفيد أنهما من *قراءة الفتح(ي

صدر)تومئ إلى إرجاع الرعاة لمواشيهم دون أن يفهم منها صدورهم السقي،وقراءة الضم(ي          وقد رجعوا عن 

بمعنى إفساح المجال لهما كي تسقيا مواشيهما،ينظر:ابن  الماء،                                          ورجوعهم عن 

                              ، وينظر:ابن خالويه،    ٣٨١،ص٢الجزري،النشر،ج

  .٢٧٠،ص١٠،جالألوسيينظر:،و٢٧٦الحجة،ص
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لام        ا وضعفھ، والك ر أبین ر لكب ذا الأم م  –لھ ى ضعفھما      وإن ل دل عل ا ی ھ م ھ -یكن فی إلا إن

  یفقھ.٢١٨یحمل إشارة بذلك لمن لھ قلب

ى الفعل حال وصولھ      فسقى لھما" ادرة إل ى المب ، ٢١٩"بكل ما تحملھ الفاء من معن

ة          اء، رأف ا بالم ى زودھم ك بمعن بب، وللمل اللام للس ا، ف ك إلا حیاؤھم ى ذل ھ إل ا دفع وم

ة الملھوف، فمع     ٢٢٠بھما ا أخطات        ورغبة في المعروف وإغاث ن النَصَب م ھ م ان ب ا ك م

ك       ل تل ي مث قي ف ر الس ا أم ا وكفاھم ا وأغاثھم ة، فرحمھم ك الفرص ن االله تل ي دی ھ ف ھمت

ال       ٢٢١الزحمة بقوة قلبھ وقوة ساعده دد أفع ھ أن الأخلاق بع یُعلّم بفعل ، ثم تولى إلى الظل ل

ا لا   ، ٢٢٢تحصى  الإنسان، ولما كانت ھذه الأفعال أكثر من أن تحصى كانت الأخلاق مثلھ

ھ     م یكف اء، فل یرة البن ي مس ذاة ف اذج المحت د النم لام أح ھ الس ى علی ان موس ذا ك م -وك رغ

بھ ن     -نَصَ د م عیف یش ھ أو ض اج یعین ن محت ث ع ھ راح یبح عیفتین، ولكن داء الض ة ن تلبی

ا أن        ي، فلم ي الزمن ى التراخ ن معن ھ م دل علی ا ی وره الحرف(ثم)بم ذا یص ل ھ أزره، ك

ھ،        اطمأن إلى عدم وجود المحت ھ ورعایت ولاه بعنایت ذي ت ھ ال اً رب اج تولى إلى الظل مناجی

ى          راً عل ب أج م یطل رد، ل امي المج ھ التس ة، ولكن ب وغرب وع ونص دیدة، ج ھ ش فحاجت

ھ  -معونتھ ھ سبحانھ"     -رغم شدة حاجت ا من خالق ھ طلبھ يّ من      إلا أن ت أل ا أنزل ي لم ربّ  إن

  خیر فقیر"

ر، لا     إنھا الصورة المشرقة للمجتمع الذي یحق لنا  ھ وصف التحضُّ ق علی أن نطل

اً، أو صادقة           باً مادی ة مكس ا الأمان ق لھ ة حین تحق ا أمین كتلك الأخلاق التجاریة التي تراھ

ى مصلحة،          یلة للوصول إل اء وس ان الوف ة إن ك ة، أو وفی إن جلب لھا الصدق منفعة قریب

  .٢٢٣فھذه ذاتھا الأخلاق التي باسمھا تُسرق البلاد وتُستنزف الخیرات

تحیاء     تي الرد الإلھي سریعا  ویأ ى اس ھ إحداھما تمشي عل تلمس من   :"فجاءت "لن

راد،    خلال ھذه الاستجابة الربانیة، عظمة الأخلاق حین تسیطر بنظامھا على ضمائر الأف

ت        ا، وقال اءت بحیائھ ا ج ا، ولكنھ دیل عنھ ذاتھا إذ لا ب اءت ب د ج اتھم، لق یّر حرك وتُس
                                                             

  .بتصرف يسير ٢٧٠،ص١٠الألوسي،جينظر:- ٢١٨
  .٣٨،ص٢٠،ج:ابن عاشورينظر- ٢١٩
  .ينظر:المصدر السابق- ٢٢٠
  .٤٠٥،ص٣،جالزمخشريينظر:- ٢٢١
  .٥٥،صسؤال الأخلاقينظر:طه عبد الرحمن،- ٢٢٢
  .٧٣،صقواعد البناءينظر:الوكيل،- ٢٢٣
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ى ب       اء حت ا الحی ن منھ د تمكّ ا، وق ا  بحیائھ تحیاء"  "٢٢٤دا مستعلیا علیھ ى اس اء عل ، وأيُّ حی

ان لمشیتھا  ٢٢٥عظیمٌ فخیم   -لتنكیر لفظھ -ھو؟ إنھ ى الوصف     -، إن ك ن وقف عل د م أو -عن

ا ان لقولھ ول  -ك ل الق ى فع ف عل ن وق د م ي   -٢٢٦عن ا ف الین،فلفرط حیائھ ة الح ي متمثل وھ

ي مشیتھا    -قولھا ا ف دي موسى    -بعد حیائھ ین ی ھ السلام  -بسطت ب ا   -علی ة  سر مجیئھ وحقیق

اء     ل والحی ال العق ن كم ل م ا یحم ك عم ة، ناھی ن ناحی ة م ا ریب وھم كلامھ ئلا ی ا ل دعوتھ

ا"    : "٢٢٧والعفة من ناحیة أخرى ا سقیت لن ھ الأدب الجم   إن أبي یدعوك لیجزیك أجر م إن

نحط المستوى الأخلاقي            ع، لی احش الخلی الأدب الف تبدالھ ب ى اس ابثون عل الذي حرص الع

م أسباب زوال         فتظھر المرأة في عریھا  د أھ ذا أح زام، ویكون ھ د ولا الت ة بقی غیر مكترث

وارد    م م حضارتنا، تماماً كما كان الحال مع الرومان ومن تبعھم فإن اتباع الأھواء أوردھ

  .٢٢٨الفناء

  رفعة الروح ھي المطلب والغایة:-ب          

ا       تمكن منھ نفس حین ت ح ال وتمضي مشاھد القصة مصورة ملمحاً جدیداً من ملام

و نفسھا مرة        ا وعل ق فھمھ فكرة السمو فتغدو مثلا للاحتذاء والاقتداء، وتظھر المرأة بعم

ة:"      ت الخلیق ا بقی ى م ة تبق دة أخلاقی ق بقاع رى، لتنط وي   أخ تأجرت الق ن اس ر م إن خی
روح          الأمین ة ال ن أمان ھ م ا تحمل ة بم نفس والجسد، والأمان وة ال " فالقوة بما تضبطھ من ق

ا یص   ا كل           والمادة، ھي أسمى م درج تحتھ ھ، إذ تن ي حیات ھ ف ق یتمثل ل من خل ھ عاق بو إلی

ل    لام فمجيءالفع ھ الس ى علی دى موس الات ل ذه الكم ت ھ د تمكن تثناء، وق لا اس الفضائل ب

ین مجرَّب   دم      ٢٢٩بصیغة الماضي(استأجرت)یدل على أنھ أم ي ع ة ف دى المبالغ ان م ، ولبی

دمت    فین ق ذین الوص ل ھ وى حام د س ة لأح ذه الخیری تحقاق ھ ن (اس ر م خی

تأجرت رتھ     اس ارة أس ى طھ ریص عل ك دور الأب الح د ذل أتي بع ماً لإن، لی ت اس )وجعل

ا رابطة من             ي أسرة لا تربطھ بھ ت ف ب للعمل واضطراره للمبی ونقائھا، فاستئجار غری

  نسب لھي بدایة انھیار كل المعاني السامیة.

                                                             
  .٣٩،ص٢٠،ج:ابن عاشورينظر- ٢٢٤
  .٩،ص٧،جأبو السعودينظر:- ٢٢٥
  .٥٩٠،ص٢٤جالرازي،ينظر:- ٢٢٦
  .ينظر:المصدر السابق- ٢٢٧
  .١٥٣،صالإسلام ومشكلات الحضارةينظر:قطب،- ٢٢٨
  .١٠،ص٧،ج:أبو السعودينظر- ٢٢٩
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یم الر          ا، فتق ة أخلاقھ ى رعای رص عل ا تح ة حینم ر الجماع د أث ذا نج ة  وھك قاب

راد،            ن الأف افئ أو تعاقب، حسب الفعل الصادر م ذم، تك دح أو ت ي تم الجماعیة تارة والت

ا         ا قیم ور أفرادھ ي جمھ ى أساسھا ترسخ ف وتضع الخطوات العملیة تارة أخرى والتي عل

ھ             ن وراء وعی ھ وم اء نفس ن تلق اً م رد طوع ا الف ث إلیھ ادة ینبع ا ع زام بھ بح الالت یص

  .٢٣٠المباشر

اتین    إني أرید أن " ي ھ ل       أنكحك إحدى ابنت ى مث ان عل ان المرأت ت ھات ا كان " ولم

ي رسول االله موسى          ل ف وذج المتمث و الأنم رح ھ زوج المقت ھذا السمو الأخلاقي، وكان ال

ا       ي علیھ ي شاء االله أن تُبن ى الت كان من الحقیق فعلاً أن تكون ھذه الأسرة ھي النواة الأول

ن ال     راً م ى دھ ھ موس ا نبی ة قادھ ة عظیم ق     أم الم طری ل مع ع للمتأم ویلاً، تض ان ط زم

  ومنارات سبل.

ة، ھي      ھ الطفول درج فی فالمرأة ھي صانعة الجنس البشري وحارسة العش الذي ت

ن الآم   ان)وھي المَحض ذا الوجود(الإنس س عناصر ھ ى أنف ة عل واعي  نالأمین ف ال النظی

  .٢٣١المتخصص لإنتاج البشر، وھي أثمن وأغلى ما في ھذه الأرض

دموه إذ یقولون:یجب        وھذا تماماً ي بروتوكولاتھم أن یھ و صھیون ف ما یحاول بن

ا وسنظل نعرض          د من ان، فتسھل سیطرتنا، إن فروی أن نعمل لتنھار الأخلاق في كل مك

  .٢٣٢العلاقات الجنسیة في ضوء الشمس لكي لا یبقى في نظر الشباب شيء مقدس

  المشھدالثالث: یوسف علیھ السلام وامرأة العزیز:

نعرض في أولى ھذه المشاھد لما جرى في واحد من بیوتات المترفین وسوف 

وبین -والتي بیدھا الأمر ولا یحول دون رغبتھا حائل–المتحكمین، بین صاحبة البیت

çm{ :عبدھا الذي یعمل عندھا وقد اشتھر بوسامتھ وجمالھ وعصمتھ، إذ یقول تعالى ø?y�urºu�ur 

ÓÉL©9$# uq èd � Îû $ygÏF÷� t/ t̀ã ¾Ïm Å¡ øÿ̄R ÏMs)̄=yñur �Uºuq ö/ F{ $# ôMs9$s%ur |Mø� yd �� s9 4 tA$s% 

                                                             
  .١٣٩،ص،الإيمان بااللهينظر:الترابي- ٢٣٠
  .٧٠،صالإسلام ومشكلات الحضارةينظر،قطب،- ٢٣١
  .٨٩،صالبناء،قواعد ينظر:الوكيل- ٢٣٢
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  النزال في میدان الجَنان:-أ        

رض       ى غ وق إل ل الس ة لأج ي الملاطف ة ف ر المحاول ي تكری راودة تقتض الم

المراودة         ان الأمر مسھلاً ف إن ك ده، ف ن تری والمطالبة بھ برفق ولین مع ستر ما تریده مم

راد         د أن عرف الم اني بع أبّى الطرف الث ا، وإن تَ راودة    تنتھي إلى شيء م ن تنتھي الم فل

ا منازعة              ھ منازعة، ولكنھ ر فی ا أن الأم م منھ ذا یُفھ ھ، ل ان یُصبى إلی ذي ك إلى الشيء ال

  .٢٣٣الرفق والتحمل بما توحیھ لفظة(الروید)

ان             ا ك ان ذلك: لم ي تقتضي المشاركة، وبی ة الت ا جاءت بصیغة المفاعل على أنھ

ار أن     الفعل من أحد الطرفین وسببھ من الطرف الآخر، جُعلت ا باعتب كأنھا صادرة عنھم

  .٢٣٤سبب الشيء یُقام مقامھ ویطلق علیھ اسمھ كما في قولھم: كما تدین تدان

ة    ة والفتن ھ بالزین اف، وراودت ثن وانعط ي ت ة ف ھ بالحرك د راودت أل ٢٣٥لق م ت ، ول

ة             ان الحیل ا ب اً منھ د، إیمان ا تری ھ م ال من داع والمخادعة كي تن جھداً في بسط أسالیب الخ

و       والخدیع ھ ھ ھ من ا تبغی أن م اءً ب ك إیح من ذل ا، ویتض ول لمبتغاھ یلة للوص ا الوس ة ھم

                                                             
  ١٦٠٦،ص١٢،جالشعراوي:وينظر ،٤٤،ص١٢،ج:ابن عاشور،وينظر٢٤٣،ص٣،ج ابن عطيةينظر: - ٢٣٣
  ٢٦٤ص٤،ج،:أبو السعودينظر- ٢٣٤
  مكتبة القرآنالقاهرة:،١٨-١٧،صيوسف وامرأة العزيزينظر:قطب،محمد علي، - ٢٣٥
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ا      د عنھ نفس والبع اوزة ال ي مج ك یقتض یاعھا، وذل نفس وض ارة ال ان  ٢٣٦خس اء البی ، فج

  القرآني بدقیقة من دقائق إعجازه في تعدیة الفعل راود ب(عن)بدل(على).

میر الإن     ن الض اب ع ة الغی ن حال ة م رأة درج ت الم د بلغ ا  لق محت معھ اني س س

ام           الطود الش ن یوسف ظلّ ك د، ولك ة والكی ون مصدراً للفتن لا  خلشیطانھا أن یتلبسھا فتك

ھ،           ا فی ذي یحی ا، رغم صعوبة الظرف ال ت إلیھ ا أو ملتف تھزُّه الأعاصیر، غیر عابيء بھ

ر         -علیھ السلام-فھو ى، فجاء التعبی ھ أب ا ولكن ذلك من شأنھ أن یطاوعھ في بیتھا، وكونھ ك

اوصول( بالم ي بیتھ و ف ي ھ ى  الت اءه أعل ا وارتق ھ واستعصاءه علیھ ال نزاھت راً كم )مُظھ

ة أخرى یتضمن      ٢٣٧مدارج العفة رغم دوام مشاھدتھ لمحاسنھا ن ناحی ة، وم ،ھذا من ناحی

ا، إضافة           ا ومكانتھ ار لرتبتھ ا دون ذكر لاسمھا أو اعتب ا بالإشارة إلیھ الموصول تحقیرھ

  فق مع المنھج القرآني في تلمسھ لمثل ھذه المواطن.إلى ما تحملھ من ستر للحال یتوا

رأة صوابھا،    -علیھ السلام-وإزاء ھذا الموقف الأبيّ الرافض من یوسف دت الم فق

ق           أيّ طری یلة وب ة وس ا بأی وغ غایتھ ى بل ممت عل ا، وص اش عقلھ ـ( ٢٣٨وط ت  ،ف وغلَّق
واب  اء     الأب ل بحی م تحف يء، فل ل ش ي عن ك ي تُعم ھوة الت ي ضوء الش ا ف وي ولا ) إنھ أنث

ة  ٢٣٩كبریاء ذاتي، كما لا تحفل بمركز اجتماعي ولا فضیحة عائلیة ،ولأن النزعة الحیوانی

ل      اً ب یس غلق واب، ول ملكت كیانھا وسیَّرت تفكیرھا، سعت إلى التغلیق، إنھ لیس باباً بل أب

ا      فاً عمّ رار الحدث، وكش اً لتك یجول   تغلیقاً محكماً، إنھا المبالغة في الإیثاق والإحكام وبیان

ر    ل الأم ن یفع إنّ م ارف، ف ھوتھا الج عار ش ي تلھث وراء س وف وھ ن خ ا م ي أعماقھ ف

ون        ن یعمل داً عم ك بعی ت ھي ذل القبیح یعلم قُبح ما یفعل ویحاول أن یستر فعلھ، وقد حاول

  .٢٤٠أو یعیشون في القصر

ائر        ى س ھ عل رَّ كرامت ل س ى یُبط احبھ حت زال بص ھ لا ی وى، فإن أن الھ ذا ش وك

ى یغشى بصیرتھ       الأشیاء، و ل حت فلیة، ب یُعطّل تعلقاتھ العلویة من فرط شغلھ بالشھوة الس

                                                             
  ٣٢٠،صأسرار الحروفينظر:الخضري،- ٢٣٦
  ٤٥،ص١٢جاشور،ابن ع،وينظر:٢٦٥،ص٤،جأبو السعودينظر:- ٢٣٧
  ١٨،ص/يوسف وامرأة العزيزقطب  علي ينظر: محمد- ٢٣٨
  ٩٨،ص/أسرار القصةينظر: فهد خليل زايد،- ٢٣٩
ابن وينظر:دار الكتب العلمية،،٢٦٩،ص٣ج،٢ط،البحر المديد)،١٤٢٣أحمد بن محمد(ينظر:ابن عجيبة،- ٢٤٠

:ابن ،وينظر٢٦٨،ص٤،جالسعودأبوينظر:،،و٢٧٣،ص٣،جالخازنوينظر:                    ٢٤٣،ص٣،ج،عطية

  ١٦٠٦،صالشعراويوينظر: ٤٥،ص١٢جعاشور
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ھ           ي حیات ب العاجل، ولا ینظر ف ى إلا بالقری ھ ولا یُعن ا تحت قدمی رى إلاّ م لا ی اً، ف جمیع

ھ      ٢٤١لمآلاتھا البعیدة، ولا یُقدّم شیئاً لآجلتھ ھ ھو مطامع ھ ویدرك ، بل جُلُّ ما یراه ویُحسُّ ب

م تت   ة، فل ةً: "      الآنی ال شھوتھا قائل ا تحت نع ة لھ ت بكل كرام ك وان أن ألق ت ل اربةً ھی "ض

بذلك كلَّ القوانین السائدة في عُرفھا والتي تمنع استمتاع المرأة بعبدھا كما یستمتع الرجل   

، ومن طور   ٢٤٣، منتقلةً من مرحلة المراودة إلى مرحلة الوضوح في طلب الفعل٢٤٢بأمتھ

  التصمیم إلى میدان التنفیذ.

یم، وتسلط     إنھ ضعف الإیمان ھو المسئول الأول عن انھزام الأخلاق وضیاع الق

ل    ویة ب ون س لا تك نفس، ف ى ال زوات عل واء والن یطرة الأھ ات، وس ات والرغب النزع

إن الإنسان بضلالھ عن        ٢٤٤منحرفة، ولا موضوعیة بل منحازة  ان ف د الإیم ا افتق ، وحیثم

ال في    االله لا یرى في الوجود إلا ذاتھ یتعبد لھا بإش تمس الكم باع شھواتھ واتباع ھواه، ویل

ھ   الطلاقة من كل قید یحدُّ شھوة بطنھ وفرجھ، والتعالي عن كل ضابط  یكفكف من كبریائ

لاق إلا     د الأخ راثیم ومفاس ھ الج و فی ض لا تفش ن بع ھ م ع بعض د أن المجتم ھ، بی وخیلائ

ھ الا        ر طاقت اة، فتنخ احي الحی ل من ي ك امل ف ران الش ھ بالخس ادت علی ادیة، ع قتص

  .٢٤٥ویضطرب أمنھ السیاسي، وتتزعزع طمأنینتھ النفسیة

نج   وثر ك م لیست     ¨marthin luther kingوكما یقول مارثن ل عادة الأم إن س : "ف

ذین        ا ال عادتھا بأبنائھ ا س ا، وإنم ال مبانیھ تحكاماتھا، ولا بجم وة اس ا ولا بق رة أموالھ بكث

ربیتھم   م،     تثقفت عقولھم، وبرجالھا الذین حسنت ت واستنارت بصائرھم واستقامت أخلاقھ

  ".٢٤٦في ھؤلاء سعادتھا الحقة وقوتھا وعظمتھا الجوھریة

ھ لیتصف            ى ب ذي ارتق ده، وال اء محت ب أصلھ ونق وكذا كان یوسف الصدیق بطی

ون الإحساس بالشرف         ھ، ویك راً محضاً لا شرَّ فی بأكمل الخصال وأروعھا، ویصیّره خی
                                                             

  ٥٤،ص،الإيمان بااللهينظر:الترابي- ٢٤١
  ٤٥،ص١٢،ج،ابن عاشورينظر- ٢٤٢
  ١٦٠٦،ص١٢،جالشعراويينظر:- ٢٤٣
  ١٦،صالإصلاح رهان حضاريينظر:سفر،محمود بن محمد،- ٢٤٤
  ٢١٤صالإيمان باالله،ينظر:الترابي،- ٢٤٥
زعيم أمريكي من أصول أفريقية، قس وناشط سياسي إنساني،يعتبر من أهم المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد  ¨

على يد  ١٩٦٨وكان أصغر من يحوز عليها، اغتيل عام ١٩٦٤على جائزة نوبل للسلام عام       بني جلدته، حصل 

  وحقوق الإنسان.دعت إلى الحرية       مناهضيه، واعتبر من أهم الشخصيات التي 
  ١٢١،ص٢،جنحن والحضارة والشهودالسامرائي،- ٢٤٦
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ل استمساك ب   ى أكمل         عنده على الدوام عام د شبَّ عل ى المروءة، لق افزاً عل الفضیلة، وح

ات الفلاح          ي موجب ره ف ھ وفك اع الشھوات، وحصر عمل ، ٢٤٧الأوصاف فكفھ ذلك عن اتب

  معاذ االله إنھ ربي أحسن مثواي إنھ لا یفلح الظالمون"لذا ما لبث أن قال: "

لاء     ن ب ھ م ا تعرَّضت ل دثار بم ار والان رف الانھی فا ج ى ش ر عل ت مص د كان لق

اً     اً قویّ نَّ قلب ارات، ولك روت الحض ھ جب ام قوَّت تحطم أم الأمم، وت ودي ب ف-ی ب یوس -كقل

وع     ت دون وق اھدة حال لوكیة مش ح س دو ملام ھ لتغ ت مع اً تحوَّل ھ تمكن دة من ت العقی تمكن

  الكارثة، ونجت بالبلاد والعباد وحفظت لحضارة مصر مجدھا زمناً.

وفي حضارة الغرب    -مرّ التاریخإن غلبة الشھوات البھیمیة في الحضارات على 

ا        -كما نشھدھا الیوم ة، وم ا بسرعة ھائل وة حیاتھ تقص من ق ھي التي تنخر في كیانھا، وتن

ي الإنسان كل          ل ف ھ یقت اء، لأن ف والفن وارد التل سرى ھذا الداء في أمة یوماً إلا أوردھا م

  .٢٤٨ما آتاه االله من القوى العقلیة والجسدیة لبقائھ وتقدمھ في ھذه الحیاة

  معالم النجاة:-ب        

اة ویخطُّ       الم النج تصوّر الآیات منھجیة الشاب یوسف علیھ السلام وھو یرسم مع

ھ منكرٌ   معاذ االلهطریق الخلاص من وھدة السوء، ومستنقعات الآثام" " فإن ما یعرض علی

ھ    الى للخلاص من ي جانب        ٢٤٩ھائل یجب أن یعاذ باالله تع ة ف ةً جازم ھ داعی ق فی أن یخل ، ب

ة المعصیة   الط ھ داعی بابھ     ٢٥٠اعة، وأن یزیل عن قلب ، والمرء لا یستعیذ إلا إذا خارت أس

م یجد ملاذاً إلا االله سبحانھ       ھ فل ، ورسول االله  ٢٥١أمام الحدث، وكأن المسألة قد عزَّت علی

ول:          أن نق تن ب واج الف ام أم ولى سبحانھ أم ى الم صلى االله علیھ وسلم یعلمنا أدب اللجوء إل

                                                             
  ٩٢-٩١،صيوسف وامرأة العزيز،علي محمد،ينظر:قطب- ٢٤٧
  ،بيروت،القاهرة:دار الشروق٣٩-٣٧،صالإسلام ومشكلات الحضارة،،سيدقطب:ينظر- ٢٤٨
  .٢٦٨ص-٤،جأبو السعودينظر:- ٢٤٩
بيروت:دار الكتب ٤٤٤ص-١٨ج،١طرآن،مفاتيح الغيب من الق)،٦٠٦محمد بن عمر(ت،الرازيينظر:- ٢٥٠

  م.٢٠٠٠العلمية،
  .١٦٠٦،ص١٢،ج:الشعراويينظر- ٢٥١
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ة   والأبصار ثبّت قلبي على دینك" یا مقلّب القلوب" ةً ثابت ویؤكد صلى االله علیھ وسلَّم حقیق

  .٢٥٢:"قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمن"علیھا تُبنى أمور بقولھ

فالضمیر الإنساني ھو مقیاس الحیاة الحقیقیة، لھذا ركَّزت علیھ التربیة الإسلامیة  

  .٢٥٣حارساً أمیناً یذكّر صاحبھ إذا نسيوربطتھ بخالقھ یراقبھ في حلّھ وترحالھ، ویبقى 

ھ      ة إذا جاءت ذه الرؤی وطالب الخُلُق القویم یعلم أن االله یراه رؤیةً لا تنقطع، وأن ھ

ھ بالسخط شقي شقاوة لا           دا، وإذا جاءت دھا أب عد سعادةً لا یشقى بع بالرضى عن أفعالھ س

دا   دھا أب عد بع ھ     ٢٥٤یس ال: "إن ف أن ق ئ یوس ا فت واي إن   ، فم ن مث ي أحس ح  رب ھ لا یفل

  الظالمون".

ھ      -وسواء كان المقصود بالرب االله سبحانھ وتعالى اده برعایت ولى عب ذي یت وھو ال

ب،      -وتربیتھ ف الرعی ذا الموق ي ھ وب ف أو سیده صاحب القصر، فإن الأمرین كلیھما مطل

ھ سبحانھ، وكرم سیده غطاه ومروءة یوسف            ل عن ر غاف فعین االله تراه وقلب یوسف غی

ي یحتضنھا     غیر متجاھلة لھ، وى الت فأنّى لھ إتیان السوء من بعد!!إنھا كنوز العفاف والتق

ھ  ٢٥٥كلام یوسف ل إن ة الأمر   -،ب ي حقیق دود        -ف ا ح ین فیھ ة یب یرسم ملامح خریطة أخلاقی

  تعامل المرء مع من سواه.

واي "فالانقیاد لأمر االله وتكلیفھ أھم الأشیاء، ""معاذ االله ى  -"إنھ ربي أحسن مث عل

ة، "  -معنى أنھ سیده ة الرعای ح الظالمون   فحقوق الخلق واجب ھ لا یفل نفس عن    إن "صون ال

راز        ا والاحت ل یقتضي تركھ دید فالعق الضرر واجب، فإن "اللذة القلیلة إذا لزمھا ضررٌ ش

ا"  رك  ٢٥٦عنھ ا ت لاق م ي الأخ تورٌ ف ھ دس ري إن ازه–، ولعم ى إیج واحي -عل ن ن ىً م منح

ى    الحیاة أو جانباً من جوانب السلوك إلا أتى عل ذلك عل ى ذكره وحواه بین حدیھ مشتملا ب

ذي   كل صغیرة وكبیرة من طرائق التعامل بین الخلق بعضھم ببعض، وذلكم ھو المنھج ال

ام     ا، فالنظ ةً بأكملھ ھ أم ع مع ك مصر، ورف ھ مل وأه االله ب ھ فب ي حیات ف ف ھ یوس ار علی س

                                                             
، قال الألباني،صحيح،وابن حنبل في مسنده،وقال الأرناؤوط:إسناده قوي على ٤٤٨،ص٤رواهما الترمذي في سننه،ج-

  252شرط مسلم.

  .٥٢،صقواعد البناء في المجتمع المسلمينظر:الوكيل،-1   
  .٧٤-٧٣،صسؤال الأخلاقالرحمن،ينظر،طه عبد - ٢٥٤
  ١٦٠٦،ص١٢،ج:الشعراوي،وينظر٤٦،ص١٢ج:ابن عاشور،وينظر٢٦٥،ص٤ج أبو السعودينظر:- ٢٥٥
  ٤٣٩،ص١٨،جالرازي- ٢٥٦
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ا      اً، كم رد داخلی یكون الخضوع    الخلقي القویم ھو الذي یقوم على وسیلة ضبط لسلوك الف

تقرار            ن الاس وع م داث ن ي إح ة ف یم الخلقی ذه الق ھم ھ ي تس راه، ك اً دون إك یم إرادی للق

رام             ع احت ذات متعارضاً م ق ال ي فیصبح تحقی زام الخلق ا حین یضعف الالت الجماعي، أم

دو ضبط سلوك              مَّ یغ ن ث راً وم د ضعُف كثی یم ق أثیر الق ون ت دھا یك القواعد الأخلاقیة، عن

  .٢٥٧راًالأفراد عسی

اً وانضباطاً           راً خلقی دو أث ى تغ س صاحبھا حت ي نف ور ف إنھا ذات العقیدة حین تتبل

ة             یم الخلقی ة الق ى مراقب اً حریصاً عل ھ ضابطاً إرادی ھ وینشئ فی سلوكیاً ینظم مناشط حیات

اره        ى آث ا تتجل ي نفس صاحبھا تألق والحفاظ علیھا دون إكراه، ومتى بقیت العقیدة متألقة ف

ھ من           على سلوكھ، ی دور حول ا ی ھ بكل م ر آب ر غی اب التحضُّ ي رك بقى المجتمع ماضیاً ف

داً               اً عن سبل أخرى فاق ي الضمیر ویلھث المرء باحث رة ف تكس الفك ا حین تن لات، أم انف

الوھن        ة ب ذي یصیب الأم داعى الاضطراب ال الثقة بقیمھ الخلقیة ومبادئھ الثابتة، حینھا یت

  والذي یكون نذیراً لزوالھا.

رأة             إنھا ا س الم ي نف ى ف ھد، تتجل ذا المش ي ھ ات ف ا الآی ي مثلتھ یم الت لانتكاسة للق

ة" ھ المتبجح ت ب د ھم ل     ولق وازع العم ا ن دا منھ د ب رة، وق ا لا مختب ي إثمھ ادةٌ ف ي ج "فھ

ا ل   ٢٥٨كلھ ع الكام ن التمت اس م ن الن ذي یمكّ ي وال یب الأخلاق ھ التس ا یوصل إلی ذا م ، وھ

دمار والخراب       بحریتھم النفسیة والجسدیة، دون إدراك  ن ال ا ینتظر ھؤلاء م ا   ٢٥٩م لیأتین

طفى  ب المص ول الحبی لم -ق ھ وس لى االله علی وة    :"-ص لام النب ن ك اس م ا أدرك الن إن مم
  ٢٦٠الأولى ،إذا لم تستح فاصنع ما شئت"

ولم یكن یوسف بالشاب المریض لیُعرض عن محاولاتھا واستدراجھا لأحد ھذین 

ده و     غ أش د بل اً ق ان طبیعی ل ك ببین، ب ال      الس ن الإقب ھ م ة تمنع ن عل ھ م یس ب جھ، ل نض

ا ھ ، "٢٦١علیھ ان رب ولا أن رأى برھ س   ل ي نف ا ف وف واتحادھم اء والخ لازم الرج ھ ت " إن

ھ      اً بأن اً مرھف المؤمن یورّثاه وعیاً دقیقاً بأنھ مختارٌ ومبتلى في كل حركة وسكنة، وإحساس

                                                             
  ١٢٤،ص٢،جنحن والحضارة والشهودينظرالسامرائي،:- ٢٥٧
  ١٦٠٧صالشعراوي،،٤٧،ص١٢جابن عاشور،ينظر:- ٢٥٨
  ٦٨،ص،قواعد البناءينظر:الوكيل- ٢٥٩

.٣٤٨٣،ح٢١٥،ص٤،كتاب بدء الوحي،جأخرجه البخاري- 260  

  ١٦٠٧،ص١٢،جالشعراويينظر:-٣   
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ویم ا    ٢٦٢مراقبٌ ومسئول في كل لمحة ولحظة  داخلي الق اء ال ھ البن ھ     ، إن ر ب ا إن عُم ذي م ل

  قلب الفرد حتى ینطلق ماضیا نحو العُلیّا لا یحدّه عن مطلبھ شيء مھما عظُم.

  ومضة تأصیلیة: -جـ

اریخ  رّ الت ى م یّدت عل م حضارة شُ د أعظ رّض قائ د تع ھ -لق لى االله علی د ص محم

ذه  -وسلم لعملیة جراحیة في صباه*، تمَّ بھا استئصال علقة السوء من صدره، لتعكس لنا ھ

ة     ة جراحی الحادثة أن كل قلب یحمل بالخلقة في جوفھ علقة سوء، لا بد لصاحبھ من عملی

ال             ى أمر ذي ب دم عل ا، وأن المُق ھ منھ ر قلب ن تطھی تمكن م ارة كي ی في غایة الدقة والمھ

ى النھوض      ھ عل ة ل لھو أولى بمثل ھذه العملیة لما ھو مقبلٌ علیھ من مھمة عظمى لا طاق

م یستعد لشَق    ة            بھا إن ل ھ رتب ي ب ذي یرتق ر ال ھ، كي یحصل التغیی ى عضوٌ فی أدق وأخف

ي أصل الإنسان          ر ف و تغیی اء مطھر ھ لھ بم التجدید، فإن استخراج العلقة من القلب وغس

ة     ع العلق الم بموق وباطنھ كأنما ولد من جدید، ولن یقدر على القیام بمثل ھذه العملیة إلا الع

  .٢٦٣ا، ولیس ذلك إلا الله سبحانھمن القلب والقادر على استخراجھا وغسلھ

ا     برھان ربھإنھ " ھ، وم یئا من ا ش "الذي ملأ على یوسف كیانھ، فما لامست دعوتھ

ا، " قالت         فلیة أخلاقھ ان یُظھر س قٌ ث ر خُلُ كان منھ غیر الفرار ھرباً من إصرارھا، لیظھ

ك سوءاً ن أراد بأھل زاء م ا ج ق حلقا م وء تلح ن الس لة م ي سلس ذب. .إذاً فھ ھ الك ا " إن تھ

  إحداھا إلى الأخرى، فھو كذب وانحلال، وتسیُّب، وھلمّ جرّا. . .  يبعضھا ببعض، وتود

اره      داه وأفك ھ الأول لھ ذلكم أن الشعور الإیماني الذي یغمر قلب الإنسان ھو منبع

ة  ٢٦٤الأخلاقیة ، وھذا تماماً ما نشكو من فقدانھ، فالأخلاق والقیم التي كانت تتجھ نحو الجن

ورةً  والسعادة في ا لآخرة لم تعد تصلح في نظر بعضھم لتحقیق التقدم، فأعلنوھا تحرراً وث

راب لا    یة الغ ة مش ت النتیج دة، فكان یم جدی اولین زرع ق ي مح ام الأخلاق یم والنظ ضد الق

ائم   دیم ق باباً       ٢٦٥جدید جید ولا ق ا ش ن رحمھ ة م دما تُخرج الأم ن عن ل  -كیوسف  -، ولك تَمثَّ

                                                             
  ٧٧صالإيمان باالله ،ينظر:الترابي،- ٢٦٢

  *المقصود حادثة شق الصدر   

  ١٦٣-١٦١،ص،سؤال الأخلاقينظر:طه عبد الرحمن-١   
  ٣٥،صالإسلام وأزمة الحضارةينظر:الأميري،- ٢٦٤
   .١٢٤،ص٢،جنحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي،- ٢٦٥
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ذه الأم  الإخلاص حیاتھم فكان سَمْتَھم ا لأن  ةلذي یُعرفون بھ، عندھا لا خوفٌ على مثل ھ

وا من     ا لیحقق المخلصین ،المخلَصین*بھا ھم الذین سیمسكون مقود نھضتھا، ویسیرون بھ

احثین،    ث الب ین وبح ة الدارس لا لدراس ون مح ا، وتك ال أثرھ ي الأجی ةً تقتف ا أعجوب خلالھ

  ني.تماما كما صنع یوسف بعفتھ وطھارتھ واستعلائھ الإیما

دیرة           انیة الج یم الإنس ا تنتصر للق اً فحسب، ولكنھ إن قصة یوسف لا تسجل واقع

  بالخلود، إنھا تنتصر للإیمان والعفاف والأمانة والإخلاص.

  وھكذا یمكننا أن نقرر: 

ك    ذا المل ي ھ رى ف ة الكب ة الخلاف ن أمان تودعھ االله م ا اس ل م ى ك ان عل إن الإنس

وى   ن الق ھ م خّر ل ا سُ ل م ریض، وك ھ  الع عیف تغلب وق ض و مخل یاء، ھ ات والأش والطاق

ر نفسھ         رك أم م یُت م ل ن ث اً، وم شھواتھ أحیاناً، ویحكمھ ھواه أحیانا، ویقعد بھ ضعفھ أحیان

ذا            ھ ھ ولى عن ھ فت بحانھ نعم ھ س ل علی ن أكم واه، ولك ھواتھ وھ اة لش ي الحی ھ ف ومنھج

لم       ھ لا یُس ى أن دید الحاسم عل اطع والتش یص الق اء التنص ب، وج ى یجعل   الجان لم حت المس

  منھج االله للحیاة منھجھ.

الم     مٌ لمع اة، ورس وامیس الحی ع ن ان م لوك الإنس ف س ي تكیی ا ھ ریعة االله إنم وش

ة        ن الأمزج مو ع ة تس ویة، تلبی ریة الس ات البش بّ للحاج تقر مُلّ كل مس ر بش ر والش الخی

  .٢٦٦الطارئة أو الشھوات العابرة أو الشذوذات الشرود

رر   فالأخلاق لا تقوم إلا  ا تق على أساس من عقیدة تضع الموازین وتقرر القیم كم

ا     یم كلھ دة تظل الق ذه العقی ر ھ ل تقری یم، وقب وازین والق ذه الم ا ھ تند إلیھ ي تس السلطة الت

ة وسبب فسادھا      ٢٦٧متأرجحة بلا ضابط وبلا سلطة وبلا جزاء ة الحضارة الراھن ، وجنای

دین   ون لل داء أن یك ھا ابت ي رفض ن ف اس یكم فھ-الأس د االله بوص ن عن ا م ذه -منھج ھ

                                                                                                                                                                 
 الرازي*ورد في هذه الكلمة قراءتان بفتح اللام وكسرها،وكلاهما تغذوان المعنى بما يثريه اتساعا وعمقا،وكما أورد    

مجيئها باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص،ومجيئهـا باسـم            في تفسيره:فإن 

ن وقد كان يوسف متمثلا الوصـفي  )٤٤٤ص-٨ه استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته"(جالمفعول،تدل على أن االله سبحان

العشر، تحقيق:علي محمد الضباع، ينظر:ابن خالويه، الحسين  تلقراءاامعا.ينظر:ابن الجزري،محمد بن محمد، النشر في 

  هـ.١٤٠١سالم مكرم) بيروت:دار الشروق، ،(ت:عبد العال٤،ط١٤٩القراءات السبع،ص بن أحمد،الحجة في
  .٣٥،صالإسلام وأزمة الحضارةينظر:الأميري،- ٢٦٦
  .١،مكتبة وهبة،ط٣٧-٣٦،صمعالم في الطريق)، ١٩٦٤ينظر:قطب،سيد(- ٢٦٧
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ا،         ٢٦٨الاختصاصات وھذه السلطات ا رأیھ ب فیھ سامحة لضعف البشر وأمزجتھم أن تُقلّ

د من        اة تمت ن حی لا أعمق م مما یحدو بمؤشرھا دالا على قرب زوالھا واندثار معالمھا، ف

ة        اني الخلقی ھ، وأي المع اھره بباطن ل ظ ان یتص ن إنس ق م ا، ولا أعم ى آجلھ ا إل عاجلھ

تطیع وي    تس ي ینط اني الت ن المع ان م ذا الاتصال للإنس اة وھ داد للحی ذا الامت تیعاب ھ اس

ا     ي الحال وفلاحھ علیھا الدین الإلھي، ألیس یسعى ھذا الدین إلى صلاح الحیاة الإنسانیة ف

  ٢٦٩في المآل؟

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .١١٨،صالإسلام ومشكلات الحضارةينظر:قطب،- ٢٦٨
  الخلفي للكتاب. الغلافالعبارة المثبتة على ا،من سؤال الأخلاقينظر:طه عبد الرحمن،- ٢٦٩
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  المبحث الثالث:الإعداد المادي المتین:

یاً       یأتي ھذا المقوّم ثمرةً لثبات  اً أساس ون منطلق ابقین ورسوخھما لیك وّمین الس المق

في نفوس بناة حضارة خالدة لا تفنى ما بقي الزمان. . فالعمل السلوكي ھو ثمرة للتصور   

عیدین             ى الص اً عل أثیراً بالغ ان ت لوك الإنس ي س ؤثر ف الى ی االله تع ان ب ري، والإیم النظ

إن ا  نفس استشعاراً      الأخلاقي والعملي، فأما على الصعید الأخلاقي ف وّرث ال االله ی ان ب لإیم

ھ              ا فی ھ م ا وتجنب ر منھ ى الخی ھ إل ا فتوجھ ھ كلھ ي تصبح مرشداً لأعمال للرقابة الدائمة الت

  شرّھا وإثمھا، وھي منغصات الحیاة الدنیا قبل الآخرة.

وأما على الصعید العملي فإن المرء الممتلئ بالإیمان بربھ تتخذ أعمالھ كلھا 

طاعة االله، مما یجعلھا على نسق واحد من الانضباط والاتزان بعیدة وجھةً موحّدة ھي 

عن التشویش الذي یولّده تعدُّد الولاءات، مما یجعل ھذه الأعمال مفضیة إلى الخیر 

الشامل للبشریة بنشرھا لمعاني الطمأنینة والأمن والعدل على الجمیع، بخلاف تلك 

وّفر رخاءً مادیاً مبنیا على امتصاص دماء الأعمال الخاویة من معنى الولاء الله والتي ت

¤ö@è% ö@yd Lälã، یقول تعالى:" ٢٧٠الآخرین وھدر حقوقھم والدوس على كرامتھم Îm7 t̂ çR 

tûï Î�y£ ÷z F{ $$Î/ ¸x» uHùå r& ÇÊÉÌ tûï Ï% ©!$# ¨@|Ê öN åkß�÷èy� �Îû Ío 4q u�ptø:$# $u� ÷R��9$# öN èd ur tbq ç7 |¡ øts� öN åk̈Xr& 

tbq ãZÅ¡ øtä� $·è÷Y ß¹ ÇÊÉÍÈ y7Í´ ¯» s9'ré& tûï Ï%©!$# (#rã� xÿx. ÏM» t�$t«Î/ öN ÎgÎn/ u� ¾Ïm Í¬!$s)Ï9ur ôMsÜÎ7 ptmú 

öN ßgè=» uHùå r& �x sù ãLìÉ)çR öN çlm; tPöq t� ÏpyJ» u�É)ø9$# $ZRø� ur ÇÊÉÎÈ){(الكھف  

  

ي ینمي      ھ ضرورة ك وق أن ان ف د الإنس ى ی ذه الأرض عل ي ھ ادي ف داع الم فالإب

وده           ة وج ل غای ي یتمث ھ ك اس ل ة أس ھ وظیف ت ذات ي الوق و ف وده، ھ ق وج ھ ویحق ذاتیت

ة الأرض         ھ من فلاح ل مدلولات ادي بك داع الم ذا الإب الكبرى، وھي الخلافة في الأرض ھ

                                                             
  ،بتصرف١٩٦-١٩٤صالإيمان باالله،ينظر:النجار،- ٢٧٠
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ادة      إلى استخراج كنوزھا، واستخدام طاقاتھا، وإنتا ى ری واد الاستھلاكیة، وصولاً إل ج الم

ى خصائصھ التي        اظ عل ي الحف الفضاء الكوني، لا بد أن یكون في خدمة ھذا الإنسان وف

ادي أو           داع الم ذا الإب ق ھ ي طری داً أن یكون ف ل أب ا، ولا یُقب منحھ االله إیاھا، والارتقاء بھ

ا،   الحضارة التي یُبنى علیھا ما یُناقض ھذه الخصائص أو یدفنھ ا ویحطمھ ا أو یعوق نموّھ

  .٢٧١أو یجعل دور الإنسان ثانویاً في ھذه الأرض، أو تابعاً لذلكم الإبداع المادي

اء    والقرآن الكریم یعرض لھذه المعاني من خلال نثرھا عبر سرده لقصص الأنبی

ا لكي         داء بمعالمھ داھا، والاقت ى ھ یر عل تنباطھا والس ا اس ل فیھ ابرین، لیتسنى للمتأم والغ

  ن الأطر الكلیة لأھدافھ العلیِّة وھو یحاول بناء حضارتھ على أسس متینة ثابتة قویة.تكو

  المشھد الأول: نوح علیھ السلام:

ل            ان، یحف ن الإیم اردة ع د الش ي الی وة ف ة، والق د المؤمن ي الی وة ف دُّ الق ین ح ب

وة        واطن الق ھ بم ھ، وتُعْلم لم وقلب ر المس امن  القصص بإشارات ربانیة عدیدة تثري فك ومك

  الإعداد، بعد أن یطمئن على سلامة المنھج ووضوح الطریق.

  وأعدّوا لھم ما استطعتم من قوة:-أ

ا،         ؤمنین بفكرتھ ن الم ة م ة قلیل ارات بفئ وّ الحض دأ نم ان یب ن الأحی ر م ي كثی ف

ورھم         ق تص اءھم وف وا بن م فیقیم ن لھ ي یُمَكّ ا ك دفعون بھ وة یُ ع ق ا، م ین علیھ الحریص

ا  دُر من             ومعتقدھم، وھذا م ث اصطدم بجُ ھ السلام، حی وح علی ع ن دعوة م ر ال ھ أم آل إلی

ى أن جاء         ادھم، إل ى عن ان عل ع طول الزم الجھل والعتمة لم یُجَلّھا صبره علیھم وجلده م

ان   الأمر بالتوجیھ إلى مصدر من مصادر القوة، إلى بناء ھیكل سیكون لھ أثره عبر الأزم

  في بناء حضارات وھدم أخرى.

فی  ا الس ام        إنھ ا وإحك ان متانتھ مھا لبی فتھا لا باس ولى بص ا الم ي ذكرھ نة الت

نعھا{ ر}(القمر ص واح ودس ى ذات أل اه عل ة االله  )١٣وحملن ار لعنای ن إظھ ك م ي ذل ا ف بم

ة         ھ كیفی فینة وأوحى إلی ره االله سبحانھ بصنع الس بنجاة نوح علیھ السلام ومن معھ، فقد أم

ا من       ا یثبتھ ألواح الخشب وم داءً ب ى بعض،        صنعھا، ابت دُّ بعضھا إل ال یُشَ مسامیر أو حب

ر         اء عب ره الم ھ بدَسْ د أن لفظ(الدسر)سیق لأجل بیان وانتھاءً بھیكلھا الخارجي والذي اعتُق

                                                             
  ،بتصرف١٠٧-١٠٦،صالإسلام ومشكلات الحضارةينظر:سيد قطب،- ٢٧١
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اه  ھ إی دمتھا، أي بدفع ھ      ٢٧٢مق لال قول ن خ داخل م ن ال فتھا م ان ص روراً ببی ، م

تل  )٤١اركبوا فیھا باسم االله مجریھا ومرساھا}(ھود:  سبحانھ:{ ا لا  والركوب یس زم علیھ

نع            ي ص ام ف ل نظ ى أفض ت عل ث قام نعھا، حی ة ص ار كیفی ارة لإظھ ا إش ا، ولكنھ فیھ

ا         یّما وأنھ ا، لا س م السكن فیھ یح لھ ا یت البواخر، ولم تُصنع بطریقة بدائیة فقد تم بناؤھا بم

ات     ة طبق ى ھیئ تحمل وحوشاً وھواماً وحیوانات بجانب البشر، لذا كان لا بد من بنائھا عل

  .٢٧٣وأدوار

ل الشاق، یمضي          ا الطوی دْرج بنائھ ي مَ و ف ة وھي تحب ة للأم ة الربانی ا التربی إنھ

ھ وحفظھ{    ھ ورعایت }(ھود:  واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنـا   معھا خطوة خطوة، یعلمھا بعنایت

ر تجرِي بِأَعينِنـا ){ ٣٧ انوا       )١٤}(القم ى ك اده أنّ ا االله لعب ي یمنحھ ة الت ذه الرعای ي أيّ   ھ وف

نھج االله، كي             ى م اني ماضي العزم عل ة الرب م شروط الخلیف ق بھ زمن ولدوا، حین تتحق

ن       ھ م ا تحوی ب، وم ادة الخش ى م ارھم إل ت أنظ راده، ویلف ھ وم ھ غایت ى أرض ق عل یُحقّ

تبقى    ة..التي س ناعة الآی د لص ب الوحی ھ المطل ره وتجعل ن غی زه ع ائص تمیّ خص

دة ا  ادة الوحی و الم ي  آیة.."فالخشب ھ واد الت ل الم ن ك س م البرودة،على العك دد ب ي تتم لت

  ".٢٧٤تتمدد بالحرارة

  القوة والصبر توأمان متلازمان:-ب

ھ            ى وجھ الخصوص ل ادي عل داد الم ل، والإع ى نفس طوی اج إل ولكن البناء یحت

ة          ة الكافی وة والمتان ن الق وّة م ة المرج ى الدرج ل إل ذي یحتاجھ كي یص ي ال داده الزمن امت

رة          لتحصیل المطلو ك الفت در تل زمن بق ذا ال ھ، ھ وّ من ورائ دف المرج ب منھ، وتحقیق الھ

ریم   -علیھ السلام-التي استغرقھا نوح رآن الك ا الق فَسـوف  {أثناء بنائھ السفینة، لقد عبَّر عنھ

                                                             
،وينظر:ابن ١٦٤،ص٩ج،الكشف والبيانينظر:النيسابوري،- ٢٧٢

  .١٧٧،ص٢٧عاشورج                     ،وينظر:ابن ٢٩٧ص٢٩،وينظر:الرازي،ج٢٤٢،ص٦عطية،ج
  .١٤٩٧ينظر:الشعراوي،ص- ٢٧٣
  .١٤٩٧الشعرواي،صينظر:- ٢٧٤
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 زِيـهخي ذَابع يهأْتي نونَ ملَمعد، حیث قضى      ٣٩}(ھود  ت تقبال البعی )و(سوف)تستخدم للاس

  .٢٧٥من السنین وھو یصنع السفینة فجئ بھا لتدل على أوسع مدى زمنينوح العدید 

ر      ن تغیی راد م ى الم غیر أن سنيّ الإعداد لم تكن حائلا دون المحاولة للوصول إل

دل على       حتى إذا جاء أمرنا}ھذه النفوس وتلكم الأفكار،{ ان ت ى)من مع ھ (حت ا تحمل بكل م

د      ٢٧٦بلوغ الغایة ة إلا بع ذه المرحل ى ھ م یصل إل د       ، فل ة، ق دة وطویل مروره بمراحل عدی

  یصل امتداد الزمن في الواحدة منھا السنوات الطوال.

دؤوب والجد    إنھ الصبر الطویل العمیق وعدم الاستعجال أو الضیق، مع العمل ال

  الكؤود، ھو ما تحتاجھ الأمة أثناء إعدادھا المادي لتصل إلى مطلوبھا.

وح     ي االله ن ر لنب اء الأم د ج لام -لق ھ الس ك}(ھود  {-علی نع الفل ى )٣٧اص فلبّ

  )دونما تأخیر أو تردد أو توان.٣٨}(ھود {ویصنع الفلكونفّذ

ون      د توجد فن ھ ق وكذا الأمة التي ترید الارتقاء، إنھا الصناعة، وإنھ العمل، إلا أن

روح      ا ال وأعمال تحمل سمات إسلامیة لكنھا لا تسمى بمفردھا حضارة إلا إذا حملت معھ

ا  ي طیاتھ ة، وف دوة   المؤمن جایاھا الق ي س ة، وف نُظُم المُحْكَم ا ال ي حیاتھ ة، وف ة الطیب الكلم

ود     ة وق كل مجتمع ة، لتش وز الأمین ا الرم ي تعاملھ دال، وف لوكھا الاعت ي س الحة، وف الص

ي السفینة التي       ٢٧٧مركبة لإصلاح البشریة والنھوض بھا اني ف ذه المع ، وكذا كان رمز ھ

ت ع   ر تح تم الأم ا لی ھ ببنائھ ر االله نبی رة{أم ھ المباش ا ین االله ورعایت م االله مجریھ بس
انھم     ومرساھا} ا لإیم انتھم الشخصیة وإنم " فجریانھا بمشیئة االله، وھم یركبون فیھا لا لمك

رب البشر             ٢٧٨باالله تعالى و صفة ل ع البشر، والعف ذا فالتقصیر من طب د ھ ذا وبع ل ھ ، وقب

  ).٤١إن ربي لغفور رحیم}(ھود فختمت الآیة{

ة ى الآی اه{فأنجوتبق المین}(العنكبوت   ین ة للع ا آی فینة وجعلناھ حاب الس وأص

دَّكر}(القمر    ١٥ ا ولفت       )١٥){ولقد تركناھا آیة فھل من م ا لأھمیتھ ي إیجادھ ة ف فھي آی

ر اللفظة الموحي           ة بتنكی ا، وھي آی ة بھ ا لضمان دوام العنای الأنظار إلیھا، وآیة في إبقائھ

                                                             
  .١٤٩٨صينظر:الشعراوي،- ٢٧٥
  .المصدر السابقينظر:- ٢٧٦
  .٩٩ص،الإصلاح رهان حضاري،محمود محمد،سفرينظر:- ٢٧٧
  .١٤٩٩ينظر:الشعراوي،ص- ٢٧٨
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ان الفعلین(ج ا، وإتی ا وفخامتھ ا وعجَبھ ا بعظمتھ ق كونھ د تحق عل)و(تركناھا)بالماضي یفی

ا  فینة   -آیة، ولا یزال الناظر إلیھ ى جنس الس ب االله        -أي إل ة من عجائ وةً عجیب ا ق رى فیھ ی

على أرضھ تجري فوق بحره رغم كل ما تحمل من ثقل لا یملك معھا اللسان إلا التسبیح   

ة االله..{ دَّكر بعظم ن م ل م ذكر والتفك  فھ ى دوام الت یض عل ھ التحض دلیل  }إن ذا ال ي ھ ر ف

ان       م فیع ب عل ن طال ة:ھل م ذه الآی ى ھ رت عل ا م ة م ى للأم ؤال یبق و س ھ، أو ھ وحفظ

  ؟فإنھ السبیل لكل قوة مادیة أیاً كان.٢٧٩علیھ

  ومضة:-ج

ا، وفاضت روحھ         ذ الأمل كلھ ھ مناف ت أمام عندما بلغ الضیق بنوح مبلغھ، وغُلّق

ا"  ادي بارئھ ذبون"  تن ا ك رني بم ونربّ انص ر" )عن٢٦(المؤمن اءه الأم نع دھا ج اص
وق             الفلك" ا ف ز بھ ا یقف ة یأتیھ ن حرك ھ م د ل وم لا ب ھ الھم ت علی ذي تكالب لأن المكروب ال

ة        ت بالأم د حاق ات ق ك الكرب ت تل ف إن كان رد فكی توى الف ى مس ان عل ذا إن ك ھ، ھ أنّات

ة،"   ة متین اذة قویّ ة أخّ ن حرك د م دھا لا ب ا، عن ت بھ نع"وألمّ و  اص ق نح ة الطری ي بدای ھ

ا نع"ة،"النج وض،" اص وط النھ ي أول خی نع"ھ ق  اص القوة یتحق أتي القوة،وب ناعة ت فبالص

  المطلوب حین تعزّ مسالك الحوار،وتّسَد أبواب العبور إلى القلوب.

  المشھد الثاني: ذو القرنین:

RÎ) $̈Ȳ$ یقول سبحانھ وھو یعرض لنا قصة ذي القرنین:{ ©3 tB ¼ çm s9 �Îû ÇÚö�F{ $# 

çm» oY ÷� s?#uä ur Ï̀B Èe@ä. &ä óÓx« $Y7 t6 y� ÇÑÍÈ yìt7 ø?r' sù $·7 t6 y� ÇÑÎÈ #Ó̈Lym #s�Î) x÷n=t/ z> Ì� øótB 

Ä§ôJ ¤±9$# $yd y�y ùr Ü> ã� øós? �Îû Bú÷ü tã 7p t¤ ÏJ ym y�ỳ urur $yd y�ZÏã $YBöq s% 3 $uZù=è% #x�» t� 

Èû÷ü tRö� s)ø9$# !$̈BÎ) b r& z> Éj�yèè? !$̈BÎ) ur b r& x�Ï�G s? öN Ík� Ïù $YZó¡ ãm ÇÑÏÈ tA$s% $̈Br& t̀B zO n=sß 

                                                             
  .١٧٨،ص٢٧،وينظر:ابن عاشور،ج١٩٦،ص٥ينظر:ابن عطية،ج- ٢٧٩
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t$öq |¡ sù ¼çm ç/ Éj�yèçR ¢O èO ��t� ã� 4�n<Î) ¾Ïm În/ u� ¼çm ç/ Éj�yèã�sù $\/#x�tã #[� õ3 �R ÇÑÐÈ   $̈Br&ur ô t̀B z̀ tB#uä 

�@ÏHxå ur $[sÎ=» |¹ ¼ ã& s#sù ¹ä !#t� y_ 4Óo_ó¡ çtø:$# ( ãAq à)uZy�ur ¼ çm s9 ô Ï̀B $tRÌ� øBr& #Z�ô£ ç� ÇÑÑÈ §N èO yìt7 ø?r& 

$·7 t6 y� ÇÑÒÈ #Ó̈Lym #s�Î) x÷n=t/ yìÎ=ôÜ tB Ä§ôJ ¤±9$# $yd y�ỳ ur ßìè=ôÜs? 4�n? tã 7Q öq s% óO©9 @yèøgwU O ßg©9 

Ï̀iB $pkÍXrß� #Z�øIÅ� ÇÒÉÈ y7Ï9ºx� x. ô�s%ur $uZôÜymr& $yJ Î/ Ïm ÷� y�s9 #Z�ö9äz ÇÒÊÈ §N èO yìt6 ø?r& $·7 t6 y� ÇÒËÈ   

  (الكھف)

ین         رآن ب ذي طرحھ الق ل ال وذج الأمث رنین الأنم ال،    یُعدُّ ذو الق م والأجی دي الأم ی

ع          ا، فتق ى اختلافھ وة عل ھ االله أسباب الق رد حین یُملّك لیكون النجم الذي یھدي إلى مثال الف

اة، دون أن    ذه الحی ي ھ ا ف ن أجلھ د م ي وج ة الت ق الغای ل تحقی ا لأج خّراً إیّاھ ده مُس ي ی ف

  أو محلاً لھوى.تخترق قلبھ فتستولي علیھ، لأن الإیمان قد عمره فما ترك فیھ زاویةً لدنیا 

  أول التمكین القائد الرباني:-أ

ھ في الأرض  مكّن االله تعالى لذي القرنین أسباب القوة كلھا{ أتي نسبة   إنا مكنا ل }لت

ا       ھ وإنم ن بذات م یُمَكّ ھ ل التمكین إلى االله سبحانھ بما تدل علیھ نون العظمة، لیَعلم المُمَكّن أن

ن   بمن مكّنھ، وأن الأسباب لیست ذاتیة وإنما ھ ا عمّ ي ھبة من االله یھبھا لمن یشاء وینزعھ

اني،           ب الرب ي القل اني ف ر الإیم ى الإطلاق ھي استقرار الفك یشاء، فتكون أول الھبات عل

ھ التمسك بالأسباب       ذي یوصل إلی لیصل إلى درجة التسلیم والإذعان مبتعدا عن التمرد ال

ا لی   عیھ، وأنھ بھ وس رد وكس د الف ن جھ ة م ا ذاتی ار أنھ ى اعتب ولاه  عل ن م ھ م ة ل ت بھب س

  سبحانھ، ھذا المفھوم الذي یودي بالفرد كما یودي بالأمة التي یقودھا أمثالھ.

ھ الأمور وفق            ده، فیُصَرّف ب ات لكل غرض یری والتمكین یعني "إعطاؤه إمكان

  ".٢٨٠منھج االله، فھو مأمون على ما أعطاه االله من إمكانات

                                                             
  .٥٧٩،٢٢٠٧الشعراوي،ص- ٢٨٠
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راد      } ومن كل شيء سبباًلقد آتى االله ذا القرنین{ ل، والم و الحب ة ھ ي اللغ السبب ف

ھ         اج إلی ة، ومن كل شيء یحت درة أو آل ھھنا كل ما یُتوصل بھ إلى المقصود من علم أو ق

اتھم        اتھم وغای ق مھم ي تحقی وك ف ھ المل ركن    ٢٨١الخلق ویستعین ب م ی رنین ل ، إلا أن ذا الق

ن         ھ بشيء م ن عطاء االله ل ذ م ل أخ ل، ب م یَكْسُ اعس ول م یتق ا أُعطي فل ى م بب،   إل كل س

  }.ثم أتبع سببا{٢٨٢وسار إلى غایاتھ بالوسیلة التي جعلھا االله لھ

رة        اة، فك ن الحی ة م ى صورة للغای وھذا شأن الفكرة حینما تصیر في خلاصتھا إل

نفس    ي ال فاعلة في النفس دافعة للعمل من أجل تحقیق تلك الغایة، ویصیر للطبیعة موقعٌ ف

رة   ا لمباش ى اقتحامھ دفعھا إل رة   ی ت الفك دافع لبقی ولا ذاك ال ا، ول ر فیھ تثمارھا والتعمی اس

وفر   ٢٨٣شاخصة كالأشباح ذین تت ، ولَطَفا على السطح أمثال الكثیرین من المسلمین الیوم ال

ك            ن ذل رافاً ع ا انص یلاً، إم دیھم إلا قل ا أی د إلیھ رة دون أن تمت نعم الكثی ھم ال ي أرض ف

دنیا، أو         للاستھلاك مما یُشترى من الآخرین، أو زھداً اع ال نعم بوصفھا من مت ك ال ي تل ف

ذي            د ال أن الجھ ق ب ذا الوضع إلا وعي عمی لم من ھ ذ المس قصور ھمة وتكاسل، ولن ینق

ل         -سواءً بالفكر أو بالساعد -یبذلھ في استثمار الكون ھ ، ب ن أجل ق م ا خُل ا ھو جزءٌ مم إنم

لّ ب      د أخّ ھ فق ر فی ھ أو قصّ لّ ب دیني، إن أخّ ھ ال ن صمیم واجب ا  ھو م ن أجلھ ي م ة الت الغای

لم: "      ٢٨٤وجد ھ وس ھ صلى االله علی ى قول دكم      ، وھذا ھو معن د أح ي ی ت الساعة وف إن قام
ل  ھا فلیفع ى یغرس وم حت تطاع ألا یق إن اس یلة ف ة  ٢٨٥"فس ذه الحال ي ھ یلة ف ة الفس فغِراس

  لیست لغایة الارتزاق وتلبیة الحاجة وإنما ھي استجابة لغایة التعمیر في الأرض.

ھ   وكذا كان ذو القرنین، فھو لیس بالرّحالة المستكشف الذي یسیر بمفرده، بل مكّن

ن   داءً م ھ، ابت م االله علی دت نع ث امت ا، حی د الأرض لخالقھ يء لتعبی ل ش باب ك ن أس االله م

ل          ر ك نفس لیُعمّ ى ال یض عل ین یف ان ح ل الإیم ا أجم ك الأرض، وم اءً بمل نفس وانتھ ال

ا  ان          أركانھا ویُقوّم كلَّ أحوالھ وازن والاطمئن ن الت ة نفسیة م ى ھیئ اً عل اناً قائم ر إنس ، فتثم

                                                             
(تحقيق:ابن عاشور)،بيوت:دار ،١٩٠،ص٦ج،١يان،ط)،الكشف والب٣١٨أحمد بن محمد(تينظر:النيسابوري،- ٢٨١

                     إحيياء التراث 

  .٣٥٢ص،٨،وينظر:الألوسي،ج٤٨،ص١١لقرطبي،ج،وينظر:ا٧٣٤،ص٢وينظر:الكشاف،جم،٢٠٠٢العربي،
  .٧٥٧،٢٢٠٧ينظر:الشعراوي،ص- ٢٨٢
  .٣٢،صفقه التحضرينظر:النجار،- ٢٨٣
  .،بتصرف٢٣٨-٢٣٧،صعوامل التحضرينظر:- ٢٨٤

.١٩١،ص٣أخرجه أحمد في مسنده، وقال محققه أرناؤوط: إسناده صحيح،ج- 285  
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ة   از الخلاف ون لإنج ذا الك ي ھ لاق ف تعداد للانط ى اس ھ عل ھ وتجعل ت قدم ي تثبِّ وة الت والق

  والتعمیر.

  القاعدة القویة ضمان:-ب

رنین أن           ت ذا الق ي أھَّل ة الت وة الذھنی ك الق ي تل نعم ف ذه ال وتتجلى إحدى مظاھر ھ

ن الت یره"    یحس اء س اھم أثن ذین التق وم ال ع الق ل م ادون    عام ا لا یك ا قوم ن دونھم د م وج

وة في         یفقھون قولاً"  ین الق ة ب زة،لتتم المواجھ ھ رب الع ذي وصفھم ب ھذا ھو الوصف ال

ة من        ذه الفئ ي ھ ة ف ھ متمثل أوجھا متمثلة في ذي القرنین ومن معھ، مع الضعف في ذروت

تمك      ي ی ة الت وة الذھنی ذه الق اذ     البشر، ھ ى المواقف واتخ یطرة عل ا الس ن خلالھ رء م ن الم

ا،             ي میادینھ ائع ف ى الوق ات المجردة عل ل وإسقاط النظری ا، ب ي حینھ ا ف الحل المناسب لھ

ة الإشارة          ى لغ ا إل ھ عدل عنھ انیة، فلعل اھم لس ة للتف ، ٢٨٦فھؤلاء القوم لیس بینھ وبینھم لغ

ھ جوھر الحضارة    لیتمكن من خلال ھذه النافذة أن یقف على حاجتھم فیلبی ھا، مودعاً بعمل

ن             ث یمك دة، حی ادي بمراحل عدی دم الم وق التق ذي یف ي وال دم الأخلاق و التق ا، ألا وھ ولبِّھ

  .٢٨٧لھذا الأخیر أن یكون لھ أثرٌ سیئ أو طیب، أما الأول فلا یأتي إلا بخیر

م،          ي مبحث العل اده ف ا سنعرض لأبع ھ لأنن د وكیفیت ولن نقف على حقیقة بناء الس

  سدّاً منیعاً للقوة المادیة في أيّ بناء حضاريّ. -أي العلم-ي یُشكّل بكلیتھوالذ

اني وھو یسیر             د الرب ة القائ ذا المبحث منھجی ي ھ ارئ ف ذي یستوقف الق إلا أن ال

اء            ا بن اء السد، وإنم ي بن ھ، ولست أعن اء وقوت ة البن ى متان على أرض االله في حرصھ عل

ي ب     ھ ف ي احتاجت إلی ا{      الأمة الضعیفة الت ام مادی ھ الت رغم اكتفائ اء السد، ف ھ    ن ي فی ا مكنّ م
نھم العون{       ربي خیر ب م ھ طل م، إلا أن وة  }من مال، وقوة ساعد، وسعة عل أعینوني بق } ف

ھ          ة تُمَلكّ دھا، معون د بع ة لا تحوجھ لأح اج معون ده أن الضعیف یحت ن بع ال م دل الأجی لی

ي الأرض من    المھارة والقدرة على تغطیة حاجتھ أنّى عرضت لھ.."ھذه مھم اء ف ة الأقوی

م  وا الظل ة،أن یمنع ة  الإیمانی حاب الطاق ل-أص لا مقاب اة -وب زان الحی دل می ى یعت "، ٢٨٨حت

ر        ة التعمی ان ھي مھم ة للإنس د مھم مل تحدی دلولھا لیش د م ین یمت دة ح ر العقی و أث م ھ ذلك

                                                             
  ١٢٢٦الشعراوي،ص،وينظر:٦٩٦،ص٢الزمخشري،جينظر:- ٢٨٦
  .٣٦صفلسفة الحضارة،ينظر:اشفيتسر،- ٢٨٧
  .١٢٢٦ص/-الشعراوي- ٢٨٨
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اء  ، وتكون غایتھ إیجاد الكثافة البشریة القادرة على ب٢٨٩والبناء فیكون أصلا من أصولھا ن

م       ٢٩٠المؤسسات الحضاریة   ى الآخرین، لأن الأم ال عل ا دون الاتك ى ذاتھ اد عل ، والاعتم

ا، إلا      وّ بنیانھ ذوات الحضارات البارزة مھما جلبت إلیھا الأنظار ببھرجة صناعاتھا، وعل

ى لسان طبیب     أنھا تبقى في مصافِّ الضِّعاف إن اعتمدت على غیرھا، تماماً كما جاء عل

اج   وديّ ھ ول: "إن     مصريّ یھ ة)إذ یق ة في(إسرائیل المزعوم ا رافضاً الإقام ى أمریك ر إل

ي         اري ف داد حض ا امت ون لھ ن أن یك یط لا یمك دادھا البس اص وتع ا الخ رائیل بكیانھ إس

اً،          ت یوم ا بقی دھا م و تركت وح وب الغرب، ول المستقبل خاصّاً بھا، وستظل جیباً من جی

  .٢٩١ن جیوب الغرب"من أجل ذلك أفضل البقاء في الغرب لا في جیب م

  مكمن القوة في الفكرة:-ج

ي الأرض، ھي          رنین ف ا مسیرة ذي الق ا إلیھ ي توجھن وة الت إن من أھم ملامح الق

اء، والسعي        ل البنّ ى العم دفاع إل الوعي العمیق بغایة الحیاة والتي شكلت عنده السبب للان

ا    تلھام الأسباب مم اه    الحثیث للبحث عن مرابط القوة وعناصر البقاء، واس أعطاه االله وحب

ا        ي أودعھ ا الت ا وأقواتھ ات الأرض وأرزاقھ تنباط خام كي یستخدمھا في ترقیة الحیاة واس

ام        ذه الأخت ى فضِّ ھ درة عل االله إیاھا، وجعل النوامیس الكونیة أختامھا، ومنح الإنسان الق

اد   ة،  بالقْدر الذي یلزم لھ في الخلافة، فیصبح وھو یفجِّر ینابیع الرزق، ویصنع الم ة الخام

ا            ي حصل علیھ ة الت رات الفنی ل الخب ھ ك ا تتیحھ ل ویقیم الصناعات المتنوعة، ویستخدم م

اة عل       ة الملق وم بالخلاف اً یق ھ، ربانی ذا كل نع ھ و یص ھ، یصبح وھ ھ كل ي تاریخ الإنسان ف

ة            غ قم د بل ع ق ذا المجتم ون ھ ارة، ویك ل الحض ان كام ون الإنس دھا یك ھ، عن عاتق

  .٢٩٢الحضارة

  قبیلتا عاد وثمود لث:المشھدالثا

تلط       اور، وتخ اوى المح ار، تتھ ة الأفك ل منظوم وازین وتخت طرب الم ین تض ح

ھ     ي طریق الأولویات، ویصبح الفرد حینھا عاجزاً عن تقدیر المھم فالأھم، عندھا یمضي ف

                                                             
  .١٠٨،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٢٨٩
  .٦٤تحد،ص ،الحضارةينظر:سفر،محمود محمد- ٢٩٠
  .٦٥،صارة تحدالحضينظر:سفر،- ٢٩١
  .،بتصرف١٥٤-١٥٣،صمعالم في الطريقينظر:قطب،- ٢٩٢
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ا        ة، وم ة أسباب شقاء ونقم ار والرفع یخبط خبطاً عشوائیاً، لتغدو بین یدیھ عوامل الازدھ

  عوامل ھدم واستخذاء.-بجھلھ وتمرده-غیره مقومات بناء واستعلاء، یصیّره یُعدّ عند 

زة          الم الع تلمّس مع ن ن دینا ونح ین أی ا ب رآن أن یبثّھ ي أراد الق اییر الت ا المع إنھ

  وملامح الرفعة، كي ننھض من وھدة الذلة التي أنھكتنا حتى الإعیاء.

راد من   معاییرٌ تحرص الآیات في عرضھا أن تقتبسھا من واقع م ضى على ید أف

  البشریة مرّوا علیھا في زمن ما لیكون لنا في مسلكھم عبرة، وفي مصیرھم لفتة.

  إنھما قبیلتا عاد وثمود. . .

ة،        ي مواضعھا المختلف ات ف ا الآی فأما عاد فقد بلغت قوتھم المادیة حدّاً تصوّره لن

وة إنسان،        ى ق ان، إل ن بُنی ا، م وة كلھ داد      بصورة تحیط لنا بجوانب الق م وامت ى سعة عل إل

  سلطان.

ھ   ا قوم ) ١٢٨أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيـةً تعبثُـونَ (  : " یقول تعالى على لسان ھود مخاطب

(الشعراء)"  ) ١٣٠) وإِذَا بطَشـتم بطَشـتم جبـارِين (   ١٢٩وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ (

  )٦٩"(الأعراف  وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً  )"٥٢" (ھود ى قُوتكُم ويزِدكُم قُوةً إِلَ

  )١٥"(فصلت من أَشد منا قُوةً ولكنّ  جوابھم لُخّص بعنجھیتھ وغروره: "

  القوة المجردة عن الفكرة:-أ

ان      د الطوف ارة بع طلع بالحض ن اض اد أول م ت ع د كان ارةً  ٢٩٣لق ت حض ، وكان

زة تؤھل صاحبھا إن حمل     عظیمةً ممتدة،  قامت على ید أفراد تمتعوا بصفات ومَعالمَ ممیَّ

ن         ة م ى درج ى أعل ا إل ل بھ ر الأرض لیص نھج، أن یُعمّ واب مِ ر وص ارة فك ا طھ معھ

  درجاتھا المأمولة.

لقد امتن االله على ھؤلاء القوم فزادھم في الخلق بسطة، وسواء كان الخَلق بمعنى 

ة التي          المصدر أو بمعنى الناس، فإن وى الجِبلیّ ي الق ادة ف الین ھي زی ا الح الزیادة في كلت

                                                             
  .١٥٨،ص٨ينظر:ابن عاشور،ج- ٢٩٣
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ا          ال كم ى غدت مضرب الأمث ول والأجسام حت ي العق فطرھم االله علیھا، فقد منحھم قوة ف

  قال النابغة:

  أحلام عاد وأجسامٌ مطھرةٌ                   من المعقّة والآفات والإثم       

ھ جعل نسبة       لوا ب ا فضّ ا       بل إن كمال م ال لھم یھم فیق دروع والسیوف ترجع إل ال

  الدروع والسیوف العادیة.

وة          وفرة والق عة والانتشار وال ى الس ن البسط بمعن وكذا فإن البسطة، وھي اسم م

ي الطول     ال ف وا الكم ث بلغ ة، حی ذه القبیل راد ھ ى أف ا عل ت مظاھرھ د تجلَّ يء، ق ن الش م

د  ٢٩٤قوة البأس ورجاحة العقل والعرض، والسلامة من العاھات والآفات، والذروة في ،وق

ن    ھ م دھم االله ب ا أم م، بم ة بھ ة المحیط ملت البیئ وة فش ذه الق ار ھ دت آث ین امت ام وبن "أنع

ات وعیون"(الشعراء    ي وھبت    )١٣٤-١٣٣وجن روات الت ذه الث تغلال ھ د أحسنوا اس وق

ى الطریق    لھم على أحسن وجھ وأكملھ، فبنوا في طرق أسفارھم أعلاما ومنارات تدل عل

روا   ك ائرین، واحتف ي لا یضل السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فیھا آثار الس

ا             تاء لیشرب منھ ي الش اء المطر ف ع م ي تجم اه، وھي الصھاریج الت وشیّدوا مصانع للمی

ى            وا حصوناً وقصوراً عل ة الأمطار، وبن ن قل ي زم ا الحاضرون ف المسافرون وینتفع بھ

ن الأرض  راف م یّد٢٩٥أش ي      ، وش ا ف ھد لھ ةً یُش كل دول احتھا لتش دت مس ارةً امت وا حض

ون كسفینة             ا، تك افئ روحی و متك ا نم ا ولا یواكبھ و مادی ي تنم ن الحضارة الت زمانھا، ولك

دد        ارة لا یتح وھر الحض ة، فج ى كارث كت عل رعتھا وأوش زادت س ا ف ت قیادتھ اختل

ط  ة فق ا المادی ا -بإنجازاتھ م أھمیتھ راد بالمُثُ  -رغ اظ الأف ل باحتف ان  ب ال الإنس ا لكم ل العلی

  .٢٩٦وتحسین أوضاعھ كلھا

نّن    بلاد، وتف لقد بلغت عاد مبلغاً عظیماً من البأس وعِظَم السلطان والتغلب على ال

و       ان وھ م للإنس ب الأھ ذات، وأضاعوا الجان ى المل وا عل اء الھوى، وأقبل ي إرض ا ف أھلھ

ا        ة لا یُنظر فیھ ة محض ة دنیوی ا عظم جانب الدین وزكاء النفس، فانقلبت ھذه العظمة كلھ

                                                             
  .٤٦٩،ص٤،ج١٥٨،ص٨،وينظر:ابن عاشور،ج٤٨٤،ص٢ينظر:ابن عطية،ج- ٢٩٤
  . ١٧٦،ص١٩،ابن عاشور،ج٣٢٦،ص٣ينظر:الزمخشري ،ج- ٢٩٥
  .١٥٥،ص١،ج،نحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي- ٢٩٦
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ا  جانب النفع، ولا تحثُّ ا ا    ٢٩٧لناس على الاقتداء في تأسیس أمثالھ د لھ اة إن أری ، لأن الحی

أتي إلا من          ن ی ذا ل م، وھ وة الفھ ق تطویر ق أن تتقدم خطوات فلن یكون ذلك إلا عن طری

ود الفقري     ھ العم خلال الدین فھو مقیاس البطولة، ورمز حاجة الإنسان في الكفاح، كما أن

  .٢٩٨لأي حضارة سلیمة

ون   إن غیاب ھذه المعاني  م یركب الأولیّة من أبجدیات الفھم عند ھؤلاء القوم جعلھ

اض       ن حی ارداً ع ة ش فات الألوھی دّعي ص ن ی ال م الھم ح ارب ح تعلاء، لیق ور الاس ظھ

اذ المصانع*            ى اتخ وّ، وسعوا إل نھم للعل اً م ة حب ة العالی اء الأبنی العبودیة، لقد بالغوا في بن

روت   رجاءَ الخلود سعیاً منھم إلى البقاء، وعتوا  م بجب على الناس وبغوا علیھم وبطشوا بھ

  .٢٩٩حرصاً منھم على التفرد بھذا العلوّ

نتھم: "        تھم أن رددت ألس وة أم ب بق ة العُجْ م درج لت بھ د وص ا   لق دّ من ن أش م

ة، وسعت على             قوة"؟ ا الربانی ا بفكرتھ ة امتلأت إیمان ة من نفس أبی ذه المقال ت ھ ولو قیل

اة،    ا         أرض االله تواجھ بقوتھا بطش العت ا، ولكنھ ا أھلھ ع االله بھ اء یرف ة عزّ وإب ت مقال لكان

لّ         ا ح ى إثرھ ي عل ت القاصمة والت قیلت استعلاء على حقیقة الخضوع لرب السماء، فكان

  الفناء.

ة      ي اللحظ قط ف ارة تس و): "إن الحض وف البریطاني(برناردش ول الفیلس ا یق وكم

  ".٣٠٠التي تكون قوة الإنسان أشد وأكبر من قوة الدین

  الفھم یحیل النعمة نقمة:شذوذ -ب

جٌ    ذا نھ الأمة في حال انحطاطھا تحوّل ما كان موضوعا للمصالح إلى مفاسد، وھ

ا         إن م ان، ف ر الأزم ا عب سارت علیھ عاد وكانت مَعْلماً لكل من سار سیرھا وخطّ خَطْوھ

                                                             
  .١٧٤-١٧٣،ص١٩عاشور،جينظر:ابن - ٢٩٧
  ،(ترجمة: أنيس حسن)،دار الآداب.٣٩٥،ص٢،طسقوط الحضارة):١٩٧١ينظر:ولسن،كولن(- ٢٩٨

 بروج: وقیل ،الماء برك یلوق ،الحصون:وقیل، المحكمة المشیدة القصور :وقیل الماء على البناء ھي:قیل والمصانع*    
  ١٧٨،ص٨،ینظر:أبو حیان،جالمنازل         :  وقیل ،الحمام

  ١٧٩،ص٨أبو حيان،ج،٥٢٣،ص٢٤ينظر:الرازي،ج- ٢٩٩
  ٣٩٦،صسقوط الحضارةولسن،- ٣٠٠
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ى        ھ إل ة، حوّلت افي المُھلك ي الفی ن الضلال ف  بنتھ لأجل تیسیر السیر والأمن على السابلة م

  أتبنون بكل ریع آیة تعبثون"." ٣٠١أماكن لھو وسخریة

ا (الأمن)لأجل        ق علیھ وم من مؤسسات تطل وما تشیّده الأمم المتآكلة حضاریاً الی

ذي آلت      ذلك الحال ال حفظ أفرادھا ورعایة شؤونھم، نجدھا في حقیقتھا ما ھي إلا امتداد ل

تھا "   ود نكس ي عھ اد ف ھ ع ارین إلی تم جب تم بطش ن  "لتنطلوإذا بطش ة م راد الأمنی ق الأف

ذه     نم أو ذاك، ھ ذا الص اب ھ ل حس م لأج اً لھ داً وتركیع ا، تعبی اء أمتھ ك بأبن ا تفت مراكزھ

اء،         ث نحو الارتق اء والإعداد والسعي الحثی ى البن الأمة ذاتھا ھي التي تدّعي حرصھا عل

  فتبني ھنا مصنعا، وھناك ملعبا أو مدرسة، ولكنھا لا تبني الإنسان.

ون ال ین تك ائص    وح یم والخص بیلھا الق ي س ر ف ي تُھج ا الت ة العلی ي القیم ادة ھ م

ا حین     اديّ، أم الإنسانیة، فإن ھذا المجتمع یكون مجتمعا متخلفا أنّى بلغت درجة تقدمھ الم

اج      ن إنت ا م در عنھ ا یص ل م ادة وك دو الم ا، وتغ ة العلی ي القیم ان ھ انیة الإنس ون إنس تك

  .٣٠٢.وعندھا فقط یكون المجتمع متحضرا ومنجزات مسخّرة لھذا الإنسان، عندھا .

  تلوّن منابع القوة:-ج

ان          ن الزم ابقھ م ین س ھ وب د بین ذي لا یباع وم صالح ال اني، ق أتي الأنموذج الث وی

ة،      ل حقیق ة ك ن رؤی ا ع ھوة فتعمیھ ا الش تولي علیھ دما تس نفس عن ا ال د، ولكنھ ول عھ ط

  ل سوء وشقاء.وتغدو آثار االله التي جعلھا وسائل قوة وتثبت وبقاء، عوام

ة، وھي           ذات الحالی یھم الل ت عل د غلب وم ھود ق والمتتبع لحال القومین یلحظ أن ق

ذات الحسیة، وھي            یھم الل ت عل د غلب وم صالح فق ا ق ر، أم طلب الاستعلاء والبقاء والتجب

  .٣٠٣طلب المأكول والمشروب والمساكن الطیبة الحصینة

اه  بھم االله إی ا وھ وم حضارة بم ؤلاء الق نح ھ د مُ ي  وق دم ف اء والتق ارة البن ن مھ م

ارة" q#)العم çR% x. ur tbq çG Ås÷Zt� z̀ ÏB ÉA$t6 Ågø:$# $·?q ã� ç/ �úü ÏZÏB#uä ÇÑËÈ  ر "(الحج

                                                             
  ٢٧٩،ص١١،ج١٧٥،ص١٩،وينظر:ابن عاشور،ج ١٥٩،ص٢ينظر:النسفي،ج- ٣٠١
  ١٤٨-١٤٧،صمعالم في الطريقينظر:قطب،- ٣٠٢
  ١٣٧،ص٢٤ينظر:ابن عاشور،ج- ٣٠٣
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٨٢(tbq çG Ås÷Zs?ur �ÆÏB ÉA$t6 Éfø9$# $Y?q ã� ç/ tûü Ïd Ì�» sù ÇÊÍÒÈ عراء ي  )١٤٩"(الش ذوا ف د أخ لق

  بناء بیوتھم في الأحجار ومن الأحجار الموجودة 

یقیمون فیھ، وقطعوھا بطریقة تتیح لھم بناء البیوت والقصور بالوادي الذي 

، وأحاطت بھم وجوه النعیم كلھا ومنابع ٣٠٤الآمنة، بعیداً عن تقلبات الجوّ وتغیرات الزمن

tbqالقوة والتمكّن أجمعھا" ä. u�øIè?r& �Îû $tB !$oY ßg» yd �úü ÏZÏB#uä ÇÊÍÏÈ   �Îû ;M» ¨Zy_ 5bq ã� ãã ur 

ÇÊÍÐÈ   8írâ�ã� ur 9@ø�wU ur $ygãèù=sÛ ÒO�ÅÒ yd ÇÊÍÑÈ   tbq çG Ås÷Zs?ur �ÆÏB ÉA$t6 Éfø9$# $Y?q ã� ç/ 

tûü Ïd Ì�» sù ÇÊÍÒÈ الشعراء   

وموازین القوى في الكون تختلف من مكان لآخر حسب الثروات التي منحھا االله 

öNلكل أمة، فبینما نراھا في البحر وموارده في أمة" ßgù=t«ó�ur Ç t̀ã Ïp t� ö� s)ø9$# ÓÉL©9$# ôMtR$�2 

no u�ÅÑ% tn Ì� óst7 ø9$# ø�Î) �crß�÷èt� �Îû ÏMö6 ¡¡9$# ø�Î) óO Îg�Ï?ù' s? öN ßgçR$tF� Ïm tPöq t� öN ÎgÏFö;y� $Yã §� ä© 

tPöq t� ur �w �cq çFÎ6 ó¡ o�   �w óO Îg� Ï?ù' s? 4 y7Ï9ºx��2 N èdq è=ö6 tR $yJ Î/ (#q çR% x. 

tbq à)Ý¡ øÿt�(ÇÊÏÌÈ(الأعراف) كما ھو -نجدھا في الأرض وزراعتھا وما تعطي من ثمار

وقد تكون في ثالثة بما كنزه االله سبحانھ في أرضھا من ثروات ومعادن، - حال ثمود

والأمة العظیمة ھي التي تدرك تماما مكمن قوتھا فتضع یدھا علیھا وتعمل على 

انة بین الأمم، دون استخراجھا وتنمیتھا وتوجیھھا بالصورة التي تحقق لھا الھیبة والمك

                                                             
  ١٨٦٨ينظر:الشعراوي،ص- ٣٠٤
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أن یمنعھا ذلك من التطلع إلى مصادر قوة الآخرین ومحاولة الحصول علیھا بطریقة لا 

  تخالف منظومة المنھج الرباني في التعامل بین البشر.

یم     ى عظ ار إل ھ الأنظ ا، ووج ل ذكرھ ة فصّ نعم عظیم ود ب ى ثم تن االله عل د ام لق

ات      أھمیتھا، بل لقد جاوزت حد الذكر والتعداد إل وق الجن اج، فف وع وجودة الإنت ى بیان الن

ھ في      والزروع والعیون ھناك نخل طلعھ ھضیم، فقد وھب لھم سبحانھ أجود النخل وأنفع

ین     اخر الل ر الف أجود المنابت وأغزرھا ماء، فجاءت سلیمة من العاھات تحمل الحمل الكثی

  .٣٠٥النضیج

  وجھٌ آخر للقوة الشاردة:-د

ا   في ھذه الأجواء المفعمة  بالصحة والنشاط والحیویة نشأ ھؤلاء القوم، وسعوا بم

وة         خریتھا بق وة ص اومین ق ال، مق ي الجب وتھم ف وا بی ي یبن ة ك وة ومتان ن ق اھم االله م حب

م       ھ ل ا، ولكن اء ووعی ر ذك سواعدھم، ولكن الإنسان كما یقول جیتھ الألماني:"قد یصیر أكث

  ".٣٠٦یصبح أكثر سعادة وأنبل خلقا

تواھم في    د وصل مس رآن      لق ة أن وصفھم الق ى درج یم إل ان العظ ذا البنی ان ھ إتق

اذقین  ارھین)أي ح أنھم (ف وا" ٣٠٧ب ك إلا أن عتَ زدھم ذل م ی ي الأرض ، فل ف

دین"(الأعراف  ة(فرھین)أي   ٧٤مفس راءة الثانی ي الق ذي ورد ف فھم ال م وص انق فعلھ )لیع

ذه الأرض وا    ٣٠٨"أشرین،والأشر إنما ھو شدة البطر   ى ھ تأمنھم االله عل د اس ستعمرھم  " لق

رس      اء والغ روا الأرض بالبن یئتھ، فعم ھ ومش ق إرادت دراتھا وف خروا مق ا لیس فیھ

دیھم    -، وعزفوا عن سر وجودھم٣٠٩والزرع ین أی ات ب ذه المقوم -والذي لأجلھ سخّر االله ھ

  ألا وھو عبادة االله وإقامة شرعھ على أرضھ.

ال البشریة وتغیُّ    ا،  إنھ ذات الحال نراه یتكرر مع مرور الزمان عبر أجب ر أحوالھ

دو           ر، فتغ ب والفك ي القل ع خواء ف ة م القوة المادی ون ب فإما أن تطالعنا أمم كعاد وثمود یعن

ا یملأ              ح أمم اً نلم یض تمام ى النق ا عل ھ، وإم ى صاحبھا ومن حول لّ عل ھذه القوة لعنة تحُ
                                                             

  .٣٢٨،ص٣ينظر:الزمخشري،،ج- ٣٠٥
  .١٥٤،صمعركة الحضارة،من كتاب ١٥٥،ص١،ج،نحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي- ٣٠٦
  .٣٨٠صالمفردات،ينظر:الراغب،- ٣٠٧
  .٢٦٨،وينظر:ابن خالويه،الحجة،ص٢٧المصدر السابق،ص- ٣٠٨
    .٢٨٧،ص١١ينظر:ابن عاشور،ج- ٣٠٩



105 
 

وّ   م یتق ھ  الإیمان أعماقھم، إلا أن مفھوم التوحید عندھم قد انحسر إلى إطاره المجرد، فل م ب

كل تفكیر وسلوك، وانفصلت معھ غایة الحیاة ما ھو أخروي فیھا عما ھو دنیوي، وتباعد  

ي النفوس      ع ف ة تق ما بین النجاة في الآخرة عن التعمیر في الدنیا، فإذا البیئة الكونیة المادی

وة            رة الإسلامیة عن أن تكون ق ى تراجع الفك ا أدى إل ا، مم د فیھ موقعاً مال بھا إلى الزھ

  .٣١٠ع الحضاري لإرادة الأمةالدف

ذي    لقد شاء االله أن یأتي عقاب ھاتین الفئتین عاجلاً في الدنیا مناسباً لحجم الكِبْر ال

"فأما ثمود فأھلكوا بالطاغیة وأما عاد فأھلكوا بریح صرصر عاتیة"(الحاقة ملأ نفوسھم
٦-٥(  

اقھم         ي أعم اء ف م واستعلاء صوت الكبری داد ملكھ در امت جاءتھم   فأنا عاد فعلى ق

تجعلھم "   ة، ل یحة، الراجف د، الص اوزة للح ة المج ة، الواقع ل  الطاغی از نخ أنھم أعج ك

ى     )٧خاویة"(الحاقة  ث خوت عل وتھم حی ورغم أن المفسرین وجھوا معنى الخواء إلى بی

قوفھا    ى س اقطة عل ھا، س م    ٣١١عروش بیھ لھ ھ تش د بأن ي أعتق م   -، إلا أن ت بھ د أن فعل بع

ا    فنسفتھم نسفاً -الصیحة فعلتھا ا كأنھ ا وجبروتھ ذابت معھا أحشاؤھم وبدت أجسادھم بقوتھ

ل  ز النخ ل، وعُجُ از النخ ا -أعج ا آنف ا ذكرن لاق،   -كم ى الإط ل عل ذوع  النخ وى ج و أق ھ

  لیناسب حجم القوة التي كانوا یتمتعون بھا، والتي لم تغنھم من عذاب االله شیئاً.

ي ریاض  ي ف نھم النفس وتھم وأم ة بی ب متان د ناس ود فق ذا ثم فھم وك حٌ تعص ھا، ری

  ببردھا وشدتھا فلا تبقي ولا تذر.

وة لا         ذه الأرض من مصادر ق ي ھ اده ف ى عب إنھا لفتات ربانیة...بما امتن االله عل

ابرة،   تعد ولا تحصى وجھنا إلیھا القرآن عن طریق أنبیائھ علیھم السلام عبر العصور الغ

وة وحدھا لا      یم أن الق در       مذكّراً في كل مرحلة من مراحل التعل ى ق ا عل یئا، وأنھ ي ش تغن

ن تكون إلا    أھمیتھا یكمن خطرھا، لافتاً الأنظار إلى أن البناء الحضاري ومظاھر التقدم ل

ة،         وارد مادی ة وم ة وسنن كونی وى خلقی أثراً من آثار تفاعل الأمة مع البیئة بما فیھا من ق

ة من          ات نابع ان وغای یم ومع ن ق ة م ذه الأم ھ ھ اء تلك     كما أنھا تعبیر عما تمثّل اق أبن أعم

ع إلا حین        ى وترتف الأمة وكیانھا العقائدي والنفسي والفكري، فصروح الحضارات لا تبن

                                                             
  .٨،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٣١٠
  .٢٢،ص٩،ج٢٥٣،ص١ينظر:أبو السعود،ج- ٣١١
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اني             یم والمع ك الق اً عن تل ر مادی ا لتُعبّ ق طاقاتھ ا وتنطل ح غایاتھ م وتتض تتبلور رؤى الأم

ك التفاعل، وتظل     ي ذل ا بق ارة م ى العِم وّم الحضارة، وتبق ر الأرض وتق ات، فتعمّ  والغای

  .٣١٢الحضارة ما ظلت تلك القیم والمبادئ

  المشھد الرابع:داود علیھ السلام:

ذه الأرض     ى ھ ي صراعھا عل ع اختلاف   -یوجھ المولى سبحانھ البشریة وھي ف م

بعض،    -سبحانھ -إلى مالا بد لھا منھ كي یدفع عنھا-الأھواء وتعدد المشارب م بعضھم ل ظل

اه  {-علیھ السلام-فكان إلھام االله لداود م لتحصنكم من بأسكم فھل        وعلمن صنعة لبوس لك

ا     )٨٠أنتم شاكرون}(الأنبیاء  ع بھ ا لینتف ھ إیاھ حیث امتن االله على داود بھذه الصنعة فعلَّم

ؤذي            ت حراشف ت د أن كان ة بع ق الدقیق ھ سبحانھ صنع دروع الحل د، وألھم الناس من بع

ون     ة، فیك ن وقای لاً وأحس ف محم دة أخ ا الجدی دو بكیفیتھ لام-داودلابسیھا، لتغ ھ الس -علی

  .٣١٣بتعلیم مولاه لھ أول من سرد الدروع وحلقھا

  السباق الفتاك:-أ

ي الحرب         ایتھم ف ذه الصناعة لوق ده ھ م عب {لتحصنكم  یمن االله على الناس أن علّ
ھ وتحضیض:{    من بأسكم  ألھم سؤال توجی تم شاكرون   }ویس بحانھ    فھل أن ا س راً عنھ }؟معبّ

رر شكركم      بالجملة الإسمیة، على ما تقتضیھ من    ات والاستقرار، فھل تق ى الثب بني  -معن

ة   -البشر ذه النعم ل ھ أتي جواب البشریة    ٣١٤وثبت، لأن تقرر الشكر ھو الشأن في مقاب ، لی

ى الأرض، دالا           اة عل ر للحی ھ محو أي أث ذي یمكن مع در ال لحة بالق بطغیان صناعة الأس

  .٣١٥على أن العالم یسیر في طریق ضال دون تفكیر بالعاقبة

ا ی ي       فبینم ور ف ي والتط ى الترق دربھا عل ر وی ا التحض ریة لیعلمھ ھ االله البش وج

ھ           دفع مع ذي تن تقرار ال زان والاس ى الات سیرھا وراء الكشوف خطوة خطوة كي تصل إل

ذا              دود ھ د تجاوزت ح ة ق د، نجد أن الحضارة الراھن ل تنسیق جدی د ك اج بع للعمل والإنت

                                                             
  .،المقدمةالحضارة تحدينظر:سفر،- ٣١٢
  .٨٨،ص١٧،لبن عاشور،ج٤٣٥،ص٢،وينظر:السمرقندي،ج٢٨٦،ص٦ينظر:النيسابوري،ج- ٣١٣
  . ٨٩،ص١٧ينظر:ابن عاشور،ج- ٣١٤
  .٣٢،صالإسلام وأزمة الحضارةينظر:الأميري،- ٣١٥



107 
 

ل معن     ھ ك ریة مع رم البش ق ح ن قل فر ع ا أس نھج مم ف  الم ة للتكی تقرار أو فرص ى للاس

  .٣١٦وتذوق الوضع الجدید

ك داود     ھ المل اني لنبی یم الرب ھ السلام  -لقد جاء ھذا التعل ذا     -علی ة ھ ى أھمی لیشیر إل

وة{  ن الق ب م نكم  الجان م لتحص وس لك نعة لب اه    ص ھ إی ر تعلیم م، وس ائن لك و ك }فھ

ي ا    ٣١٧لیحصنكم داد الحرك ھ یكون الامت اد   ، إذا فھو أمانة خطیرة ومقدسة، ب لإیجابي للجھ

ر        ة، لیُعَمّ م االله الغافل ین أم اني وب ة الرب ین الخلیف ان ب دود الطغی ین تحول س الحضاري ح

روح    ا وال ادة حظھ ھ الم توفي فی وزون، تس اعد م ي تص انیة ف ر الإنس ون، وتزدھ الك

وحي          ٣١٨حقھا ین عطاء ال ث التفاعل ب ذه الحضارة الباسقة، حی ، لتتبدى أھم خصائص ھ

ل وأش   ات العق یلة وأداة        وتطلع رد وس ن مج ان م ة الإنس ي بوظیف ا یرتق نفس، بم واق ال

دعھا وسائل مسخرة            ي یبت ذه المنجزات الت ھ ھ ى مستوى جعل مع الإنجاز الحضاري، إل

  .٣١٩لخدمتھ، وتحقیق إنسانیتھ

  الحدید أصل القوة:-ب

وة{  ر الق ى س ات عل زت الآی بأ رك ھ الحدید}(س ا ل ى  )١٠وألن ار إل ارفةً الأنظ ص

ا    ذه الم ة ھ د          أھمی ث یع ا حی وم علیھ ا تق وم كلھ ة الی اد حضارة البشریة القائم ي تك دة، والت

ا"   د آلتھ د سمّى االله    ٣٢٠عمودھا وقوامھا" فما من صنعة إلا والحدید وما یُعمل بالحدی ذا فق ل

ھ بأس   بإنزالھ من السماء-عز وجل–تعالى سورة باسمھ وتكفل المولى  {وأنزلنا الحدید فی
د  افع للناس}(الحدی دید من ى   )٢٥ش ماء إل ن الس ت م ي نزل دة الت ادة الوحی و الم ون ھ لیك

اء حدیثا    ت العلم ھ معنى        ٣٢١الأرض كما أثب ن توجی ى لسان المفسرین م ا ورد عل ، لا كم

ام  الإنزال إلى الخلق مثل: " ھ، أو      وأنزل لكم من الأنع ادن من ار إخراج المع ى اعتب "أو عل

ن التوج       ك م ر ذل ى غی ن السماء، إل ات أن أصلھ ماء وھو منزل م حسب معلومات    ٣٢٢یھ

                                                             
  ٢٣٩٠،ص٤جالظلال،ينظر:قطب،- ٣١٦
  ٤٥٧،ص٧ينظر:أبو حيان،ج- ٣١٧
  ٣٣،صالحضارة،الإسلام وأزمة ينظر:الأميري- ٣١٨
  ٢ص،روح الحضارة،محمد الفاضل،ابن عاشور- ٣١٩
  ،دار إحياء التراث العربي٣١١،ص٩،جروح البيانإسماعيل،ينظر:الحقي،- ٣٢٠
،دار الكتب ١،طتفصيل النحاس والحديد في الكتاب المجيد):٢٠٠٤يرجع إلى كتاب العبيدي،خالد فائق صديق(- ٣٢١

  العلمية.
  ١٨٨،ص٢٧،الألوسي،ج٣١١،ص٩ينظر:الحقي،ج- ٣٢٢
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ائم بالسیف    عصرھم، وفي سیاقھ الذي ورد فیھ إشارة إلى احتیاج الكتاب والمیزان إلى الق

  .٣٢٣لیحصل القیام بالقسط فإن الظلم من شیم النفوس

  الربانیة غایة:-ج

وة     واب الق رق أب ي تط نفس وھ ھ ال دَّما تحتاج ذي ش لاص ال وم الإخ ى مفھ ویتجل

ھا،{   ي عروش ي السرد   أن اعمل  وتعتل در ف ابغات وق اً    س ل فینبغي أن یكون تام ا العم }فأم

، لیأتي مفھوم التقدیر فیجعل كل شئ على     ٣٢٤على أكمل صورة وأفضلھا وكذا ھو السبغ

وص داره المخص ان لأن االله ٣٢٥مق ادة أو نقص ا زی یر}دونم ون بص ا تعمل ت {بم ا ختم كم

دھا،   الآیة، فالقوة على قدر أھمیتھا إلا أن الأمم لا تحیا وتزدھر  ا وح وتواصل الطریق بھ

ان     الم، وأي طغی ب الع إنھا جانب من المسیرة الحضاریة، وفاعلیة الجماعة البشریة في قل

ة           درتھا الخلاّق د ق ى فق ذه الجماعة إل فیھا على حساب الجوانب الأخرى سوف یعرض ھ

وة    على مجابھة متطلبات مسیرتھا، وسیدفعھا ذلك إلى قصر ھذه الاستجابة على نطاق الق

  والبطش الذي یؤول بھا حتما إلى الاستنزاف فالدمار.

وة  ة للق ن قیم اك م یس ھن ا-ل ان منحاھ ا ك كة  -أی یة متماس ا نفس ن وراءھ م یك إن ل

ام االله       ئول أم دم مس ع متق املة وموق اة ش ى الحی رة إل ة ونظ ة عالی ا  " ٣٢٦وأخلاقی ي بم إن

  )١١تعملون بصیر"(سبأ

اریة بل      انیة وحض الة إنس رة رس ت الجزی د حمل دنیا    لق ا ال ا ومعالمھ ت أنوارھ غ

ن أن       ا یمك ة إلا م ات المادی وال والطاق یاء والأم الم الأش ن ع ك م ا تمتل ي لمّ رھا وھ بأس

ا           دتھا وقیمھ الم بعقی اء للع ع العط ي موق ت ف ا كان اف، ولكنھ د الكف ھ دون ح ف أن یوص

  .٣٢٧ومعرفة وحیھا وأنموذج إنسانھا

و العن  ا نحو      إن حصول الاستعلاء الإیماني في النفوس لھ ي تحریكھ م ف صر الأھ

د للحضارة         ة التقلی ي أقبی وع سواء ف تكانة والقب البناء الحضاري، إنھ المحرر لھا من الاس

عور       و الش تعلاء ھ عور بالاس ة، فالش روش الطاغی تعباد للع ازین الاس ي زن ة، أو ف القائم
                                                             

  ينظر:المصدرين السابقين- ٣٢٣
  ٢٢٨،صالمفرداتينظر:الراغب،- ٣٢٤
  ٢٦،ص٢٢ينظر:ابن عاشور،ج- ٣٢٥
  ،بتصرف١١٧،صالتفسير الإسلامي للتاريخينظر:عماد الدين خليل،- ٣٢٦
  ١١٩،صالوراثة الحضاريةحسنة،ينظر:- ٣٢٧
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اه النھضة الحضاریة     ي اتج إن ت ٣٢٨بالقوة الذي یثمر إنجازا یغیر الواقع ف رسانات  ، وإلا ف

ة            ر مجدی ا غی ات، ولكنھ ر المصانع والجامع اثرة عب وة متن الأسلحة مكدسة، ومظاھر الق

انھا المستعلي المؤمن بتسخیرھا لتحقیق            دھا لإنس ا ومضمونھا، وفق ا من جوھرھ لخوائھ

  غایتھ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  ٢٣٥،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٣٢٨
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  المبحث الرابع: الروح الجماعیة:

ة   روح الجماعی ن ال ث ع ذا المبح ي ھ دیث ف أتي الح ذي ی اء ال فھا الوع بوص

اً          اً مھم اً وأساس ا، مقوّم ھ كلھ ھ واختلافات كالھ ومنازع ع بأش ات المجتم ع جزیئ یجم

  تعتمد علیھ أي حضارة في نشوئھا وبدایة ارتقائھا.

د       ا وھ ل تكونھ ي أص ف ف ریة تختل ات البش ذا   فوالمجتمع ا، ھ اجتماعھ

ص      ا القص رض لن ا یَعْ لال م ن خ حة م ةً واض ماتھ جلیّ ح س ذي نلم تلاف ال الاخ

ي            ات الت كال الارتباط ن أش وع م زیج المتن ذا الم ا ھ ر لن اھد تُظھ ن مش ي م القرآن

  تنبني علیھا أصول المجتمعات.

ة   ة حرك ب طبیع ي للمراق ذي یعط ر ال ي المؤش ول ھ ذه الأص ى أن ھ عل

اریخ،في علوّ یر الت ق    س ل عمی ان الأص ا ك تھا، فكلم ا وانتكاس ا، ارتفاعھ ا وھبوطھ ھ

ر  ة البش ي حاج املاً لیلب عاً ش عِّباً واس ذور متش زجتھم -الج ائعھم وأم تلاف طب ى اخ عل

  كلما أثبت قدرتھ على البقاء والنماء والارتقاء.-وأفكارھم

ع  ن لمجتم یّریھ     -ولا یمك ھ ومس وّة حاكمی اء وق ة ذك ت درج ا بلغ أن -مھم

ذا ا  ق ھ توع یحق ب ویس ھ        بلمطل ا، ل ردٌ فیھ ا، ف زءٌ منھ ھ ج ا دام أن ة م ك الحاج تل

ب       مى یخاط مْت أس ى بِسَ نھج أعل ن م د م مَّ لا ب ن ث ھ، وم واؤه ومطالب ھ وأھ حاجیات

ن          دْر م ى قَ ى أعل ا إل ل معھ ا لیص ع بھ ا ویرتف اجتھم، یغطیھ الِمٌ بح و ع ر وھ البش

  الكمال، ولیس ذلكم إلا للمنھج الرباني.

مات ھ  ح وس ا    ملام ي م روح، ھ ذه  ال ق ھ اغم لتحق ي تتن نھج وھ ذا الم

ات،       تنطاق الآی لال اس ن خ ائھ م ة استقص ى محاول ث عل ذا المبح ي ھ نعمل ف س

   وتَلَمُّس العبر فیھا.

  المطلب الأول:الحیاة الجماعیة فطرة:

ھ سبحانھ    ق    -خلق االله سبحانھ آدم وخلق منھ حواء لأن ا خل یم بم و العل م أن  -وھ یعل

ھ،         حیاة الإنسان لا  راد مع ة، وأف ة وجماع ا دون أُنس ق المرجوّ منھ یمكن أن تستقیم وتحق

ذه الأحاسیس            ولى ھ ل الم د جع ا، فق ا ومتاعبھ ا، ھمومھ اة وأتراحھ راح الحی یشاطرونھ أف
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ى    درتھم عل تھم أو ق ى بلغت عنجھی ا أنّ ي عنھ م التخل ن لھ وب البشر لا یمك ي قل رة ف فط

  تحدي ذواتھم، ومكنونات أعماقھم.

ذ ى ھ راھیم   تتجل ل إب ب الخلی ي قل حةً ف ةً واض ة شاخص اعر الفطری ھ -ه المش علی

ي صحراء     -الصلاة والسلام اجر واسماعیل ف وھو یسعى ملبیاً نداء مولاه سبحانھ بترك ھ

احب     ى أن ص ا، عل مھما ھمھم ریك یقاس دتھما، أو ش ل وح یس یزی رداء دون أن ة الج مك

و یحمل      الفكرة لا یَدَع فطرتھ تُسیّره أنّى بلغت حساسیتھا    ا، فھ أو وصلت درجة عنفوانھ

لا یمكن       أنھا، ف ة لش ھ رفع بین جنبیھ غایة یسعى إلى تحقیقھا، یھاجر من أجلھا، یزھق دم

ام       اً لوجھ أم اة وجھ ط الحی لھ أن یتناساھا في لحظة حب أو شوق تقف فیھا مشاعر ورواب

ھ الأرضي ضمن          الم حب م مع ى رَسْ اً إل ا یسعى تلقائی إطار خریطة    حب االله، بل إنھ حینھ

ارض أو    ا تع اني دونم ى الث ھ إل ن خلال رَج م لَّماً یُعْ اً وسُ دو الأول طریق ي، لیغ ھ الإلھ حب

  تضاد.

/uZ$!یقول تعالى على لسان سیدنا إبراھیم علیھ السلام: " §� þ�ÎoTÎ) àMZs3 ó�r& Ï̀B 

ÓÉL� Íh�è� >�#uq Î/ Î�ö�xî �Ï� ?íö�y� y�Y Ïã y7ÏF÷� t/ ÇP§� ysßJ ø9$# $uZ/ u� (#q ßJ� É)ã� Ï9 no 4q n=¢Á9$# ö@yèô_$$sù 

Zo y�Ï«øùr& �ÆÏiB Ä¨$̈Z9$# ü�Èq öksE öN Íkö� s9Î) N ßgø%ã� ö�$#ur z̀ ÏiB ÏNºt� yJ ¨W9$# óO ßḡ=yès9 tbrã� ä3 ô± o� 

ÇÌÐÈ{إبراھیم}" فقد شاء االله أن یجعل للبشریة أنموذجاً تتمثّلھ في سیرھا، تھتدي بھ لتحیا

وفق معالمھ آمنة فاعلة مدركة أبعاد ما یجب أن تفكر فیھ وتتحرك ضمن إطاره، وقد 

-تمثّل ھذا الأنموذج في إبراھیم الخلیل، الأب والزوج والنبي، وھو یترك بعضاً من نفسھ

ء من كل شيء، بل من كل معنى للحیاة، على أن في أرض قاحلة قفرا -زوجھ وابنھ

حقیقة حیاة المكان ستُبنى بحیاة قَلْبَيْ من سیودعھما فیھ، وحیاتھما لیست ككل حیاة، إنھا 

أنفاسٌ مقیمةٌ للصلاة، ولا بد لھذا القائم بین یدي االله من إقامة الحیاة حتى تصحَّ عبادتھ 

لھ، والحیاة تحتاج إلى مأكل ومشرب،  ویتقوَّم وجوده ضمن المسار الذي أراده االله

" فاجعل أفئدة من الناس تھوي إلیھمتحتاج إلى قلوب محبة محیطة، فجاء الدعاء"و
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فالفؤاد الملتاع یسأل مولاه أن یمن على أحبتھ بأفئدة محبة تسیر إلیھم عن شوق 

الزائرین ، ویأنس المكان بتردد ٣٣٠، ویكون میلھا إلیھم میل قلوب لا میل جیوب٣٢٩ولھفة

، ولیسوا أيَّ زائرین، ولكنھم یمثّلون القطعة من أفئدة ٣٣١وقضاء حوائجھم منھم

، لیتحقق دعاء ٣٣٣النابضة بالحب والقرب والشوق،یقصدونھم، بحبات قلوبھم٣٣٢المجموع

، وتتألق الفكرة وھي تواكب الفطرة، فیولد المجموع الذي یسیر بالجموع مالخلیل إبراھی

  رّ الوجود.لإثبات الغایة وتقریر س

  المطلب الثاني،أھمیة ھذه الروح:

b¨ :"یقول االله تعالى Î) ur }§çRq ã� z̀ ÏJ s9 tûü Î=y�ö� ßJ ø9$# ÇÊÌÒÈ ø�Î) t, t/ r& �n<Î) Å7ù=àÿø9$# 

Èbq ßsô± yJ ø9$# ÇÊÍÉÈ   zN yd$|¡ sù tb% s3 sù z̀ ÏB tûü ÅÒ ymô�ßJ ø9$# ÇÊÍÊÈ çm yJ s)tG ø9$$sù ßNq çtø:$# uq èd ur 

×LìÎ=ãB ÇÊÍËÈ Iwöq n=sù ¼çm ¯Rr& tb% x. z̀ ÏB tûü ÅsÎm7 |¡ ßJ ø9$# ÇÊÍÌÈ y] Î7 n=s9 �Îû ÿ¾Ïm ÏZôÜt/ 4�n<Î) ÏQ öq t� tbq èW yèö7 ã� 

ÇÊÍÍÈ çm» tRõ�t6 uZsù Ïä !#t� yèø9$$Î/ uqèd ur ÒO�É)y� ÇÊÍÎÈ   $uZ÷F u;/Rr&ur Ïm ø� n=tã Zo t� yfx© Ï̀iB &ûü ÏÜø)t� ÇÊÍÏÈ 

çm» oY ù=y�ö�r&ur 4�n<Î) Ïp s� ($ÏB A# ø9r& ÷rr& �crß�� Ì� t� ÇÊÍÐÈ (#q ãZtB$t«sù öN ßg» oY ÷èG uK sù 4�n<Î) &ûü Ïm 

ÇÊÍÑÈ{الصافات}  لقد تمثّل في یونس علیھ السلام جانب من جوانب البشریة في یأسھا من

تحقیق غایتھا، فیترك جماعتھ بحثاً عن المكان الذي ینعزل فیھ بنفسھ محققاً بذلك مراده، 

منشغلاً بفكرتھ المتغلغلة في أعماقھ، فكانت النتیجة، انعزالٌ عن الحیاة والأحیاء،عن 

في قیعان البحار، لیُعلّم االله سبحانھ البشریة جمعاء أن  الوجود والأكوان، في جوف حوت
                                                             

  .٢٦٢،ص١٢ينظر:ابن عاشور،ج- ٣٢٩
  .١٧٧٣ينظر:الشعراوي،ص- ٣٣٠
  .١٧٧٣،ص١٢ينظر:ابن عاشور،ج- ٣٣١
  .١٧٧٣ينظر:الشعراوي،ص- ٣٣٢
  .٢٦٢،ص١٢ابن عاشور،ج- ٣٣٣
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ضُرَّ البشر في الإقامة بینھم خیرٌ من ضُرّ العزلة والتفرد، فمخالطة الناس والصبر على 

آذاھم خیر من عدم مخالطتھم أو عدم الصبر على آذاھم، لأن العزلة والتفرد تزوي 

لروح فتصَّعَّد إلى بارئھا في الیوم مرات بالروح والجسد معاً، فأما الجسد فیبلى، وأما ا

لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من ومرات تشكو أنین ما تعانیھ من وحدة"

  }.٨٧الظالمین"{الأنبیاء

ي               اق كل سائر ف ي أعم ة ف ة دافق ى حی د أن تبق ي لا ب ائق الت ن الحق ة م ذه حقیق ھ

ھ        ة، وأن علی واجٌ متلاطم اة أم یعلم أن الحی اء، ل ركوب صعابھا والصبر على     ركاب البن

تُّ       ة ویُفَ ھ العزیم ا أن تخور من أذاھا حتى یتم لھ تطویعھا وفق الھدف الذي یسعى إلیھ، أم

  منھ العضد، عندھا لن یتمكّن من تحقیق شيء من مراده.

وأنبتنا لقد كشف االله سبحانھ الضرَّ عن یونس شاملاً بذلك زوال العجز والوھن"

وأرسلناه قاً مع التنعم بالحیاة ضمن فئة متناغمة منسجمة"، مترافعلیھ شجرة من یقطین"

، تماماً كما كشف سبحانھ الضرَّ من فآمنوا فمتعناھم إلى حین" إلى مائة ألف أو یزیدون

قبل عن أیوب علیھ السلام، حین وقف بلاؤه عائقاً دون متابعة مسیره في بناء أمتھ 

في أعماقھا كي تتقوّم الحیاة في وإنجاز مشروعھ النھضوي في مجتمعھ بتقویم الروح 

�Uqشتى أبعادھا، یقول تعالى:" �� r&ur ø�Î) 3�y�$ tR ÿ¼ çm/ u� �ÎoTr& zÓÍ_¡¡ tB ���Ø9$# |MRr&ur ãN ymö�r& 

�úü ÏH¿qº§�9$# ÇÑÌÈ $uZö6 yftG ó�$$sù ¼ çms9 $oY øÿt± s3 sù $tB ¾Ïm Î/ Ï̀B 9h�àÊ ( çm» oY ÷� s?#uä ur ¼ã& s#÷d r& 

N ßgn=÷V ÏBur óO ßgyè̈B Zp tHôqy� ô Ï̀iB $tRÏ�Y Ïã 3�t� ò2Ï�ur tûï Ï�Î7» yèù=Ï9 ÇÑÍÈ{الأنبياء}"  لیكون في

كشف االله عن أیوب علیھ السلام ضُرَّه والامتنان علیھ بالثُّلَّة الطیبة التي یحیا معھا وبھا، 

والرحمة تشمل الفرد الذي ینھض رحمة من عندنا وذكرى للعابدین" العبرة والغایة"

بتكالیف الغایة، ویشمل الجماعة المكونة من أمثال ھذا الفرد، رحمة في اطمئنان القلب، 
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وفي الحمایة من الفتن والأحداث، ورحمة في صلاح الجماعة وتعاونھا وتضامنھا 

  .٣٣٤واطمئنان كل فرد للحیاة، واطمئنانھ لرضاء االله

ذا" دینوك رى للعاب ل ذك ا تحم ھ،    "وم حذ ھمت رد بش ى الف ة عل ر المجموع ن أث م

ك ضمن إطار              اة، وذل ادین الحی ي می ة ف ة الإیجابی اه الفعالی ي اتج ھ ف ھ، ودفع وشحن طاقت

ى الأرض    ادة عل ق العب اً لتحقی ھ إلا منطلق نفس فی دُّ ال ذي لا تع ي وال ادة القرآن وم العب مفھ

لَّم إلا  بمفھوم الخلافة الرباني، قائمة بتكالیفھا صابرة على دفع ثمن ھا، "فالعقیدة أمانة لا تُس

د اللجوء         ٣٣٥للأمناء القادرین علیھا" م الوحی إن ملاذھ لاء ف ائرین من ب ، وما یعترض الس

ي     ون ف د لیك اء المزی ر وإعط ف الض ل بكش ذي تكفَّ بحانھ ال ده س ة وح احب الغای ى ص إل

  یونس وأیوب علیھما السلام مثلا یحتذى على الطریق.

  

  الذي یجب أن تنطلق منھ ھذه الروح:المطلب الثالث:الأساس 

ا،     مّ یجمعھ ن ھ لا بد لكل جماعة إنسانیة أقامت لھا وحدة كیان على بقعة أرض م

ریة         یْر البش ى سَ ع عل رى، والمطَّل اً یُ ا واقع ا لتقریرھ ا تسعى بمجموعھ رة تشغل بالھ وفك

ى م        راد عل ات الأف ین مجموع ت ب ي آلف روابط الت ناف ال ب لأص اوت العجی ح التف ر یلم

ق الأرض والطین والھوى،         ان لا تتجاوز عوال ین مع ا ب التاریخ، والتي تتراوح في كلیتھ

م    ادقة ل ة ص ة برّاق ى حقیق ار إل ھ الأنظ اة توج ارات الحی رق مس اء تخت وة الأنبی أتي دع لت

ى     ان عل ة الإنس ي خلاف ة االله ف ق كلم ون تحقی راقاً، لتك اً وإش ان إلاّ ألَق ور الزم ا دھ تزدھ

ذا          أرضھ ھي الھمّ  ن ھ ان، ولكي تنشأ م ر الزم ة عب ي أيّ بقع راد ف والرابط والجامع للأف

ة    ا رابط ي تجمعھ ة الت وء الأم ود أصل نش رة والوج ائي للفك د الغ ي والتوحی ھ القلب التوج

ن دان    ةواحدة، فالجماع لُّ م في المفھوم الرباني ھي المحضن الذي ینضوي تحت لوائھ ك

ى    رد إل مام الف ون انض ھ الله، لیك ھ لا    بولائ ھ وإرادت ق حریت ا بمطل ي یختارھ ھ الت جماعت

تقلاً من          رد نفسھ طرازاً مس ا الف رى فیھ ون أو دم، ی ترغمھ علیھا ظروف من جنس أو ل

ذه الجماعة            ي كل شأن بأوسع الوجوه وأشملھا، ھ زاً ف دون الناس، وجماعتھ صنفاً متمی

ي میادی          وا ف ي ینطلق راد ك ات الأف ي تتسع لحری وم ھي الت ألقین،    بھذا المفھ دعین مت ا مب نھ

                                                             
  ١٦٧٦،ص٣ينظر:قطب،الظلال،ج- ٣٣٤
  .٢٣٩٢،ص٤،ج:المصدر السابقينظر- ٣٣٥



115 
 

یحملون بین جوانحھم من الحبّ لبعضھم بعضاً ما یحول دون اعتداء أحدھم على الآخر،  

ذي یتجاوز            اعي ال ده الجم ى الجماعة ببع ق معن ى تحقی اكھم إل بل یَسْعَون من خلال احتك

ة  حدود العبادة الفردیة الخاصة بین العبد وربھ، حیث تتضمن نُظُم العبادات أعمالاً جماع ی

لّ      ن ك اً وحرصاً م تؤكد الموالاة بین المؤمنین لتَظھر آثار ھذا التلازم عملاً وإخاءً وتعاون

اني         ك أعظم مع ي ذل ھ، مظھرین ف ھ وتعنی على أخیھ، وكأنھ یسعى لتحقیق مصلحة تخصّ

ك باستشعارھم المسؤولیة      المنافسة، محققین أسمى معاني العزة في علاقتھم ببعضھم وذل

ة  الفردیة حیث یتج راحمھم     ٣٣٦لى ھذا الفھم من خلال التعالیم النبوی ي ت ل المؤمنین ف "مث

ائر الجسد              ھ س داعى ل ھ عضو ت د إذا اشتكى من ل الجسد الواح اطفھم كمث وادھم وتع وت
  ".٣٣٧بالسھر والحمى"

ا"   ھ بعض دُّ بعض ان یش ؤمن كالبنی ؤمن للم دي  ٣٣٨الم وین العق ج التك ین ینض فح

  "٣٣٩النضوج ستكون الجماعة ھي المظھر الواقعي لھذا

ي لمان الفارس ان س د ك ھ-وق ث  -رضي االله عن م، حی ذا الفھ ى ھ وذج عل أروع أنم

ھجر حضارتھ الباسقة واعتنق الحضارة القیمیة، ھجر حضارة الفرس بزخرفھا، واعتنق  

ا     یلاد لھ ان شاھد م دة التي       ٣٤٠حضارة الإسلام بقیمھا، فك اني ھي القاع ذه المع ، لتكون ھ

ین   ارة ح اة الحض ا بن ق منھ وة      ینطل م الق ون لھ ي تك اتھم الت یس مجتمع ى تأس عون إل یَسْ

الدافعة المحرّكة لتحقیق الرجاء ونیل المقصود، فحینما تكون آصرة التجمع الأساسیة في   

ا في       ى م ثِّلاً لأعل ع مم مجتمع ھي العقیدة الصادرة من إلھ واحد، عندھا یكون ھذا المجتم

وى ذل        ا س ا م ر، أم روح والفك ائص ال ن خص ان م ل    الإنس ي لا تمث روابط فھ ن ال ك م

ذه            ن ھ يء م ھ ش ر فی اناً وإن تغیَّ ى إنس رء یبق ان، لأن الم ا للإنس ائص العلی الخص

روح              ر ال ى تغیی ادر عل ھ ق ا أن ره، كم ھ وفك د روح انیتھ إن فق د إنس ھ یفق الخصائص، ولكن

ى    اس عل ھ الن ع فی ذي یتجم المجتمع ال نس، ف ون والج ر الل ن تغیی اجز ع ھ ع ر ولكن والفك

                                                             
.١٣٥،١٢٨،١١٩،١١٧،٢٠،صالإيمان باهللالترابي،- 336  

).٢٥٨٦،رقم(٢٠،ص٨)،ومسلم،ج٦٠١١،رقم(١١،ص٨البخاري،جأخرجه - 337  

).٢٥٨٥،رقم(٢٠،ص٨،جمسلم)،و٢٤٤٦،رقم(١٦٩،ص٣،جالبخاري أخرجه- 338  
  ٥٢،صالمعالمقطب،-  ٣٣٩
  ٩٨،صالحضارة تحدينظر:سفر،محمود بن محمد،- ٣٤٠



116 
 

ذي        رابط ی ع ال ا المجتم ع المتحضر، أم و المجتم ذاتي ھ تعلق بإرادتھم الحرة واختیارھم ال

  .٣٤١یتجمع فیھ الناس على أمر خارج إرادتھم الإنسانیة فھو المجتمع المتخلف

ى العظیم لا یكفي          ع للمعن م الرفی ذا الفھ ن ھ إن بناء أصل المجتمع على أساس م

ذا الف    ل إن ھ أمول، ب از الم ق الإنج ده لتحقی ا    وح وب كلھ یط القل ل لیح د أن یتغلغ م لا ب ھ

ي الوجود       ة ف اة أو خفق ي الحی فیَنْظِمھا في عقده، لتغدو في مسارھا واحدة لا تشذُّ حركة ف

ھ       دو ھي الموجّ ا، فتغ اة بمعاییرھ عن خطھا، وتوزَن الأمور تبعاً لھا، وتُقاس حیثیات الحی

ة الت       دو المظلّ دة وتغ دة الأفئ ل العقی ا الأرواح، والآصرة    والمرشد، وحین تظل و إلیھ ي تھف

ة           ل الفرق ذوب عوام ام، وت اني الوحدة والالتئ زَّز مع دھا تتع وب، عن التي تجتمع علیھا القل

  والبعاد، وتَسْعد النفس بھذا الركن الركین الذي آبت إلیھ وأوت بین جنباتھ.

ا         نھم جماعة بن ل م نھم وتجع د بی راد وتوحِّ ین الأف ء ھذه الآصرة ھي التي تؤلِّف ب

ت       ا اختلف إذا م ا، ف دتھا وتكاتفھ ى وح اء عل ا، بن الم فكرتھ اء مع ى إحی ادرة عل ة ق ونھض

ل"   دة لتفص ت العقی ة انبثق ازع الفكری ن   المن یس م ھ ل ن أھلي".."إن ي م إن ابن
  .}٤٦-٤٥أھلك"{ھود

دة         ة،نطقت العقی ازع الفكری ة نتیجة اختلاف المن الك العملی وإذا ما اشتجرت المس

ا " اكلمتھ زلكم وم دعون"{مریم وأعت ى ٤٨ت اجر إل ي مھ }.."إن

وت دو}..٢٦ربي"{العنكب دة-فتغ ذه العقی م   -ھ ا ھ دو أفرادھ ان، ویغ وھر والكی ا الج بكلیتھ

  كلماتھا المتحركة على الأرض.

  المشھد الأول:نوح علیھ السلام:-أ

وقد دبّت بین جوانحھ عاطفة الأبوة: -علیھ السلام-یقول تعالى على لسان نوح

"3�y�$tRur ÓyqçR ¼ çm/ §� tA$s)sù Å_U u� ¨b Î) ÓÍ_ö/ $# ô Ï̀B �Í? ÷d r& ¨b Î) ur x8 y�ôã ur �,ysø9$# |MRr& ur 

ãN s3 ômr& tûü ÏJ Å3» ptø:$# ÇÍÎÈ   tA$s% ßyq ãZ» t� ¼ çm ¯RÎ) }§ø�s9 ô Ï̀B �� Î=÷d r& ( ¼ çm ¯RÎ) î@uHxå ç�ö�xî 

                                                             
  ١٤٦-١٤٥،صمعالم في الطريقينظر:قطب،- ٣٤١
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8xÎ=» |¹ ( �xsù Ç ù̀=t«ó¡ n@ $tB }§ø�s9 y7s9 ¾Ïm Î/ íN ù=Ïæ ( þ�ÎoTÎ) y7Ýà Ïã r& b r& tbq ä3 s? z̀ ÏB tûü Î=Îg» yfø9$# 

ÇÍÏÈ{ھود}  

ة      ذه العاطف دیث، ھ ى أيّ ح تلكم العاطفة التي قامت تتحدث في مقام تطغى فیھ عل

ب         ل متاع ى تحمُّ ادرین عل وا ق ائھم لیكون ى أبن اء عل وب الآب ا قل حن االله بھ ي ش الت

ة          ٣٤٢تربیتھم ة للأم ام تربی ھ مق ث إن ف، حی ا جدُّ مختل ة   ، إلا أن الحال ھن ال القادم وللأجی

راد     ین الأف ة ب یم فالقراب دأ عظ لانٌ لمب ا إع اعة، إنھ وم الس ائج  -أن تق ت الوش اً كان أی

ك أو   -والصلات ان ابن واء ك دم، س ب وال ة النس الح لا قراب ل الص دین والعم ة ال ي قراب ھ

دھا ینقطع عنك       ك عن ك أو ولایت  ٣٤٣زوجك أو أیاً كانت العلاقة بك لكنھ لیس من أھل دین

  صم العرى بینك وبینھ ولم یعد من رابط یُبكى علیھ .وتنف

یمثّل للأمة قائدھا وموجھھا، والقرآن في ھذا الموقف یخاطب  -علیھ السلام-ونوح

ةً      ةً معلن ري قوی ا لتنب روح القیادة في كل فرد فینا، الروح التي یجب أن تتأصل في أعماقن

ن   ة الم ا أھلی م، وإنم دم واللح ة ال ت أھلی ة لیس ولى  أن الأھلی ا الم ا أعلنھ اع، وكم ھج والاتب

الح  سبحانھ  ر ص ھ عمل غی ك إن ن أھل یس م ھ ل لى االله "إن ب المصطفى ص دھا الحبی " أك

ت العمل     ٣٤٤"سلمان منا أھل البیتعلیھ وسلم: " ذات ویثب ر ال دو الفكرة ھي     ٣٤٥لتنك وتغ

  الأصل والمحور.

 

 

  

                                                             
  .٤٢٠٣ينظر:الشعراوي،ص- ٣٤٢
التفسير )،١٤١٨وهبة بن مصطفى(،وينظر:الزحيلي،١٥٣،ص٢،جالعلومبحر يتظر:السمرقندي،- ٣٤٣

  .الفكر        ،بيروت:دار ٧٦،ص١٢ج،٢ط،المنير

)،دار الكتب العلمية.٦٥٣٩،رقم(٦٩١،ص٣،جالمستدرك على الصحيحينأخرجه الحاكم،- 344  
  .٤٢٠٤ينظر:الشعراوي،ص- ٣٤٥
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  علیھ السلام: مالمشھد الثاني:إبراھی-ب

ي لا    لقد بالغ إبراھیم في إر  ى الدرجة الت شاد قومھ ودعوتھم حتى وصل معھم إل

ر  ا خی ن ورائھ ا    ٣٤٦یرجى م لء الإرادة ولكنھ ن الھجرة، لیست الھجرة بم د م ان لا ب فك

ل إرادة، "  ن ك اً ع اجر"رغم ي مھ اھد   إن ا مش ورةً لن ة مص ى المفاعل ن معن ھ م ا تحمل بم

ة        ر رغب ن غی ھ فاضطره للخروج م ھ ل ھ  الأذى والعذاب الذي بدر من قوم ھ  ٣٤٧من ، ولكن

ع           ن أرف ات، وھجرة الأوطان م ھ مجتمع ات، وتھجر لأجل ھ المجتمع المبدأ الذي تُبنى علی

اره       -لا شك-مظانّ التضحیة والتي ر آث د لا تظھ اً ق راً عمیق ا أث تترك في النفوس التي تركھ

د    ى الخال ا     -إلا بعد زمن طویل، لینتصب عملاق المعن ر الأوطان أحبابھ ھ ھَجَ ذي لأجل  -ال

اً اً   نافض وھن، محقق ار ال وف وغب ام الخ ھ رك ن كاھل اني -ع لاق الإیم ا –أي العم ة م كأم

  عجز عن تحقیقھ ذاك المھاجر فرداً.

ي        ة الت ق الغای ادة االله وتحقی ھ لعب ث یتجرد فی ى حی ى االله، إل راھیم إل اجر إب د ھ لق

ن أجل        ٣٤٨أوجده االله على ھذه الأرض لأجلھا م وشائج الأرض م ھ بھ زل من ربطت ، اعت

ھ      االله دعو إلی دأ ی ن مب ھ م ؤمن ب ا ی بیل م ي س ة    ٣٤٩وف ى غرب بلاد عل ة ال اراً غرب ، مخت

دة        ا عقی اة، والجنسیة فیھ اج حی دة ومنھ الأضداد، مثبتاً للتاریخ أن الوطن دار تحكمھا عقی

ة    رة اللائق ي الآص م ھ ان، وتلك ق بالإنس وطن اللائ ى ال و معن م ھ اة، ذلك اج حی ومنھ

ا  :-صلى االله علیھ وسلم-لحبیب المصطفى، فالأرواح كما قال ا٣٥٠بالآدمیین جنودٌ مجندة م

ولن تُجدي نفعاً الإقامة في مجموع فَقَد كل ٣٥١تعارف منھا ائتلف،وما تنافر منھا اختلف"

ون     ن ك رغم م ى ال عاھم، فعل ات مس بُل الغای ت سُ راده، وفرَّق ین أف ھ وب اغم بین مْت للتن سَ

ده  ة وح ل أم راھیم الخلی ل -إب ز وج ولى ع فھ الم ا وص ان "-كم راھیم ك إن إب

ة لأم اً،       ١٢٠"{النح د إلا متفرق ن أن یوج ا لا یمك ریة م ائل البش ن الفض ھ م }بحیازت

ھ  ر فی فات الخی تكمال ص لام-واس ھ الس ة   ٣٥٢-علی دفع عجل داً ل اً أب ن كافی م یك ك ل إلا أن ذل

ى    ادرین عل النھوض والارتقاء بھذه المجموعة لتكون في مصافّ أصحاب الحضارات الق
                                                             

  .٤٩،ص٢٥ينظر:الرازي،ج- ٣٤٦
  .٣٢٩٢ينظر:الشعراوي،ص- ٣٤٧
  .١١٥،ص٩،وينظر:أبو حيان،ج١٩٩،ص٧ينظر:أبو السعود،ج- ٣٤٨
  .٥٥٦٢ينظر:الشعراوي،ص- ٣٤٩
  .١٩٥،صمعالم في الطريقينظر:قطب،- ٣٥٠

).٦٨٧٦،رقم(٤١،ص٨،جمسلم)،و٣٣٣٥،رقم(١٦٢،ص٤،جالبخاريأخرجه - 351  
  .٧١،ص٥،وينظر:حقي،روح البيان،ج٢٧٥،ص٢،وينظر:النسفي،ج ٦٤٢،ص٢ينظر:الزمخشري،ج- ٣٥٢
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ماتھم عب  رك بص رد    ت ل ف ى كاھ وم عل اء لا تق ة البن اریخ، لأن عملی ة  -ر الت ان أم وإن ك

ز،       -وحده ھ بطابع ممی ي تَطْبع ھ الت ة فردیت ولكنھا تحتاج إلى أفراد یتمیز كلٌّ منھم بجوھری

ألق             ة، لتت ھ الجماعی ة كل واحد ضمن حیات ذي یراعي فردی نھج ال ى الم تماماً كحاجتھا إل

ة واحدة  طاقات الأفراد مع كونھم أعضاء في ج ي لا یمكن     ٣٥٣ماع ة جوھر حقیق ، فالفردی

ھ،       ا مَطْمَح ن خلالھ اً م ا ومحقق تناسیھ إذا لم تجد الجماعة التي تتناغم معھا محققة بھا أملھ

ین               وازن ب ق الت ن تحقی تمكن م ن المناسب لی اً عن المحض داً بحث د من الانطلاق بعی فلا ب

ي جنسھ   النزعتین اللتین تراوداه :حبھ لفردیتھ والتي تدفعھ إ لى رغبة الاستقلال، وحبھ لبن

ذوب   ٣٥٤وتطلعھ إلى العیش معھم بسلام ي ت ، ولن یجد ذلك إلا من خلال رابطة العقیدة الت

ب         تظم بموك زء من ھ ج ؤمن أن عر الم ان، لیستش ان والمك ر الزم ود عب ة الوج ا فردی فیھ

یة   عوبیة والأرض ل الش ر الفواص فتھم عب ول بص ؤمنین، موص ذه٣٥٥الم وّم ھ دما تتق  ،وعن

ؤلاء     ن لھ ا یمك ة، حینھ متھ الربانی د س د واح ي عق ا ف لك جمیعھ نفس وتنس ي ال اھیم ف المف

  الأفراد أن ینطلقوا في مجتمعھم نحو القمة، ومن ثَمّ الشھادة على العالمین.

  المطلب الرابع:صور من تغلغل ھذه الروح في قلوب أصحابھا:

  المشھد الأول:موسى علیھ السلام:

اھد   ر المش ن أكث د     م ي االله والعب ى نب ھد موس ب مش ذا الجان ي ھ ا ف اً بمعانیھ تألق

لٌّ            لاث، تحمل ك ر مراحل ث ا یمران عب ة، وھم ة العمیق الصالح في رحلة سیرھما الطویل

  منھا من العبر ما یقف المرء حیالھا عاجزاً إلا عن مزید من استلھام وتفكر وإمعان.

  الدرس الأول:

الى:" ول تع s)n=sÜR$$sù #Ó̈Lym #s�Î) $t6$�یق Ï. u� �Îû Ïp uZ�Ïÿ¡¡9$# $ygs%t� yz (tA$s% $pktJ ø%t� yz r& 

s-Ì� øóçFÏ9 $ygn=÷d r& ô�s)s9 |M÷¥ Å_ $º«ø� x© #\� øBÎ) ÇÐÊÈ"}   ي ان الماض ف}و(إذا)ظرف للزم الكھ

ل         ان لأج وب ك أن الرك ا، فك اعة ركوبھ فینة س رق الس ھ خ ت بمبادرت ذا التوقی ؤذن ھ لی
                                                             

  .،(ترجمة:عادل شفيق)٥٢-٤٩،٥١،صالإنسان ذلك المجهولينظر:كاريل،ألكسيس،- ٣٥٣
  ٧٧-٦٧،ص٢،جنحن والحضارة والشهودينظر:السامرائي،- ٣٥٤
  ٨٦،صالإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٣٥٥
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ھ         الخرق لأن الشيء المقصود ھو الذي  ى عامل دّم الظرف عل ذا قُ ھ، ول ادِر قاصده بفعل یب

  .٣٥٦اھتماماً بھ ومؤكداً أن وقت الركوب مقصود لإیقاع الفعل فیھ

ة       ي برؤی ذي یكتف لبي ال اعس الس ولكن موسى علیھ السلام لم یكن ذاك الفرد المتق

ؤاده     تلج ف ا ھو حال    -الأذى یقع على من حولھ فیصمت مكتفیاً بالمشاھدة مع حسرة تع كم

ع        -فراد الأمة الیومأ ھ یُتب ي جعلت ة، الت ة الناطق ة المتحرق ة، والإیجابی ولكنھا المبادرة الفاعل

تفھامھ" ا"؟  اس رق أھلھ ا لتغ ھ   أخرقتھ ى نفس ھ عل ذي قطع د ال ي العھ د نس ال  -لق ذا ح وھ

ر التصور النظري"   -الإنسان في مسار حیاتھ ، ٣٥٧"لأن التجربة العملیة لھا وقع وطعم غی

رر   فكلامھ النظري شيء  ا دون مب فینة وإتلافھ ة نظره   -ورؤیتھ لخرق الس ن وجھ شيء  -م

ا    ، ٣٥٨آخر  ى إلا أنھ ي االله موس ي شرایین نب ة ف ارة الدافق روح الح ة ال ن روع الرغم م وب

دائرة        وم ب ا محك رة فیھ اء الفك اة وارتق اء الحی ق أن بق ر الطری اع لنبصر عب تستوقفنا كأتب

ل     المجموع الذي لا ینكر ذات الفرد وألقھا، ولا ی ا، ب ت نفسھ وراء انفعالاتھ نساق في الوق

یرھا،           لامة س ة س من للأم ھ، لیض اني معالم نھج الرب طَّ الم بط خ اكم منض زان ح ھ می ل

ي  رد -مرفوعاً بھ شأنھا، محفوظةً بربانیتھ ونقائھ كرامتھا وإنسانیتھا، فعندما تجلت للنب -الف

ة    ة الغائب ا      حقیقة الفعل وسر التصرف آب إلى نفسھ مدركاً الحقیق ھ حینھ دّت ل و تب ي ل والت

یل      رھم لتحص دحون دھ اكین، یك م مس دة، إنھ ة واح ل لحظ ن ذات الفع وانى ع ا ت لم

ھ،     ٣٥٩عیشھم،ضعفاء ینبغي أن یشفق علیھم تحم كل سفینة تعجب ، ووراءھم ملك طاغیة یق

ھواتھ    ق ش الحھ وتحقی ة مص ا لخدم ا أن الأمر    ٣٦٠مسخِّراً إیاھ راً، وبم وة وقھ غصباً وعن

ام         كذلك فلا بد م ھ، وأم دان صولتھ وجولت ل می ھ، ولك ن مقاومة، إلا أن لكل موقف منطق

د        ب العب ا رك ا، فم ر تباع أتي العِبَ رق، لت ن الخ د م لا ب تجداء، ف دي الاس ة لا یج الطاغی

ھ        دفع عن ھ ی الصالح السفینة لحاجتھ لھا وإنما سعى لذلك ركضاً وراء حاجة یقضیھا لأخی

ى  اً موس ھ، مُعلّم م حاكمی ا ظل ن -بھ دهوم و  -بع راد،حین یرب ین الأف ق ب ون العلائ ف تك كی

ادرة           دفعھا المب روح ت ھ، ب ة أخی الواحد منھم عن حاجة نفسھ ومصلحتھا سعیاً وراء حاج

ة    ف وحوقل ب الأك ي بتقلی بلاء، والمكتف وع ال ر لوق رج المنتظ ل دور المتف أبى تمثی ي ت الت

                                                             
  .١١٠،ص١٥ينظر:ابن عاشور،ج- ٣٥٦
  .٢٢٧٩،ص٤ينظر:قطب،الظلال،ج- ٣٥٧
  .٢١٩٥ينظر:الشعراوي،ص- ٣٥٨
  .٢١٢،ص٧،وينظر:أبو حيان،ج١١٧،ص١٥ابن عاشور،جينظر:- ٣٥٩
  .١١٧،ص١٥ينظر:ابن عاشور،ج- ٣٦٠
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ھ    الألسن، ولیس الأمر كذلك فحسب، وإنما ثمة عبرة أخرى تجعل من ي مجتمع كل فرد ف

وھن أو     ز أو ال دّعي العج ول ت دة كس ل روح قاع ا ك رفض معھ رة ت ة مثم ة فعّال طاق

اعدة       ن مس تمكّن م ى ی ال حت احب م لطان ولا ص ذي س یس ب الح ل د الص عف، فالعب الض

ھ      رَّ فی ذي م ان ال ھؤلاء الضعفاء، ولكنھ یملك علماً اختصّھ االله بھ فسخره لدفع عجلة المك

ا السائرین        إلى الأمام، لیخ ة، مُعلّم ة الفاعل ى الإیجابی ي معن طّ بفعلھ ذاك عنواناً عریضاً ف

ا          ى شحذھا وبلورتھ دین عل وا جاھ یھم، ولیعمل ا عل تنّ االله بھ من بعد ألا یستھینوا بقدرة ام

ل المستطاع    وتسخیرھا في تحقیق إرادة االله بخلافة الإنسان على أرضھ، من خلال بذل ك

ھ إرادة     -في أي أمة من الأمم-ھنلا بعضھ، فالخروج من الو تثار فی ر تس لن یكون إلا بنفی

  الأمة لتستیقظ معھ كوامنھا وتُحَرَّك سواكنھا، فیغدو كل فرد منتجاً في ذاتھ، مفیداً لغیره.

ا من       ا یظللھ نھم بم ل بی لتتألق العبرة الثالثة بتكاتف الأفراد وتآزرھم، وآلیة التعام

وم، وذكر      حب مع فھم، وحرص یحیطھ عدل، فقد ى الق ذر إل روي أن العبد الصالح "اعت

دعھا  -ولم یكونوا یعلمون بخبره-لھم شأن الملك الغاصب وقال:أردت إذا ھي مرت بھ أن ی

ا"  ي    ٣٦١لعیبھ راق ف زام والإش حب الانھ رق س ى خ ادرة عل وة الق روح المرج ا ال ، إنھ

  فضاءات القیادة.

  الدرس الثاني:

الات العظیمة التي حملھا موسى بین جنبیھ والذي یتمثل في لقیا الغلام والانفع

"!$tR÷�u�r' sù b r& $yJ ßgs9Ï�ö7 ã� $yJ åk�5u� #Z�ö�yz çm ÷ZÏiB Zo 4q x. y� z> t� ø%r&ur $YH÷qâ� ÇÑÊÈ}"وقد ظھر } الكھف

التعرض لعنوان الربوبیة في السیاق القرآني مضافاً إلى الأبوین مما یدل على إرادة 

والحرص علیھما حرصاً ملیئاً بخوف یشوبھ التعظیم لھول ما  ٣٦٢وصول الخیر لھما

، وما أقدم على فعلھ إلا لعلمھ، حاملا رسالة لمن بعده عن الروح التي یجب أن ٣٦٣یعلم

یحملھا كل فرد رباني بین جنبیھ باستشعاره أن أفراد المجتمع كلھم مسؤولیتھ، یفزع 

ابنٌ لھ، دون أن تصل الأمور  لتقویم اعوجاجھم وتصویب خطئھم وكأن كل واحد منھم

لدرجة القتل، فما أقدم علیھ العبد الصالح إلا بوحي من االله خصّھ بھ سبحانھ من دون 
                                                             

  ٤٢١ص،٨ج،دار المعرفة:بيروت،فتح الباري شرح صحيح البخاري)،١٣٧٩ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي(-١    
  ٢٣٨،ص٥ينظر:أبو السعود،ج- ٣٦٢
  ٢٢٦،ص٤ينظر:الخازن،ج- ٣٦٣
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الخلائق، إنھا المثابرة في التوجیھ والتعلیم والبحث عن المخارج، والجد في إیجاد 

  الحلول.

  الدرس الثالث:

يّ االله م  ق بنب یم، درس یلی غ عظ درس بلی ة ب د تُختم الجول لام، أح ھ الس وسى علی

وغ         رارة لبل نفس ومضادة الھوى وركوب الم دة ال أصحاب أُولي العزم، لما فیھ من مجاھ

ة        ى القری د الصالح وموسى إل دم العب إن مَقْ ا وسوء        -المراد، ف ؤم أھلھ ن شدة ل غ م ي بل الت

واء واستقبال           ن مجرد إی ھ م ا تعنی ى الضیافة بم ل حت ام ب -طباعھم أن منعوا عنھم الإطع

  فیل بأن یكون العذر والمبرر لأي ردة فعل تصدر من عابرَيْ سبیل.لك

ا   رق لحالھم غ   -لقد سعیا بین بیوتات القریة، یطرقان أبوابھا بحثاً عن قلب ی د بل وق

ذه    -منھما الجوع مبلغھ ھ أھل ھ فلم یواجَھا إلا بالصد المنبئ عن كلّّ بخل وسوء یُجمع علی

واع السؤال      القریة جمیعاً، بالرغم من كون مسألة ط ام من أصدق أن ب الطع ، لیكون  ٣٦٤ل

دم      ن ھ دار لم اء الج ھ الشر، وبن ین یدی ط ب ن بس ر لم دیم الخی م تق د المعل ن القائ ل م المقاب

یم"     م وعدم التعم ا صالحا"   حاجتھ تحت قدمیھ، والتأني في إصدار الحك ان أبوھم م  وك رغ

دعوة،    شیوع الفساد وعموم البلوى، ولكن الباني علیھ أن یبحث عن البذار  د فیسقیھ ب الجی

  بعمل صادق في غیب مجھول، بھمة لتثمر بَعْدُ القطاف في الأمة.

ات         ات الجسد وأن ھ بالسماء، لا یسمح لھن ق قلب إن المتصدي للبناء شخص قد تعل

ھ،         ق عن ا انبث ھ بطین أو م ق ل ل متعلَّ الروح بالسیطرة أو الاستعباد، لقد تحرر من ربقة ك

فكره لا ملك ھواه، وفكره مأسور بحب االله، فھو لا یرى        فغدت تصرفاتھ وقراراتھ ملك

ع      ى رف ب الساعيَ إل إلاّه، ولا یسعى إلا لأجل رضاه، إنھا الروح التي ینبغي أن تجلّل القل

الحجر       ھ ب ھ، یرمون ن حول ت مم خط والتبكی ة والس ل بالمھان ة، وإن قوب ل القم ھ لتص أمت

  نا.فیرمیھم بالثمر لأنھ كالشجر كما قال الإمام الب

ى مستوى الشعور            ردي لیصل إل ي من درجة الشعور الف نھج القرآن لقد رفع الم

ول       ع ح ة أو تقوق رة أو أنانی ة أو أث ل فردی افي ك ان تج ن مع ھ م ھ فی ا غرس اعي بم الجم

ارق        ذي یف اد، وال ن التجافي والبع داً م الذات، لیبعده عن دائرة الأنا التي لا تورِّث إلا مزی

                                                             
  ٢٢٠١،وينظر:الشعراوي،ص١١٠،ص١٥عاشور،ج،وينظر:ابن ٢٢٦،ص٤ينظر:الخازن،ج- ٣٦٤
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ذل    بین أبناء الجماعة الواح ي الب اني ف دة، مرتقیا بھم إلى حالة الاندماج في المجموع والتف

ذه         دّد الخطى نحو الأفضل لھ رّب ویس ف ویُق والعطاء سعیاً لتقدیم كل ما من شأنھ أن یُؤلِّ

ذ            ي تنف ة الت و شأنھ "دون تجاھل للفردی رد ویعل أ الف ا وسعادتھا یھن الجماعة، والتي برقیھ

  ".٣٦٥فریداً في تاریخ العالم وإن ظلت غیر منظورة في الكیان لتجعل من الذات حدثاً

ةً   یادتھا راح س بس ي تعك وع والت ین المجم ود ب ي تس آخي الت إن روح الحب والت

ول االله     ي حرص رس روح الت ي ال ة، لھ ة للجماع رد وطمأنین لم -للف ھ وس أن -صلى االله علی

ن ا        ھ م اء أمت ي بن روعھ ف ة ش ھ لحظ ام ب ل ق ي أول عم ا ف یخ مفھومھ دأ بترس ة یب لمدین

ل     دق، لیُحصّ ر الخن ي حف ا ف ورھا وملامحھ أبھى ص روح ب ذه ال دّت ھ ث تب ورة، حی المن

ھ              دّت ب ذي تب ت نفسھ ال ي الوق ى مصاف المعجزة، ف م إل ي بھ ائج ترتق المسلمون معھا نت

ة         ین صوفیة منعزل ازعھم ب وم وھي تتن معالم الفردیة بأجلى سماتھا في حال المسلمین الی

ى  ة، أو مجون أعم ن جھ ض  م ن أبغ ا ع رى، أسفرت معھ ة أخ ن جھ تبدة م لطة مس وس

ي         الحق والتواص ي ب ن التواص د ع ات البع ھ اتجاھ ذي ولدت اري ال ر الحض واع الخس أن

  .٣٦٦بالصبر والذي أقسم االله بھ في سورة العصر

  المشھد الثاني:جندٌ فاعلون في عھد نبيّ االله سلیمان:

اوز     اولاً تج ة مح ة فعال رد بتلقائی دفع الف دما ین ى   عن ھ عل ي حرص ھ ف دود ذات ح

ا أن        دھا یمكنن ل، عن ق العم ي تحقی اركتھ ف م لمش ره ودفعھ ثّ غی ى ح ل إل از لیص الإنج

ة          ى غای ع عناصره عل ي تجم ھ، والت ة فی روح الجماعی نصف ھذا المجتمع بسریان ھذه ال

ذه      ارة، ھ ي وحض ن رق ا ینشدون م وغ م ن بل اف م ة المط ي نھای ة ف نھم حقیق دة تمكّ واح

تعش     الروح ببعدیھا الفردي والجماعي ستنشيء عزما جماعیاً یزداد بھ النشیط نشاطاً وین

لا       ع ف ول والتراج راوده أسباب الخم ن ت ھ م م ب ة، وینعص ار الجماع ذه تی ل فیأخ ھ الخام ب

  .٣٦٧یتأخر عن مسیرة البناء لیدخل الجمیع في نفیر الأمة الحضاري

                                                             
  ١٨٥،صالإنسان ذلك المجهولكاريل،- ٣٦٥
  ٢٢٥،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٣٦٦
  ٢٢٦-٢٢٢ينظر:المصدر السابق،ص- ٣٦٧
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Ó̈Lym !#s�Î) (#öq#إنھا صیحة النملة وھي تدوي بین جنبات وادیھا: " s?r& 4�n? tã Ï�#ur 

È@ôJ ¨Y9$# ôMs9$s% ×' s#ôJ tR $yg�� r' ¯» t� ã@ôJ ¨Y9$# (#q è=äz ÷�$# öN à6 uZÅ3» |¡ tB �w öN ä3 ¨ZyJ ÏÜøts� ß`» yJ ø�n=ß� 

¼ çn ß�q ãZã_ur óO èdur �w tbrã� ãèô± o� ÇÊÑÈ}"{لقد انبرت ھذه النملة لحراسة شعبھا  النمل

بُعْد الخطر المحدّق بھم، فیكون ثمّة فائدة من وأجھدت نفسھا بمراقبة المكان لتُبصر عن 

التحذیر بتوفّر الزمن المناسب لأخذ الاحتیاط اللازم ساعة وقوع الخطر، وھي في 

مھمتھا تلك تقلّدت كل أوسمة الكمال، من حق یكتنف كلامھا، ودقة في حُكْمھا، وفھم 

س ظلماً، بل لأنھم لطبیعة تكوینھا وبني جنسھا، فسلیمان وجنوده سیحطمونكم، ولكن لی

لا یشعرون، وھي تدرك حقیقة تكوینھا، فالحطم ھو ما یفنیھا، فنادت محذرة منھ ولیس 

، لقد تأصلت الروح المسؤولة في ذات ھذا الكائن الصغیر فتَحرّك وفقا ٣٦٨ما سوى ذلك

لھ لیحفظ أمتھ، ولیثبت أن الارتقاء الحضاري لا یتم عبر زیادة معدلات التواجد البشري 

ما یعني توجیھ ھذا الإنسان لاستثمار أعلى درجات فعالیتھ وإنتاجھ في دفعھ لأمتھ  بقدر

  .٣٦٩نحو الأمام

ا،            ا وروعة إنجازھ ي عظمتھ ا صاغرة ف م أمامھ وارد مشاھد تقف الأم ویتتابع ت

ذاذ               م أف اب، كلھ ن الكت م م ده عل ى من عن ن الجن، إل ت م ى عفری د، إل فمن نملة إلى ھدھ

ات  ى إثب رزتھم   حریصون عل ا أب ون، وم ھ ینتم ذي إلی ع ال ي المجتم ة ف عضویتھم الفاعل

ادة    ي مصاف الق أو بمعنى  -الآیات إلا لاشتمالھم على صفات تؤھلھم لأن یكونوا بفعالھم ف

  ینبغي على كل مبدع أن یتخلق بخلقھم ویتحلى بشمائلھم.-آخر

ل نُ   وَ   لقد رأى الھدھدُ الباطلَ منتصباً فعرَّض نفسھ للموت لأجل أن یزی بھ ویعل صُ

ي تضبط من             ا من الإجراءات الت ة لھ ي جماع ردٌ ف ھ ف اً أن الحق بدلاً عنھ، فھو یعلم تمام

ا   ا قیمھ د      ٣٧٠خلالھا تصرفات الأفراد في إطارھا بما یحفظ فیھ وم فق لم الی ل المس ا العق ، أم

رج   ھ، لیخ ن حول ات م ي المجتمع داث ف ات الأح ن مجری اب ع وده فغ وده وخم ھ رك تَلبَّس
                                                             

  ٣١٥،ص١٠ج،للقرآن الكريم التفسير الوسيطمحمد سيد،،وينظر:الطنطاوي،٥٢٠ينظر:الشعراوي،ص- ٣٦٨
  ٦٧-٦٦ص،الحضارة تحدينظر:سفر،محمود بن محمد،- ٣٦٩
  ٢٢٨،ص٨،وينظر:أبو حيان،ج٧٤،صالإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٣٧٠
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ذي فرضھ          بذلك من د ف ال اً بالمشاھدة، مسقطاً عن نفسھ واجب التكلی ائرة التحدي مكتفی

  االله علیھ لعمارة الأرض.

ة    -لقد غدا تعایش المسلمین الیوم مع واقعھم بشيء من اللامبالاة ب الأنانی ى جان إل

ة المجتمع        -الفردیة ي إنتاجی در من المشاركة ف أدنى ق انعین ب اً من     ٣٧١ق د عفریت ا نج ، بینم

وب          الجن في  ق المطل ي تحقی د ف اج لا یصبر أن یسبقھ أح ع الإنت دل ومجتم ة الع  ٣٧٢مملك

ى صاحب         ة عل ع المھم ھ، لتق ھ، ونصرة لدعوت رفعة لأمتھ، ونشراً لفكرتھ، وامتداداً لغایت

من    رط ض ردي لتنخ ات الكسب الف ب جزیئ دما تتواك ان، وعن اً ك ھ أیّ ز علی لا مُمَیَّ م ف العل

رد   -اماً كحضارة سلیمان علیھ السلامتم-الھدف العام تبرز أعظم حضارة حیث یتمتع كل ف

ى عضویتھ في            و معن ن شقاء الشقاق، وتزك ا نفسھ، ویسلم م بروح الوفاق التي تسعد بھ

د            رد وتعب ھ الف ا فتؤل ا أولھ أبى أن ینساق وراء دعوات الغرب والشرق، فأم المجتمع، وی

ة لل   ل قیم درة ك ور مھ دس دور الجمھ ا فتق ا ثانیھ ة، وأم ماء  البطول نھج الس أتي م رد، لی ف

ھ  ھ وأھمیت ل دوره ووزن ظ لك ذي یحف وازن ال دال المت ي ٣٧٣بالاعت عادة الت وّفراً الس ، م

ة التي    ٣٧٤عجزت عنھا أنظمة البشر ومناھجھم ورؤاھم كمثل مبدأ المساواة والدیموقراطی

ي یتسم            ایز الشخصیة الت ال تم ة وإھم ار الفردی ن احتق داً م قاموا ینادون بھا، لتكرّس مزی

د،        غ أن تتواج و، وللنواب بھا كل فرد على حدة، فما عاد ھناك ثمة مجال للمواھب كي تنم

ذوق          ى لل ل معن ین ك ة مھمل ھ آل رد كأن ع الف ل م ى التعام عوا إل ین س ة ح ین بل وزاد الط

د من              ٣٧٥والجمال ة تزی ا من زاوی ة ینظرون إلیھ د حدیثھم عن الفردی ى عن م حت ل إنھ ، ب

ع ا  ا         المسافات بین أبناء المجتم ل، بم أخر الخام ابر، والمت دم المث اك المتق دو ھن د، لیغ لواح

ھ: "إن           ل دعوة أینشتاین بقول و النھوض، كمث ھ نح ع بأكمل دفاع المجتم اً دون ان ف عائق یق

ون"    راد الخلاق درھا الأف ان مص ة ك ة والأخلاقی ة والعقلی رات المادی ع الخب ن  ٣٧٦جمی وم

  ى شعور.سواھم فھم ھباء منثور، لیس لھ أصل أو قیمة أو حت

                                                             
  ٤٩،صدراسة في البناء الحضاريينظر:سفر،- ٣٧١
  ،مصر:مطبعة مصطفى البابي الحلبي١٤١،ص١٩،جتفسير المراغي،أحمد مصطفى،المراغي،ينظر:- ٣٧٢
  ١١٥،صفقه التحضر،وينظر:النجار،١٣٥،ص١،جنحن والحضارةينظر:السامرائي،- ٣٧٣
  ٥٠،صالإسلام وأزمة الحضارةينظر:الأميري،- ٣٧٤
  ٢٠٩،صالإنسان ذلك المجهول،وينظر:كاريل،٢٢٥-٢٢٤،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٣٧٥
  ١٣٦،ص١،جنحن والحضارة والشهودالسامرائي،- ٣٧٦
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ي المجتمع   م  -لقد ركّزت الآیات السابقات الضوء على ھذه العناصر الممیزة ف رغ

عفھا یر         -ض ع بالس ع المجتم ي، فیرتف ل التأس ون مح داء لتك قف الاقت ى س ا إل ة بھ مرتفع

  حذوھا، وتتقدم الخطوات باقتفاء أثرھا.

  المشھد الثالث:الرجل المؤمن في سورة "یس"

ریم بمنھجیت   رآن الك دفع الق راط    ی ى الانخ ةَ إل ةَ المبدع ةَ المؤمن ة، الطلیع ھ التربوی

إنھم سیجدون أنفسھم       ي یرسمون، وإلا ف بالجماھیر للارتقاء معھا وبھا إلى حیث القمة الت

اھیر،          ادة بالجم اء القی ن التق د م لا ب ا یرجون، ف ق م ن تحقی ا م وا مطلق ن یتمكن وحدھم ول

ات بتصویر حال       والقلة المبدعة بالكثرة المتبعة، وھذا ما بدت  ر من الآی ي كثی مظاھره ف

رة             ھ الكث ع، صانعاً من ذا الجمھور المتب افح لأجل استجلاب ھ د ویك النبي القائد وھو یكاب

ي    داعم ف ة، ویت ود الجماع ع جھ رد م ود الف ث تتضافر جھ اءة، بحی ة البن ة المرتقی المبدع

اریة   ا الحض ھ ذاتھ ق فی كل تحق ة، بش اة والرعی عي الرع ة س ق ، إلا أ٣٧٧الأم ن الطری

ى   محفوف بالأشواك، بل بالمصاعب العظام التي لا یصبر علیھا إلا العظام، والوصول إل

ین أو    الأمر الھ تلكم النتیجة دونھا خرط القتاد، لأن سیاسة الجمھور وتحویل مسلكھ لیس ب

طفى  ب المص ان الحبی ى لس ارة عل اءت البش ذلك ج یر، ل لم-الیس ھ وس لى االله علی لأن "-ص
  .٣٧٨واحد خیر لك من حمر النعم"یُھدى بك رجل 

ك من           ة تحری ا، محاول ة بحركتھ ة المنطلق ة المؤمن ن مشاھد الفاعلی وھذا مشھد م

ا،        بیل فكرتھ ي س ا ف ا قربان ة روحھ ر، مقدم ل المثم از والفع ى الإنج م إل ة بھ ا، دافع حولھ

الى:" ول تع uä یق !% ỳ ur ô Ï̀B $|Á ø%r& Ïp uZ� Ï�yJ ø9$# ×@ã_u� 4Ótë ó¡ o� tA$s% ÉQ öq s)» t� (#q ãèÎ7 ®?$# 

�úü Î=y�ö� ßJ ø9$# ÇËÉÈ (#q ãèÎ7 ®?$# t̀B �w ö/ ä3 é=t«ó¡ o� #\� ô_r& N èd ur tbrß�tG ôg�B ÇËÊÈ $tBur u�Í< Iw 

ß�ç7 ôã r& �Ï% ©!$# �ÎTt� sÜsù Ïm ø� s9Î) ur tbq ãèy_ö� è? ÇËËÈ ä�Ï�ªBr&uä Ï̀B ÿ¾Ïm ÏRrß� ºp ygÏ9#uä b Î) Èb ÷�Ì� ã� 

                                                             
  ١٧،صالإسلام وأزمة الحضارة،وينظر:الأميري،١٦٥-١٦٤،صالتفسير الإسلامي للتاريخينظر:خليل،- ٣٧٧

).٢٩٤٢،رقم(٥٨،ص٤،جيلبخارأخرجه ا- 378  



127 
 

ß`» oH÷q§�9$# 9h�ÛØÎ/ �w Ç ø̀óè? ÓÍh_tã öN ßgçFyè» xÿx© $\«ø� x© �wur Èbrä�É)Zã� ÇËÌÈ þ�ÎoTÎ) #]�Î) �Å"©9 9@» n=|Ê 

Aûü Î7 �B ÇËÍÈ þ� ÎoTÎ) àMZtB#uä öN ä3 În/ t� Î/ Èbq ãèyJ ó�$$sù ÇËÎÈ �@�Ï% È@äz ÷�$# sp ¨Y pgø:$# ( tA$s% |Mø� n=» t� 

�ÍG öq s% tbq ßJ n=ôèt� ÇËÏÈ $yJ Î/ t� xÿxî �Í< �În1 u� ÓÍ_n=yèy_ur z̀ ÏB tûü ÏBt� õ3 ßJ ø9$# ÇËÐÈ{یس }"  

لقد رفع القرآن الكریم من شأن ھذا الرجل حتى جاء النظم بتنكیره وتنوینھ إشارة  

ھ سبحانھ     د رب ھ عن ا تحرّك في     ٣٧٩إلى تعظیمھ وتفخیم شأنھ ورفعة مقام ا ذاك إلا لم ، وم

ام    ن النھوض بالمھ ل ع راد قلائ ع أف ن عجزه م یقن م ى الت ھ إل اعر دفعت ن مش ھ م أعماق

اتقھم،   ى ع اة عل دة     الملق یھم وح ث ف رتھ، یب تحثھم لمناص وع یس ى ذاك المجم انطلق إل ف

م ھ معھ ذي یجمع دف ال ون" " ٣٨٠الھ ھ ترجع ي وإلی ذي فطرن د ال ي لا أعب ا ل م وم دّم لھ یق

، لقد ترك دنیاه وأقبل من  ٣٨١الفكرة مُدْمجاً نفسھ معھم، فھو لا یرید لھم إلا ما یریده لنفسھ

ة، كي      مكانھ رغم بعده، وحثَّ السیر بصفاء نفس وسلا ة ومضاء عزیم و ھم مة قلب وعل

ق  ة الح ن كلم لبی   ٣٨٢یعل اً الس موّ، رافض اعة الس رض بض ى   ةویع دِماً عل زال، مُقْ والانع

ذي سیحیق         ا بالشقاء ال ال فیھ م یب ة ل التضحیة لشدة استشعاره بالاتحاد مع جماعتھ، لدرج

ب لا یغفل عن وجھ من   بھ لینعم مَن بَعْده، ولا بالموت لیَعزّ من خَلفھ، فاالله المقسط الحسی

رء           درة الم ى ق ك إل ا ینسب ذل ة، وإنم اییس الظاھری ل بالمق یس العم دیر، ولا یق وجوه التق

ھ  ة"    ، "٣٨٣وإمكاناتھ، ودرجة المعاسرة والمیاسرة في الظروف المحیطة ب ل ادخل الجن قی
ر      لتكتمل مھمتھ التي سرت في شرایینھ مسرى الدماء، " ا غف ون بم ومي یعل ت ق قال یا لی

  .٣٨٤لقد تمنى الخیر لقتلتھ، ونصح قومھ حیاً ومیتاًبي وجعلني من المكرمین" لي ر

إن معنى التضحیة جزء أصیل من مھمة البناء الحضاري،لأن تشیید البنیان لن 

یقوم وفق ظروف متاحة،ومناخات فكریة ونفسیة واجتماعیة وسیاسیة مناسبة، وإنما 
                                                             

  .٢٢٥،ص٢٢،وينظر:الألوسي،ج٣٣٦،ص١١ينظر:الحقي،ج- ٣٧٩
  .٢٢٣،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٣٨٠
  .٧،ص٤،وينظر:النسفي،ج١٣،ص٤ينظر:الزمخشري،ج- ٣٨١
  .٢٣،ص١٢،وينظر:الطنطاوي،ج٢٢٦،ص٢٢ينظر:الألوسي،ج- ٣٨٢
  .٩٠-٨٦ص،الإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٣٨٣
  .٥٧٢ص،٦ج،ابن كثير،١١ص،٤جينظر:الزمخشري،- ٣٨٤
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إلى ھدم نُصُب وإسقاط رایات سیكون على النقیض من ذلك كلھ، إنھا مھمة تھدف 

وراء ذاك الدَخَن كلھ، نصاعة الحق ونور  وتعریة زیف شعارات، كي یتلألأ من 

المنھج، وكم یحتاج ھذا إلى ثمن غال ونفیس، ھذا الثمن تجاوزه الإیمان بما یحملھ من 

معاني البذل التي یغرسھا في أعماق الفرد لتقدیم أسمى آیات العطاء من أجل الآخرین 

�wur ¨ûtù" ٣٨٥دون انتظار أجر، لأن أجره قد تكفل االله بھ سبحانھ |¡ øtrB tûï Ï% ©!$# (#q è=ÏFè% �Îû 

È@� Î6 y� «!$# $O?ºuq øBr& 4 ö@t/ íä !$u�ômr& y�Y Ïã óO ÎgÎn/ u� tbq è%y� ö� ã� ÇÊÏÒÈ tûü ÏmÌ� sù !$yJ Î/ ãN ßg9 s?#uä ª!$# 

Ï̀B ¾Ï& Î#ôÒ sù tbrç�Å³ ö;tG ó¡ o�ur tûï Ï% ©!$$Î/ öN s9 (#q à)ysù=t� N ÍkÍ5 ô Ï̀iB öN ÎgÏÿù=yz �wr& ì$öq yz öN Íkö� n=tæ 

�wur öN èd �cq çRt� óst� ÇÊÐÉÈ  }"آل عمران{ "$pk�� r' ¯» t� tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä ö@yd ö/ ä3 �9ß�r& 4�n? tã 

;o t�» pgÏB / ä3�ÉfZè? ô Ï̀iB A>#x�tã 8LìÏ9r& ÇÊÉÈ   tbq ãZÏB÷s è? «!$$Î/ ¾Ï& Î!q ß�u�ur tbrß�Îg» pgéBur �Îû 

È@� Î6 y� «!$# óOä3 Ï9ºuq øBr' Î/ öN ä3 Å¡ àÿRr&ur 4 ö/ ä3 Ï9ºs� ×�ö�yz ö/ ä3 ©9 b Î) ÷LäêZä. tbq çHs> ÷ès? ÇÊÊÈ ö� Ïÿøót� ö/ ä3 s9 

ö/ ä3 t/q çRè� óO ä3 ù=Åz ô�ã� ur ;M» ¨Zy_ �Ì� øgrB Ï̀B $pkÉJ øtrB ã�» pk÷X F{ $# z̀ Å3» |¡ tBur Zpt6 Íh�sÛ �Îû ÏM» ¨Zy_ 

5b ô�tã 4 y7Ï9ºs� ã� öq xÿø9$# ãLìÏà yèø9$# ÇÊËÈ}الصف{  

  المطلب الخامس:مفارقة لابد منھا:

د للمجموعة        ھ لا ب ا أن ة مفادھ ى حقیق إن المتتبع لسیرة الأمم عبر الزمان یصل إل

ة             ى مجابھ وى عل ن یق یجھا ل إن نس ا، وإلا ف تظل برأیھ ة تس ا ومرجعی د یقودھ ن قائ م

                                                             
  .١٩٧-١٩٦ص،الإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٣٨٥
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ك         ذوات، وسیؤدي ذل ان ال ات وتضارب المصالح وطغی عواصف البقاء وأمواج الاختلاف

  بلا ریب إلى الفناء.

رد             ھ الف ح یسیطر فی ین ملمحین متناقضین، ملم ھد سیتراوح ب ذا المش ى أن ھ عل

تعلن          ایراً، ل راً مغ اً أو فك اً مخالف ل رأی ذي لا یقب اھي ال على المجموع في صورة الآمر الن

ا من       ذي لازال صدى صوتھ یحیطن الحضارة على یدیھ نذیر أفولھا متمثلة في فرعون ال

دب وص   ل ح الَوب"ك وْنُ قَ ا فِرْعَ مْ مَ ا أُرِیكُ ا إِلَّ ا أَرَى مَ دِیكُمْ وَمَ ا أَھْ بِیلَ إِلَّ ادِ سَ  الرَّشَ

  {غافر})٢٩(

وصورة أخرى تقف على الشاطئ الآخر، حیث تكون الروح الجماعیة ھي 

المسیطرة على الأمة بصورة تعكس مراد الفرد في قلب حاكمھ، وأمنیة الحاكم في قلوب 

كلاً منھما مرآة للآخر حینھا تزھر الحیاة أجمل وجود، وترتقي الأمة أعلى  أفراده، لیغدو

��ôMs9$s% $pkمسالك النھوض " r' ¯» t� (#às n=yJ ø9$# þ�ÎoTÎ) u�Å+ ø9é& ¥�n<Î) Ò=» tG Ï. îLqÌ� x. ÇËÒÈ ¼ çm ¯RÎ) Ï̀B 

z̀ » yJ ø� n=ß� ¼ çm̄RÎ) ur ÉO ó¡ Î0 «!$# Ç`» yJ ôm§�9$# ÉO�Ïm§�9$# ÇÌÉÈ �wr& (#q è=÷ès? ¥�n? tã �ÎTq è?ù&ur tûü ÏJ Î=ó¡ ãB 

ÇÌÊÈ ôMs9$s% $pk�� r' ¯» t� (#às n=yJ ø9$# �ÎTq çG øùr& þ�Îû �Ì� øBr& $tB àMZà2 ºp yèÏÛ$s% #¶�öDr& 4Ó®Lym Èbrß�uh ô± n@ 

ÇÌËÈ (#q ä9$s% ß ø̀twU (#q ä9'ré& ;o §q è% (#q ä9'ré&ur <¨ ù' t/ 7�� Ï�x© ã� øBF{ $#ur Å7ø� s9Î) �Ì� ÝàR$$sù #s�$tB 

tûï Ì� ãBù' s? ÇÌÌÈ ôMs9$s% ¨b Î) x8q è=ßJ ø9$# #s�Î) (#q è=yz y� ºp t� ö� s% $ydrß�|¡ øùr& (#þq è=yèy_ur no ¢� Ïã r& !$ygÎ=÷d r& 
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\' ©!Ï�r& ( y7Ï9ºx�x. ur �cq è=yèøÿ t� ÇÌÍÈ �ÎoTÎ) ur î's#Å�ö� ãB N Íkö� s9Î) 7p � Ï�ygÎ/ 8o t�Ïß$oY sù zN Î/ ßìÅ_ö� t� 

tbq è=y�ö� ßJ ø9$# ÇÌÎÈ{النمل}¨ 

ین    عید الأول ح ى الص ا عل ات   أم ذلك الكھان اً ل أ تبع القیم وتنش ذات ب بس ال تلت

نھج أو      ٣٨٦المحوریة التي تحول دون أي حراك للنھوض ة أو الم ور الفئ مما یستدعي ظھ

انیتھم، أو       ن إنس رمھم م وقھم، ویح نھم حق زع ع ا ین راد م ى الأف رض عل ذي یف ار ال التی

روح بحجة المصلحة    ة، والتي    یطالبھم بالتضحیة التي قد تصل إلى درجة إزھاق ال العام

ا أن یشح    لا تحمل في حقیقتھا إلا تحقیقاً لرغبات شخصیة وأھواء دنیویة تحمل الفرد معھ

ذا            رات ھ ن خی ى م یب الأوف ین بالنص وز المتمكن ى ف ود إل ا یق ادق، مم اوب الص بالتج

غط           اقم ض ف، ویتف ذلك التخلُّ رّس ب عفین، لیتك ق المستض ن ح اماً م ع اختص المجتم

لا شعور   ، حیث یغد٣٨٧المشكلات و الفرد وحدة في القطیع، یتخلى عن فردیتھ، ویمضي ب

ا   ى اختفائھ ؤدي إل ھ ی ار فردیت ھ، فاحتق اء لدی ؤولیة أو كبری أدنى مس انون ٣٨٨ب یطر ق ، لیس

ا أرى"   الغاب" م إلا م ا أریك ي لا         م وة، والت رأي السلطة والق اد والصلاح ب بیل الرش ھ س إن

د  إلا)من معا-تقبل غیره صواباً، بكل ما تحمل(ما ى أن سنة االله   ٣٨٩ني الحصر والتأكی ، عل

ي قلب    في المجتمعات أبرزت لنا حقیقة لا تكاد تخفى على ناظر، فعندما تصل العنجھیة ف

ھ،      ق إرادت ھ، ویسیّرھم وف صاحبھا إلى درجة لا یرى معھا إلا نفسھ، یفرض علیھم وجھت

غ  عندھا یؤذن الزمان بزوال ھیبتھ لأن الخوف الشدید من تمرد الجمھور ع لیھ یكون قد بل

  ، إلا أنھ یتجلد تجلد الآیل للزوال.٣٩٠مبلغھ

ین     وي ب ي تح ة الت ون الجامع ي تك ع ك ن تتس ا ل ى كثرتھ الح الأرض عل إن مص

ة      ا جامع دودة، أم ات مع ین فئ دودة ب ا مح دة، لأنھ روح واح م ك ل الأرض كلھ ا أھ جنبیھ

                                                             
على المناحي السياسية على أنهما أنموذجان سلبي وإيجابي سيتم طرح هذين المشهدين بتبسط أكبر في الفصل الأخير  ¨

  للأمة.
  .٨ينظر:حسنة،الوراثة الحضارية،ص- ٣٨٦
  .١٩٧-١٩٦صالإيمان باالله،ينظر:الترابي،- ٣٨٧
  .٢٠٨،صالإنسان ذلك المجهولينظر:كاريل،- ٣٨٨
  ٢٥٤،ص٩ينظر:أبو حيان،ج- ٣٨٩
  ٣،ص٦،وينظر:ابن عطية،ج١٦٤،ص٤نظر:الزمخشري،جي- ٣٩٠
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ة      دافع والمحرك للأم اء في     الإیمان فإنھا الأقدر على أن تكون الجامع وال انیة جمع الإنس

ادل دون      ة الحب المتب تجاوب یدفع الفرد والجماعة معاً لتحقیق المقاصد العامة تحت مظل

ریعة االله        ل ش ي ظ ا إلا ف وا بطعمھ ن ینعم ة ل ع بحری ق الجمی وة ، لینطل رد أو ق لط ف تس

  .٣٩١وعبادتھ، حیث لا سلطة إلا الله

ھ،     وأما على الصعید الآخر، فیتجلى لنا أنموذج الفرد ال  ي ظل جماعت ى ف ذي یرق

تبداد      اطر بالاس أبى أن تخ بأ "ت ة س ي ملك ا ھ ماتھ، فھ ھ بس م احتفاظ ھ رغ ي ب ي ھ وترتق

او   ا لمھ ریض ملكھ ا، أو تع الح قومھ تبدین  يبمص اء المس ي  ٣٩٢وأخط ا ف أتي ذكرھ "، لی

اع،       راد والأتب ع الأف رد الحاكم م كتاب االله فیكون مثلاً یحتذى فیما یجب أن یكون علیھ الف

لا  ن   ف رأي والبصیرة مَ ل ال ن أھ ھ م ذ ل ھ أن یتخ ب علی ل یج الرأي ب تبداد ب ھ اس ل من یُقب

  .٣٩٣یحرص على مشاورتھم، ولا یقطع أمراً دون الرجوع إلیھم

ا     ة عقلھ تھا ورجاح ن سیاس ل حس ا دلائ ي موقعھ ة ف ت الملك د أثبت ت ٣٩٤لق ، وأثب

ین     قومھا تمیزھم، وثقتھم بقدراتھم وعمق فھمھم لمعنى الانتماء للجماعة ا كل ثم بإعطائھ

ا، "بحیث           ى ترابطھ ا حرصاً عل ھ لقانونھ ت نفس ي الوق وع ف ا والخض اظ علیھ لأجل الحف

القوة    تھم ب ن مملك ھ      ٣٩٥ظھر میلھم جلیاً للدفاع ع ة، ولكن اتھم الذاتی ذلك إمكان رین ب "، مظھ

ول: "     ى الق م إل ذي دفعھ اء الصادق ال أمرین"    الانتم اذا ت انظري م ك ف ر إلی ین والأم متمثل

اد   كمال ى الجماعة ضمن           ٣٩٦الطاعة والانقی ي ظل معن ة ف ى الفردی م لمعن ذا الفھ ن ھ ، أی

ى أساس قواعد مرسومة           اس كخلاصات عل ل الن ذي عام منظومة المجتمع العصري، ال

ان       ان سوقھم كقطع ون بالإمك دون أدنى اعتبار لتمایز شخصیاتھم، وتدفق عطاءاتھم، لیك

ام    ان الأغن ى  ٣٩٧كبیرة أشبھ بقطع ا أدى إل ي الجمھور        ، مم ذا الإنسان الحدیث ف ضیاع ھ

ك           دّ ذل ة دون أن یُع ا الجماع ي بھ ي تلق لآراء الت أثر ویخضع ل على نحو لیس لھ نظیر، یت

                                                             
  ١٩٥-١٩٤ص،الإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٣٩١
  ٢٥٨ص،١٩جابن عاشور،- ٣٩٢
 م،(تحقيق:إبراهي٤٨١ص،٥ج،لطائف الإشارات،عبد الكريم بن هوازن،القشيري،وينظر:٢٥٠ص،٦جينظر:الحقي،- ٣٩٣

  ٢٥٨ص،١٩جمصر:الهيئة المصرية العامة، وينظر:ابن عاشور،                   البسيوني)، 
  .٣٢٢ص،١٠ج،الوسيطينظر:الطنطاوي،- ٣٩٤
  .٢٥٩ص،١٩جابن عاشور،- ٣٩٥
  .١٦٧ص،٢٤جينظر:الرازي،- ٣٩٦
  .٢٠٧ص،الإنسان ذلك المجهولينظر:كاريل،- ٣٩٧
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اره     داع أفك ھ وإب ق ذات ي تحقی ھ ف ط حقوق ن أبس ازل ع عفاً، فیتن ذیر  ٣٩٨ض ر بن ا یبشِّ ، مم

ات ذه المجتمع ول لھ و   -الأف دم والنم ادین التق ي می أو ف ن ش ت م ا بلغ م م ي رغ العلم

وجي اط     -والتكنول ن الانحط د م ى مزی ل عل یة بالعم ة والوحش ور الھمجی ى عص ود إل لتع

  .٣٩٩الأخلاقي والإنساني لإنسانھا، دون النظر إلى آفاقھ التي ملكھ االله إیاھا

اء الحضاري، ھو           ي الارتق ي ف نھج القرآن ا الم ي علیھ ي بُن إن من أھم الأسس الت

ت نفسھ         التأكید على وحدة الغایة التي تربط  ي الوق دافع وف ؤمنین، لتكون ھي ال وب الم قل

ال أو     دو السعي وراء الم الضابط الذي یُلجم تعدد الغایات وتشتتھا في أعماق الأفراد، فیغ

اللھاث خلف المنصب والسلطة متأطراً متأدباً بأخلاقیات الإیمان التي تحد من تصرفاتھم    

ا راع لأجلھ وع الص لوكیاتھم دون وق نھض المج٤٠٠وس ى أرض ، لی ا عل ھ محقق ع بأكمل تم

  واقعھ ما أنیط بھ من أمانة حملھا على كاھلھ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .٣٠ص،فلسفة الحضارةينظر:اشفيتسر،- ٣٩٨
  .١١٣ص،الإسلام ومشكلات الحضارة،نظر:قطبي- ٣٩٩
  .٥١،١٣٤ص،الإيمان باالله،وينظر:الترابي،٢٠٥-٢٠٠ص،الإيمان بااللهينظر:النجار،- ٤٠٠
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  المبحث الخامس:سموّ العلم:

خلق االله سبحانھ الإنسان لأجل تحقیق غایة أوردھا في مَعْرِض الحدیث عن بَدْء 

%�ÎoTÎ) ×@Ïãالخلیقة بقولھ تعالى:" ỳ �Îû ÇÚö�F{ $# Zp xÿ� Î=yz (بأدوات تمكِّنھ وزوّده }٣٠"{البقرة

مع ما أعطیھ - من تحقیق المَھمّة التي كُلِّف بھا موحیاً إلیھ برموزھا ومفاتیحھا التي تؤھلھ

  للولوج إلى عالمھا، وتطویعھا لأجل إنجاز مھمتھ على أكمل وجھ وأتمھ.-من إمكانات

تیعاب     ى الاس درة عل ھ ق ي الأرض فمنح ة ف ون خلیف ان أن یك د أراد االله للإنس لق

الم الخارجي في        المعرفي  ل الع ن نق تمكن م ة، لی للكائنات من خلال إمداده بوسائل إدراكی

غیر    ائن الص ذا الك بح ھ ور، فیص بیل التص ى س داخلي عل ھ ال ى عالم ة إل فاتھ الكمی مواص

حاملاً في ذاتھ لذلك العالم الكبیر، كما منحھ المقدرة الجسدیة على التنفیذ والعمل والإبداع 

ھ النفسیة والجسدیة،        والإرادة الحرة لاختیا ره ودوافع ا فك وده إلیھ ي یق ر أسلوب الحیاة الت

ذة،            دة، منف ة، مفكرة، مری وة فاعل ى تصور دور الإنسان كق ب إل ود ولا ری وتلك أسس تق

الى:"       ھ تع دھما قول ة والاستعلاء أك ن الرِّفع م آدم  مستقلة، ولیحصل لھ معھا ضَرْبٌ م وعل
  ٤٠١الأسماء كلھا..."

م ھ ا-والعل ا عرّف انيكم ع"   -لجرج ابق للواق ازم المط اد الج و الاعتق ، وزاد ٤٠٢"ھ

اً بلا     ٤٠٣الراغب بأنھ "إدراك للشيء بحقیقتھ" م غالب ھ العل ، أما التعلیم فھو فعلٌ یترتب علی

تعلم        ى استعداد الم ف عل ل یتوق م، ب ، ٤٠٤تخلف عنھ، ولا یحصل ذلك بمجرد إضافة المعل

ب   ي طال ن أب ي ب ن عل د روي ع ھ-فق ي االله عن ھ ق -رض ا أن ة فخیرھ ال:"القلوب أوعی

  ".٤٠٥أوعاھا

                                                             
               ، للعلوم ،الدار العربية٥٧ص،٣ط،خلافة الإنسان بين الوحي والعقل):٢٠٠٥ينظر:النجار،عبد المجيد(- ٤٠١

رئاسة المحاكم ،قطر:،١٠٢،صحول إعادة تشكيل العقل المسلم):١٤٠٣خليل،عمادالدين(وينظر:                               

  ١٩٢-١٩١الإسلامي للتاريخ،ص التفسير ينظر:و،الدينية الشرعية والشؤون
  ١٩٩،صالتعريفاتالجرجاني،- ٤٠٢
  ٣٤٧،صالمفرداتالأصفهاني،- ٤٠٣
وينظر:أبو دار الفكر،،٢٨٤،ص١ج،التأويلأنوار التنزيل وأسرار )،٦٨٥عمر بن محمد(تينظر:البيضاوي،- ٤٠٤

  .٨٤،ص٦السعود،ج
  .المطبعة الأدبيةبيروت:،١٠٦،جمعه من كلامه:السيد المرتضى،صنهج البلاغة):١٨٨٥علي بن أبي طالب(- ٤٠٥
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ب     ام بواج ن القی ھ م ي تمكِّن درات الت زوّداً بالق اً م ان عالِم ق االله الإنس د خل وق

وھبي لآدم       م ال م العل ا ھي ذلك الاستخلاف وعمارة الأرض، فبدایات المعرفة الإنسانیة إنم

ا    اعت-علیھ السلام، لتمضي البشریة من بعد مؤسسة على ھذه الأصول العلمیة ى م اداً عل م

ذا الكون واستقراء     -وھبھا االله من قدرات ي ھ مكتَسبات معرفیة جدیدة عن طریق النظر ف

  .٤٠٦سنن االله فیھ

اب االله  ن كت زولاً م ى ن ة الأول رأ-إن الكلم ول -اق ة التح ا حرك ت معھ حمل

دبر           ل والت ر والتعق راءة والتفكی ن فعل الق ة م رآن المنبثق داءات الق المعرفي،لتتتابع بعدھا ن

اب االله م ھ، واضعةً          ٤٠٧نبثة في نسیج كت ا یجب أن یكون علی ى م لم إل ل المس ةً العق ،موجھ

لم دو المس ھ، لیغ ب عینی ھ نص ذلك غایت ولاه-ب ھ م ا أراد ل اً -كم لاً وروح ده، عق یجاً وح نس

داناً  م      ٤٠٨وجسداً ووج ك العل الَم،ومن مل ا ناصیة الع ك معھ م یمل ك ناصیة العل ذي یمل ، فال

  ملك القوة.

ھ الشروط والظروف      لقد وضع  ر ل القرآن العقل البشري في المناخ العلمي، ووف

المطلوبة لتحقیق ذلك، وسعى إلى تكوین بیئة عمل وإنجاز تتضمن الشروط والمواصفات  

ھ            ة بقِیَم ة، وضبط المسیرة العلمی م والتقنی ث رسم سیاسة العل التي تمكنھ من العطاء، حی

ھ،   بابھا،        الھادیة، وحدّد ھدف العلم وبیّن حكمت ل الأشیاء وأس ى عِلَ ت نظر الإنسان إل ولف

ا         دّ م ا یعمل ویك زال عقلھ اس لا ی ن الن والربط بین ظواھرھا وبواطنھا، باعثاً بذلك أمةً م

ا   اب ربھ تجابت لخط م      ٤٠٩اس ن العل لام دی ون الإس رة ك اء فك ن ارتق رغم م ى ال ، وعل

داءه استطاعوا    والمعرفة إلى رتبة الحقائق المؤیدة بالأدلة والبراھین التاریخ ة، إلا أن أع ی

ى         طى إل ور الوس ي العص ة ف ال الكنیس اء ورج ین العلم ي دارت ب ارك الت تیراد المع اس

ة دون وعي بالإنجازات          ى انتصارات موھوم ة للحصول عل ي محاول المناخ الإسلامي ف

  العلمیة للأمة الإسلامیة.

                                                             
-٣١،صقضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر):١٤٠٣ينظر:النجار،زغلول راغب(- ٤٠٦

  .الشرعية والشؤون الدينية          رئاسة المحاكم قطر:،٣٢
  .٤٣-٤٢،صإعادة تشكيل العقل المسلمينظر:خليل،عماد الدين،- ٤٠٧
  .٢٥ينظر:المصدر السابق،ص- ٤٠٨
  .٤٧،صإعادة تشكيل العقل المسلم،وينظر:خليل،عماد الدين،١٥،صقضية التخلف العلميينظر:النجار،زغلول،- ٤٠٩
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ا        م المؤطر كم ى تأصیل لقضیة العل ا  وسنعرض من خلال ھذا المبحث إل طرحھ

دّد    ن أعطى ووھب وح ده م ھ وح بحانھ، وأن ى االله س ردّه الأول إل ث إن م ن حی رآن م الق

ة        دیث إلا نتیج ر الح ي العص ان ف رود الإنس ا ش ھ، وم ن وراء عطائ ة م دف والحكم الھ

أ      ا وھیّ ھ منھ ن مكَّن لغیاب حقیقة الكینونة الإلھیة في ذاتھ، وجریھ وراء منجزاتھ غافلا عمّ

بابھا، وأن ھ  ھ أس ن    ل ب االله ع ین یغی وق ح ذا المخل ة ھ ي طبیع ة ھ م الغفل ذا الشرود وتلك

ل في        دْي المقصدي المتمث داً عن الھَ عقلھ وروحھ، "لأن الاقتصار على مدارك العقل بعی

ام تضاؤل دور    الوحي یجعل من الإنسان خادماً للحضارة، فیبرز دور الإنسان المكلف أم

  .٤١٠الإنسان المكرّم"

وّ   ي أن أن ي المباحث            ولا بدَّ ل ذا المبحث مسلكي ف ي ھ ن أسلك ف ي ل ى أن ا إل ه ھن

ة،   السابقة، بوضع قصة بعینھا باحثةً بین ثنایاھا عن معان تصب في الھدف وتؤصل للغای

ى تَلَمُّس          ا عل ا یعینن ا م اك، نستلھم منھ ا وھن ولكنھ سیكون إشارات ولفتات نقتبسھا من ھن

  الحقیقة وتجلیتھا.

  

  

  علماء وبناة حضارة المطلب الأول:الأنبیاء

%ô�s)s9 �cیقول تعالى:" x. �Îû öN Îh ÅÁ |Ás% ×o u�ö9Ïã �Í<'rT[{ É=» t6 ø9F{ $# 3 $tB tb% x. 

$ZV� Ï�tn 2� u�tIøÿã� Å̀6» s9ur t,� Ï�óÁ s? �Ï% ©!$# tû÷ü t/ Ïm ÷� y�t� �@� ÅÁ øÿs?ur Èe@à2 &äóÓx« 

�Y�èd ur Zp uH÷qu�ur 5Q öq s)Ïj9 tbq ãZÏB÷s ã�        ÇÊÊÊÈ  {یوسف}"  

جعل االله سبحانھ للبشریة على مرّ تاریخھا نماذج وأعلاماً لیكونوا المنارة وشارة 

الھدایة للأجیال إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھا، وعلى رأس ھؤلاء جمیعاً أنبیاء االله 

                                                             
  .٣،صروح الحضارةالفاضل،ابن عاشور،- ٤١٠
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ورسلھ، أصفیاؤه من خلقھ، حیث تَرسم لنا الآیات ملامح شخصیتھم ومدارج خطوھم، 

س ھذه الملامح والصفات جمیعاً ما حباھم االله بھ سبحانھ من كي نقتفي أثرھا، وعلى رأ

«y7ù=Ï?ur !$uZçF¤fãm !$yg علم وحكمة، إذ یقول سبحانھ في حق إبراھیم علیھ السلام:" oY ø�s?#uä 

zO�Ïdºt� ö/ Î) 4�n? tã ¾Ïm ÏBöq s% 4 ßìsùö� tR ;M» y_u�y� `̈B âä !$t± ®S 3 ¨b Î) �� / u� íO� Å3 ym ÒO�Î=tæ ÇÑÌÈ 

    {الأنعام}

" y7Ï9ºوأما عن یوسف:  x�x. ur ���Î;tFøgs� y7�/ u� y7ßJ Ïk=yèã� ur Ï̀B È@� Írù' s? 

Ï]� Ï�% tnF{ $# �O ÏFã� ur ¼çm tFyJ ÷èÏR �� ø� n=tã #�n? tã ur ÉA#uä z>q à)÷èt� !$yJ x. $yg£J n@r& #�n? tã y7÷� uq t/ r& 

Ï̀B ã@ö6 s% tLìÏdºt� ö/ Î) t,» ptô�Î) ur 4 ¨b Î) y7/ u� íO�Î=tæ ÒO�Å3 ym ÇÏÈ}{یوسف  

 "عِلْمًا وَسُلَیْمَانَ دَاوُدَ آتَیْنَا وَلَقَدْ وكذا في شأن النبیین الملكین(داود وسلیمان)" 

�w$s%ur ß�ôJفكان مقابل ذلك منھما" ٤١١فقد آتاھما االله سبحانھ علماً سنیاً غزیراً ptø:$# ¬! 

�Ï% ©!$# $uZn=�Ò sù 4�n? tã 9��ÏW x. ô Ï̀iB Ín Ï�$t7 Ïã tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ÇÊÎÈ{النمل}  وھذا حال أھل العلم

الربانیین، یدركون أن ماحباھم االله بھ من نعمة العلم ھي من أجلّ النعم وأعظمھا، 

، ٤١٢فبالرغم مما أُعطیاه من الملك إلا أن شكرھما علیھ لم یكن كشكرھما على العلم

  .٤١٣إضافة إلى أنھا النعمة الوحیدة التي لا توَّرث ولا یمكن لھا أن تُحصَّل إلا بالاكتساب

                                                             
  .٥٤٦،ص٢٤ينظر:الرازي،ج- ٤١١
  .٣١١،ص٥،وينظر:ابن عجيبة،البحر المديد،ج٥٤٧،ص٢٤،وينظر:الرازي،ج٣٥٧،ص٣ينظر:الكشاف،ج- ٤١٢
  .٥١٠،ص٢١ينظر:الرازي،ج- ٤١٣
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ا            ات تكشف لن ھ، وإن جاءت الآی ھ وتنویع ى تعظیم ت إل راً یلف م تنكی وقد نُكِّر العل

دروع ومنطق    -علیھما السلام -عن بعض جوانبھ مما اختصَّ بھ كلُّ واحد منھما كصنعة ال

  .٤١٤الطیر

، لیتمكّن من  ٤١٥ھكذا أرید للعقل المسلم أن یظلَّ متوھجاً منذ لحظة الوعي الأولى

ة  تحقیق الشھادة والقیاد ب معرف ة     -ة، حیث إن الشھادة تتطل ر معرف ن غی لا شھادة م وإذا -ف

ة         مٌ ولا معرف ھ عل ن ل م یك ف إذا ل ة    ٤١٦شك الشاھد في شھادتھ سقطت فكی ذا شأن أم ، وك

  القرآن وما ینبغي أن تكون علیھ إن أرادت أن تحقق شھادتھا على الناس.

تویات     ل المس ى ك ر عل و وتزدھ ارة تنم ى حض دعو إل رآن ی ة إن الق الروحی

د      ن عن ة م ة الآتی اییر الدینی یم والمع بطھ الق رط أن تض ن بش ة، ولك ة والطبیعی والأخلاقی

ة،    ٤١٧االله القیم المعنوی ادي ب ھ الم ط علم ن رب ار الأرض م ة إعم ائر بغی د للس ھ لاب ، إذ إن

ى لا            ى عمل حت ھ إل اواة، "لیحوّل علم ریم والتسامح والأخوة والمس ة والتك كأمثال الحری

  ".٤١٨بلا ثمریكون كشجرة 

  المشھدالأول: إبراھیم علیھ السلام:

ى    ھ عل ت حیات د قام ده، فق ة وح ھ أم لام بأن ھ الس راھیم علی بحانھ إب ف االله س وص

ھ، فیكون           ل ب ھ والعام داعي إلی ھ، وتجرد ال اء حامل ھ، وذك العلم لتمتلئ سیرتھ بآداب طالب

  بكلیتھ دستور علم للأجیال من بعده.

                                                             
  .٣١١،ص٥،جالبحر المديدينظر:ابن عجيبة،- ٤١٤
  .٢٨-٢٧،صإعادة تشكيل العقل المسلمينظر،خليل،عماد الدين،- ٤١٥
  .٨٦،ص٢،جوالحضارة والشهودنحن ينظر،السامرائي،- ٤١٦
  ١٢٣،صإعادة تشكيل العقل المسلمينظر،خليل،عماد الدين،- ٤١٧
،ت:ناصر الدين ٣٧ص،٤ط،اقتضاء العلم العمل):١٣٩٧الخطيب البغدادي،أحمد بن علي بن ثابت(- ٤١٨

  لألباني،بيروت:المكتب الإسلاميا
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/ÏMtیلھ:"یقول سبحانھ على لسان خل -أ r' ¯» t� �ÎoTÎ) ô�s% �ÎTuä !% ỳ �ÆÏB ÉO ù=Ïèø9$# $tB öN s9 

y7Ï?ù' t� ûÓÍ_÷èÎ7 ¨?$$sù x8 Ï�÷d r& $WÛºu�ÅÀ $w� Èq y� ÇÍÌÈ ÏMt/ r' ¯» t� �w Ï�ç7 ÷ès? z̀ » sÜø� ¤±9$# ( ¨b Î) 

z̀ » sÜø� ¤±9$# tb% x. Ç`» uH÷q§�=Ï9 $w�ÅÁ tã ÇÍÍÈ {مریم}    

ھ       ان خلیل ى لس ة عل بحانھ حقیق ولى س رٌّ الم الم       یُق ة الع ي أحقی ا، وھ د إثباتھ بع

رون عن تقصّي           ول، لأن البشر لا یفت زة العق ي غری بالاتباع، باعتبارھا فكرة مركوزة ف

ا یضر   ات صفات طالب      ٤١٩مظانّ العلم والمعرفة لجلب ما ینفع ودفع م ي الآی ا تُجلّ ، وھن

-ھ الصلاة والسلام  علی-العلم الذي یبدو قویاً بقناعاتھ وحقّھ، متواضعاً بأسلوبھ وأدائھ، فھو

ذلك -ولا نفسھ بالعلم الفائق-وإن كان في أقصاه-"لم یصف أباه بالجھل المفرط -وإن كان ك

ديْ   ٤٢٠بل أبرز نفسھ في صورة رفیق لھ، أعرفَ بمسالك الطریق ودروبھ ین ی "، باسطاً ب

م یأتك     مُحدّثھ بضاعتھ " ا ل م م ارف لا ینتھي     إني قد جاءني من العل وم والمع أمر العل " ف

اة      وإن ت الحی ا بقی ددٌ م ائمٌ متج م لك         ٤٢١ما ھو ق ا لا عل دیك بعضٌ مم ین ی ھ ب ا أعْرِضُ ، وم

  .٤٢٢بھ،امتنّ االله بھ عليّ

ھ     دو كل ھ، لیغ إنھا سمات العالم الذي یحرص على باطنھ كما ھو ساع في جوارح

  الله مستحقاً لقب الخلیفة الذي أراده االله لھ.

ة أشكالھ "   لقد أقبل إبراھیم على أمر االله وھدي االله، م م بكاف ب  ستعداً لتلقي العل بقل

من كافة رواسب الأرض وعوالقھا، فلم تأخذه فتنة مال ولا بنین، ولا ھوت بھ آفة سلیم" 

ك        ن ذل لیم م ب س ا جاء بقل كفر أو شرك، ولا أحاطتھ غشاوات حقد أوغش أو حسد، وإنم

د االله     تحق وع ب االله لیس الإخلاص وح ؤاده ب لاً ف ھ، مجل وا االلهكل م  "واتق ویعلمك

                                                             
  ٤٦،ص١٦ينظر:ابن عاشور،ج- ٤١٩
  .٢٦٧،ص٥أبو السعود،ج- ٤٢٠
  .١٤٣،ص٦حيان،جينظر:أبو - ٤٢١
وينظر:ابن ،١٩٩٧دار طيبة،،٢٣٤،ص٥ج،٤،طمعالم التنزيل)،٥١٠الحسين بن مسعود(تينظر:البغوي،- ٤٢٢

  .١٤٣،ص٦حيان،ج                ،أبو ٢٣٤،ص٥كثير،ج
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ائل لا یحیط          ٤٢٣}٢٨٢البقرةاالله"{ ھ محدود الوس م البشر مجرداً لا یجدي وحده لأن ، فعِل

ى أفضل             دي إل اطع، ولا یھت ین ق دنیا، ولا یستبین وجوه المصالح بیق ي ال ع ف بأبعاد الواق

م الشھادة  -السبل لتحقیق المقاصد، ولأنھ ذلك      -بالغاً ما بلغ من عل ب، ل ھ أستار الغی تحیط ب

ھ    ما كان م رب ا ھو رسوخ       ٤٢٤للإنسان أبداً أن یستغني عن عل وم كلھ ق العل ، فأصل منطَل

ھ      اة وغوامضھا دون أن تجرف ھذه الفكرة في عقل المرء وقلبھ لیتمكن من استكشاف الحی

ا  ة -بتیارھا، انبھاراً بعظمتھا، أو تمرداً من نفسھ بخضوعھا لھ داً    -أي الطبیع دو عب ى یغ حت

  لكل شئ إلا الله الذي خلقھ.

وضع الضوابط ورفع -علیھ الصلاة والسلام- لأجل ذلك یتابع إبراھیم الخلیل

%�Ïالمعالم وكشف الظُلَم للسائر عبر التاریخ" ©!$# ÓÍ_s)n=yz uq ßgsù Èûï Ï�öku� ÇÐÑÈ �Ï% ©!$#ur uq èd 

ÓÍ_ßJ ÏèôÜã� Èûü É)ó¡ o�ur ÇÐÒÈ   #s�Î) ur àMôÊÌ� tB uq ßgsù Éúü Ïÿô± o� ÇÑÉÈ �Ï% ©!$#ur ÓÍ_çG�ÏJ ã� ¢O èO 

Èûü Í�øtä� ÇÑÊÈ ü�Ï% ©!$#ur ßìyJ ôÛr& b r& t� Ïÿøót� �Í< ÓÉLt«ÿ� ÏÜyz uQ öq t� Éúï Ïe$!$# ÇÑËÈ Éb> u� ó=yd �Í< 

$VJ ò6 ãm ÓÍ_ø)Åsø9r&ur �úü ÅsÎ=» ¢Á9$$Î/ ÇÑÌÈ   {الشعراء}  

  

ة        لم رؤی ل المس نح عق ي تم دھا وھ ا، نج ھ كلھ یج آیات ي نس رآن ف أن الق ذا ش وھ

ان  اة والإنس ون والحی ة للك ى     تركیبی عى إل ببات، تس باب والمس ین الأس ربط ب ود ت والوج

ة     ى الرؤی درة عل ھ الق یاء، تملك واھر والأش ین الظ ربط ب ذي ی یط ال ى الخ دھا عل وضع ی

اة كي         ة المرتج ى الحقیق ق والارتباطات  وصولاً إل الاستشرافیة للظواھر بحثاً عن العلائ

شيء نفسھ، لیوجد الشيء    ، فالغایة من أي شيء توجد قبل ال٤٢٥یصل إلى وحدانیة الخالق

ھ االله         ظ ب ذي یحف انون الصیانة ال و ذا ق دین، ھ على مقتضى الغایة منھ، فما خلقني إلا لیھ
                                                             

  .٣٢٧،ص٣،وينظر،الخازن،ج٣٢١،ص٣ينظر:الكشاف،ج- ٤٢٣
  .٣٦،صالإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٤٢٤
  .٤٨،صل العقل المسلمإعادة تشكيخليل،عماد الدين،- ٤٢٥
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ذا    للإنسان حیاتھ ویضمن لھ سلامتھ، ولأن الكثیرین قاموا یدّعون وضع قوانین صیانة لھ

داً أن الھد ھو المخلوق یھدونھ بھا آمن السبل وأفضلھا، جيء بضمیر الفصل(   ن   )تأكی ة ل ای

م    داً ل تكون إلا من عند خالق ھذا الخلیفة وموجده لا من عند أحد غیره أنّى كان، ولأنّ أح

ام          ي الإطع ر ف اد لیظھ ھ ع د ولكن ى تأكی ا إل یدّع الخلق أو الإحیاء أو الإماتة فلم یحتج نفیھ

  والسقاء والشفاء.

ھ          مإن إبراھی ھ االله سبحانھ عن ذي یسوقھ للبشریة ویثبت ذا الكلام ال علیھ السلام بھ

تن           د تُف اس ق ا، لأن الن ى بواطنھ ا من ظواھر الأسباب إل شھادة صدق أبد الدھر، ینتقل بن

  .٤٢٦بالأسباب فتظن أن الطبیب یشفي غافلة عن كونھ وسیلة للشفاء لا سببا لھا

ل ماضی       ھ العق ي توجیھ رآن ف ة الق ا الأمور من       إنھا منھجی ي البحث عن خفای اً ف

وازن     ق الت ھ منط ره، إن معھ وبص ھ وس دود حسّ ارج ح ف خ ا دون أن یق لال ظواھرھ خ

رآن كي             ات الق كّلھا آی ي تش و القاعدة الت رفض الانحراف والسكون أو ھ ذي ی الحركي ال

ادة              روح والم ي ال ین تجربت وازن ب ى نقطة الت ة حضارة محافظة عل لیماً لأی وّاً س تكفل نم

  .٤٢٧ون طغیان إحداھما على الأخرىد

ھ، فأورثت     ار بقدرات لقد جاءت كشوفات العلم قائمة على فكرة تألیھ العقل والانبھ

ا         أن افتقارن رف ب ا أن نعت ي لن ول: "ینبغ دھم یق ت أح یاعاً جعل اً، وض واءً روحی ھ خ أھل

وان الش           وارث وأل ل الك ر لك در الأخی و المص ي الكون ھ ة ف قاء الكامل الآن إلى أیة نظری

ي الكون     ة ف التي یعجُّ بھا العصر الحاضر، ولھذا یجب أن نعمل معاً من أجل إیجاد نظری

  .٤٢٨والحیاة، حتى نستطیع بذلك أن نصل إلى مستوى عقلي یجعلنا متمدینین فعلاً وحقاً"

ریم     رآن الك جلھا الق ادتھ یس م وس ا أھل العل ي أحاطت بأحابیلھ رة الت ذه الحی إن ھ

ن،" بكلمات موجزات فاتحاً  ذي خلقني   سُبُل العلم كلھا، مؤطراً لھا بإطارھا الضابط الآم ال
  ".فھو یھدین

ا      ن التكنولوجی ھم م ر أنفس البین بتحری دیث مط م الح ل العل راخ أھ الى ص د تع لق

اً      اً، وإجرام ا وسوءاً أخلاقی العمیاء التي أورثتھم جھلاً بذواتھم، أفرزت تبعاً لھا عَتَھاً عقلی

                                                             
  .١٣٥،صالقصص القرآني،وينظر:فضل عباس،١٣٨٦،وص٨٥٧،وص٢٩٧٣ينظر:الشعراوي،ص- ٤٢٦
  .١٢٤،صإعادة تشكيلينظر:خليل،- ٤٢٧
  .٨،ص،فلسفة الحضارةينظر:اشفيتسر- ٤٢٨
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ور  البین بث اً، مط داث     منفلت ن إح وا م ي یتمكّن ریة ك اة العص تبدال الحی ة لاس ة عقلی ة مادی

  . ٤٢٩التغییر بإعادة صیاغة الإنسان من جدید

حتمیة وقوعھا - علیھ الصلاة والسلام-إنھا بعض الإرھاصات التي قرر إبراھیم

أثناء تحذیره لأبیھ وھو ینبھھ إلى خطورة الانزلاق في مغبة العلم الذي أوتیھ، والذي جاء 

/ÏMt اً من حقیقة فحواه،"خالی r' ¯» t� �w Ï�ç7 ÷ès? z̀ » sÜø� ¤±9$# ( ¨b Î) z̀ » sÜø� ¤±9$# tb% x. Ç`» uH÷q§�=Ï9 

$w�ÅÁ tã ÇÍÍÈ ÏMt/ r' ¯» t� þ�ÎoTÎ) ß$% s{r& b r& y7¡¡ yJ t� Ò>#x�tã z̀ ÏiB Ç`» uH÷q§�9$# tbq ä3 tG sù Ç`» sÜø�¤±=Ï9 

$w�Ï9ur ÇÍÎÈ{مریم}"  فحینما تفقد الحیاة توازنھا تفقد مع ذلك مصداقیة سیرھا وتبدو

  متأرجحة على حافة ھاویة لا یؤمن معھا من الانھیار شيء أبدا.

ا أن         ن حینھ لا یمك ان والإذعان الله سبحانھ ف رة الإیم أما عندما ینمو العقل في دائ

تكب      ي الأرض، أو اس ات االله ف ن مخلوق ى أيّ م م    یتجاوز حدوده بطغیان عل ن ھ ى م ار عل

اوت في       -حولھ من بني البشر الذین یشاطرونھ شیئاً من العلم دار التف ض النظر عن مق بغ

اً بلا            -كمّھ وكیفیتھ دا منطلِق د غ ن كل إطار وق ھ م ي حال تفلُّت راه ف في ذات الوقت الذي ن

ة       ا الطبیع عقال یضبط سیره، حینھا سیكون البلاء الذي یصیب البشریة بشرّ شظایاه، فأم

ا     فتصَّ ون فیھ اة یتمن ون حی عَّد زفرات من شدة ویلات ما تعانیھ من كُرَبِھ، وأما البشر فیحی

  الموت كلَّ یوم ألف مرة ومرة.

ل،           الِم العامِ د الع د الجاھل، والول ین جواب الوال ارق ب ا الف إنھا إیماءات یوحي بھ

ائلا: "    ك فأما الأب فلم یتمالك غروره أن نطق ق نفس المستك  لأرجمن برة لا تحتمل  " لأن ال

ة الشارد    أن ترى أعلم منھا یتحرك بین یدیھا، وأما الابن فبرزانة العالم العامل ردَّ عنجھی

  سلامٌ علیك سأستغفر لك ربي".قائلاً: "

م ھي      -وعاء العلم-ھو ذا العقل ھ، وتلك ھ وتنمیت ى تبنی الذي یدعو المنھج القرآني إل

ماتھا       م س ا ویرس ح معالمھ أ یوض ي لا یفت ر الت دي      الأط حاً تھت اً واض دو مَعْلم ى تغ حت

                                                             
  .٢٤٤،وص٢٤٣،وص٢١٣،صالإنسان ذلك المجهول،كاريل- ٤٢٩
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نفس      ى ال ا أشدّھا عل ى أرض االله، وم نھج     -البشریة بھدیھ في مسارھا عل د عن مِ حین تَبْع

ا ذا   -ربھ ان ھ واء ك ھواتھا، س ا وش ا وراء أھوائھ ا ودون تفلُّتھ ول دونھ ود تح د بقی أن تتقی

  الھوى من عالِم في مخبره، أو ساه في ملھاه.

ة ع  دول المتقدم اھي ال اء،   وھ ریة بالفن یر البش دد مص بحت تھ وم أص اً الی لمی

ان      ا إنس ي یواجھھ اكل الت ب المش ي وراء أغل الزوال، وھ اء ب انیة جمع ارة الإنس والحض

د       د االله یعب الیوم بسبب كفرھا باالله وجحودھا واستعلائھا على الحق، فالإنسان حین لا یعب

ة ویفسده الغرور ولا یم      ھ الأنانی ھ تقتل ذه       ذاتھ، وعابدُ ذات ي ھ ة صالحة ف ن أن یكون لبن ك

اة ماره "      ٤٣٠الحی دل إض یطان ب م الش ر اس ك أُظھ ل ذل رحمن   ، لأج ان لل یطان ك إن الش

یّا ده         عص یان، لیزی ي العص ةً ف يّ مبالغ فھ بالعص ن وص ك ع ھ، ناھی ر من ادة التنفی " لزی

دد       ھ بل ائمٌ علی ھ وق تمكن من ھ م ھ وأن یان رب ھ عص دم مفارقت ى ع ة عل الفعل(كان)دلال

رحمن    ،٤٣١وعناد ان لل ومن لم یتبع الرحمن لا شك أنھ سیكون للشیطان ولیا، ذاك الذي ك

اص ي ع ع للعاص یا، "والمطی ا  ٤٣٢عص ذاب، وإنم ن ع ھ م د ب ا تُوُّعّ ر م ھ أن ینتظ " وعلی

  سماه إبراھیم مساساً لأنھ قیاساًً لما أُعدّ في الآخرة لا یتجاوز ذلك الوصف.

ا، ویف  ن بلای ریة م لُّ بالبش ا یح لَّ م ن   إن ك اسٌ م و مس ا ھ ة، إنم ن أوبئ ا م ك بھ ت

اءً     حتھ، وانتھ تلال ص ابھ واع طراب أعص ان واض ق الإنس ن قل داءً م رحمن ابت ذاب ال ع

ائي   ي والكیمی وث البیئ ل التل لاح، كمث ا الإص تطاع معھ ورة لا یس اد الأرض بص بإفس

لحة،          دیس الأس خم تك ذاء، وتض ص الغ وع ونق ار الج د انتش روراً بتزای عاعي، م والإش

ت ة واس وارد الطاق راكین      ٤٣٣نزاف م راً لب المي، ومفجّ لام الع اً للس دداً رئیس دا مھ ا غ ،مم

ة             اة آمن ي حی ھ البشریة ف ن أن تستقر مع ا لا یمك ة والشقاء، مم التمرد والضیاع والجریم

  .٤٣٤سویة

                                                             
  .٤١-٤٠،صقضية التخلف العلميينظر:النجار،زغلول،- ٤٣٠
  .٢٢٧٨،الشعراوي،ص٤٧،ص١٦ينظر:ابن عاشور،ج- ٤٣١
  .٢٦٧،ص٥أبو السعود،ج- ٤٣٢
  .٣٠-٢٩،صقضية التخلف العلميينظر:النجار،زغلول،- ٤٣٣
  .٢٧،صالإسلام وأزمة الحضارةينظر:الأميري،- ٤٣٤
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ف"   اقٌ خفی رد مساس،"التص ھ مج ذا كل یم   ٤٣٥ھ یم العظ رحمن الفخ ذاب ال ن ع م

ةِ  والذي لا یدفعھ كونھ من الرحمن،  لفظاعة الجرم الذي وصل إلى حدّ الحرمان مِن رَحم

  .٤٣٦مَنْ شأنُھ سعةُ الرحمة

ا إنسان           ي اتصف بھ ة الت رات السذاجة العقلی ن ثم ة م إن الدین لیس ثمرة مرحلی

ى  ة الأول ور البدائی رة  -العص ة المعاص ذاھب المادی ض الم دّعي بع ا ت تطیع  -كم ث یس بحی

لھا م  تنیر أن یستأص ر المس ذا العص ان ھ ك  إنس تھ وتحری ن ممارس دھا ع میره ویبع ن ض

ن حاجات الإنسان السوي، تستمر          ة م ة أساسیة حقیقی حیاتھ، ولكنھا التلبیة الوحیدة لحاج

  .٤٣٧في ملازمتھ خلال سائر العصور

ھذا الإنسان إنما خلقھ االله لیكون سلطاناً في ھذا الكون لغایة تطبیق المھمة -ب

حملھ من أبعادھا العلمیة ودقائقھا المعرفیة، لیتمكن التي كلفھ االله بھا، ھذه الزعامة بما ت

من تطویع مقدرات ھذا المملوك وتسییرھا وفقاً للمطلوب، ملَّكھا االله سبحانھ لخلیلھ 

��"- علیھ الصلاة والسلام- إبراھیم Ï9ºx�x. ur ü�Ì� çR zO�Ïdºt� ö/ Î) |Nq ä3 n=tB ÏNºuq» yJ ¡¡9$# 

ÇÚö�F{ $#ur tbq ä3 u� Ï9ur z̀ ÏB tûü ÏY Ï%q ßJ ø9$# ÇÐÎÈ $£J n=sù £ ỳ_ Ïm ø� n=tã ã@ø� ©9$# #uä u� $Y6 x. öq x. ( tA$s% 

#x�» yd �În1 u� ( !$£J n=sù �@sùr& tA$s% Iw �=Ïmé& �úü Î=ÏùFy$# ÇÐÏÈ   $£J n=sù #uä u� t� yJ s)ø9$# $Zî Î�$t/ 

tA$s% #x�» yd �În1 u� ( !$£J n=sù �@sùr& tA$s% ûÈõ s9 öN ©9 �ÎTÏ�öku� �În1 u� �úsðq à2V{ z̀ ÏB ÏQ öq s)ø9$# 

tû,Îk!!$�Ò9$# ÇÐÐÈ $£J n=sù #uä u� }§ôJ ¤±9$# Zp xî Î�$t/ tA$s% #x�» yd �În1 u� !#x�» yd ç�t9ò2r& ( !$£J n=sù 

                                                             
  .٢٢٤٩الشعراوي،ص- ٤٣٥
  .٤٧،ص١٦،وينظر:ابن عاشور،ج٢٦٧،ص٥ينظر:أبو السعود،ج- ٤٣٦
  .٣٥،صلحضارةالإسلام وأزمة اينظر:الأميري،- ٤٣٧
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ôMn=sùr& tA$s% ÉQ öq s)» t� �ÎoTÎ) Öäü�Ì� t/ $£J ÏiB tbq ä. Î�ô³ è@ ÇÐÑÈ �ÎoTÎ) àMôg§_ur }�Îgô_ur �Ï% ©#Ï9 t� sÜsù 

ÅVºuq» yJ ¡¡9$# �ßö�F{ $#ur $Zÿ� ÏZym ( !$tBur O$tRr& �ÆÏB �úü Ï. Î�ô³ ßJ ø9$# ÇÐÒÈ{الأنعام}"  

  

ھ   ده ونبی د أراد االله لعب لام  -فق لاة والس ھ الص اھرة    -علی یاء الظ ل الأش رى ك أن ی

ا ھو         ھ م ع تحت الإحساس والإدراك، وفی ا یق والخافیة، وكأن الحق ینبھنا أن العالم فیھ م

اك ملكوت        ي، وھن اھَدٌ مرئ ك ظاھر مش اك مل غامضٌ مخفي    خارجٌ عن ھذه الدائرة، فھن

وح،        ماء والأرض بوض رى الس نحن ن ب، ف ف وتنقی یص* وكش ث وتمح ى بح اج إل یحت

داً بلغت من        ة ج یاء دقیق اك أش ولكن العظمة والسر لیسا في السماء والأرض فقط، بل ھن

ن جراثیم ضئیلة             فاللط م م ھ العل ا وصل إلی ل م ل العق النظر، وحین یتأم أنھا لا تدرك ب

ا   ا وأمثالھ ان       وذرة ومكوناتھ م الإنس ن عل اً ع ا لازال محجوب ر مم درك أيَّ  ٤٣٨الكثی ، لی

  عظمة منحھا لھ المنھج القرآني وھو یدفع بھ إلى مسالك الحیاة لیفتح مغالیقھا.

دفعھا            ة، وی الم والطبیع ب الع ي قل ة ف رآن، یضع الجماعة المؤمن ھذا ھو شأن الق

ي صمیم   إلى أن تبذل جھدھا من أجل التنقیب عن السنن والنوامیس في أع ماق التربة، وف

ین    ربط ب املة ت ة حضاریة ش إزاء حرك ا ب ذرات، إنن ات وال ین الجزیئ ة ب ات المادی العلاق

الك         ي مس دُماً ف ن االله، والتوغل قُ ي ع ین التلق ف، ب داع والكش ألة الإب ان ومس ألة الإیم مس

ى الأرض          ق مستوى روحي عال للإنسان عل ین تحقی الطبیعة ومنحنیاتھا وغوامضھا، ب

  .٤٣٩تسخیر طاقات العالَم لتحقیق الدرجة نفسھا من التقدم على المستوى المادي وبین

                                                             
أورد أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية أن:"الملك ما يدرك بالحس،ويقال له عالم الشهادة،والملكوت مالم يدرك *      

الغيب وعالم الأمر،ولكون عالم الشهادة بالنسبة إلى عالم الغيب كالقطرة من البحر،يسمى الأول               به وهو عالم 

          . ٥١٢المباني تدل على زيادة المعاني"ص         ملكاً والثاني ملكوتاً،لما يقرر أن زيادة 

  .١٨٤،صالإيمان باالله،وينظر:النجار،٧٨٢،وص٤١٨ينظر:الشعراوي،ص-١   
  .٦١،صإعادة تشكيل العقل المسلمنجار،زغلول،ينظر:ال- ٤٣٩
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وقنین  ن الم ره االله  "ولیكون م ذي بصّ ف والتبصیر ال توى التعری و مس م ھ " ذلك

در الإنسان إلى       ٤٤٠إبراھیم، وتلكم ھي الإرادة الكاشفة والنظر الصحیح     ي من ق ي تُعل الت

  منزلة التكریم التي شاءھا االله لھ.

ي الأرض     فبال ة ف ة المحسوس ھ الطبیع ل ھم ن أن تعتق ان م امى الإنس د یتس توحی

  .٤٤١والسماء، بل یتخذھا دلیلاً إلى عالم الغیب وسُلّماً إلى االله الواحد القھار

اء سیره    لقد أراد االله سبحانھ أن یزید من متانة الأطر التي تضبط حركة العقل أثن

ھ        في الكون باحثاً منقباً ومستكشفاً، حتى لا ی ھ ذات ا أن تطغى علی ي سوء، إم ین دائرت قع ب

ا أن           ھ، وإم وي وبدھیات ق الس د المنط ط قواع ھ بأبس ر آب اداً غی ي الأرض فس عى ف فیس

ةً      ق االله آلھ ي خل رى ف ا ی ائم م ن عظ ذ م ر االله، ویتخ ذلَّ لغی ھ فی ام نفس أنھ أم اءل ش یتض

  یعبدھا.

وم الضالین  " م   لئن لم یھدني ربي لأكونن من الق اس لھ أسباب مباشرة في    " فالن

ھ    رى فی الحیاة من ضوء یحتاجونھ من الشمس، وقمر ینیر لھم في اللیل، وغیر ذلك مما یُ

ن دون االله    ا م ة، فیتألھُھ ا الفاعل د أنھ اھرة، فیعتق ببیة الظ ن   ٤٤٢الس ذلك ع ل ب ذ العق ، ویش

با          ي تسلسل الأس ي ف ل أن یرتق ذا العق د لھ لا ب اة، ف ب مساره الذي خلقھ االله لأجلھ في الحی

ي    زت ف وق وعج د المخل ت ی بب، وإذا انتھ یس وراءه س بب ل ى مس ي إل ى أن ینتھ إل

ة   الأسباب، تبدأ ید الخالق، فالذین یفتنون بالأسباب ھم الذین ینظرون إلیھا على أنھا الفاعل

ة           ٤٤٣بذاتھا ى الطبیع یادتھ عل ى تصوّر س لم عل ل المس ي العق د أن یبن ریم یری ، والقرآن الك

دیراً   ھ تق ا یورِّث ا    مم ھ مظاھرھ ا ھالت ا، فمھم ھ تجاھھ ود ولموقف ي الوج زه ف اً لمرك خاصّ

ة   ٤٤٤وقواھا لم یكن لھ أن یذل لھا أو یعبدھا ، لذا فإن الوقوف عند حلقات الأسباب ھو وقف

رآن  ١٨٥"{الأعراف أولم ینظروا في ملكوت السماوات والأرض،"٤٤٥عقلیة سطحیة }والق

ھ     لا یرضى بأقل من التفكیر بما فیھ من إعمال للع ي رفع راھیم الت ة إب قل، لنصل إلى منزل

ة "      ذه المكان اء ھ ي سبیل ارتق ذلك نري"   االله إلیھا بسعیھ وبذلھ على نفسھ، وكدّه ف بكل  وك
                                                             

  .١٧٤،ص٦،وينظر:ابن عاشور،ج٤٠،ص٢ينظر:الكشاف،ج- ٤٤٠
  .٥١،ص،الإيمان بااللهينظر:الترابي- ٤٤١
  .٨٥٦ينظر:الشعراوي،ص- ٤٤٢
  .ينظر:المصدر السابق نفسه- ٤٤٣
  .٥٢،صالإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٤٤٤
  .١٥٢،ص٣ينظر:أبو السعود،ج- ٤٤٥
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ھ في                 د منزلت ھ وبُعْ وّ درجة المشار إلی ذاناً بعل د، إی ى البع ن معن ھ اسم الإشارة م ا یحمل م

  .٤٤٦الفضل وكمال تمیُّزه بذلك

ز    ذي یمی اء سیره         ھذا ھو التوازن ال ل أثن ق العق م طری ي وھو یرس نھج القرآن الم

ن   دھا م ذ بع ود، ویُتَّخ يٌ ووج درین: وح ة مص رر أن للمعرف ث یق ون، حی اب الك ي رح ف

ة في    العقل والحواس وسائل إدراك، دون أن یُغفل دور العقل بما یُمثلھ من مصدر للمعرف

ان  ض الأحی ن الط    ٤٤٧بع دول ع ن ع ھ م ا یعنی ل م لال بك و الض نھج  ، وإلا فھ ق والم ری

  .٤٤٨والغایة المرادة

  المشھدالثاني: یوسف علیھ السلام:

ف    ن یوس ھ السلام  -جعل االله سبحانھ م ذا المطلب"   -علی ق ھ اً لتحقی ذلك أنموذج وك

ث.     ل الأحادی ن تأوی ك م ك ویعلم ك رب امھم   یجتبی ھ وأفھ وم قوم إن عل ا  -."ف م تنوعھ رغ

ا      اریخ زمانھ ي ت دُماً ف ا وقفت  -واتساعھا وضربھا قُ ة،      إلا أنھ ام معضلة الطبیع عاجزة أم

ى الھلاك    عندما أمسكت عن سنة االله فیھا من إنزال ماء الحیاة فأوشك الوجود بقیادتھم عل

ون            ا یرج ى م م إل و بھ ي ینج نھم ك دیق بی ف الص ة یوس یھم بإقام تنّ االله عل ولا أن ام ل

ى            ك "بإرجاع الحوادث إل ث، وذل ل الأحادی م تأوی ھ عل ى االله نبی ث آت ا  وینشدون، حی عِلَلِھ

ام"    ى التم ا عل ھ         ٤٤٩وأسبابھا وإدراك حقائقھ ي خلق اً ف ھ أو بحث راً متحدثاً ب ان خب ، سواءً ك

ا،        لیمان عطاء االله لھم ھ داود وس ل ب ذي قاب سبحانھ للوصول إلیھ، لیكون ذات التواضع ال

ي ربي"    تنطق بھ شفتا یوسف الصدیق " ا علمن ة التي      ذلكما مم ھ والطریق إن عِظم علم ف

راً         ٤٥٠ھا أثارت عجب السائلینحصل علیھ ب اني كِبْ الم الرب س الع ي نف رك ف م تت ا ل ، ولكنھ

ة والكشوف       رى المخترعات الحدیث وعُجْباً كذاك الذي أصاب الإنسان في عصرنا وھو ی

ون       ى الجن ھ إل دا ب ا ح العلمیة وتفجیره للطاقة الذریة وبناء الصواریخ  وغزو الفضاء، مم

وت   ن م ن ع ین أعل ة ح اب نیتش ذي أص د ال ھ لیل زعمھم-الإل ى -ب ان الأعل الإنس

الوحي     ھ، ف ھ عقل دّعون  -(السوبرمان)وتكون فتنة عمیاء جعلت الإنسان یؤل ا ی لا یسعھ  -كم

                                                             
  .السابق نفسهينظر:المصدر - ٤٤٦
  .١٢،صخلافة الإنسان بين الوحي والعقلينظر:النجار،زغلول،- ٤٤٧
  .٣٠٠،صالمفرداتينظر:الراغب،- ٤٤٨

  ٢٠،ص١٢ابن عاشور،ج-  ٤٤٩
  ٦٢ينظر،المصدر السابق،ص- ٤٥٠
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ن        ص م ا ن رد بھ م یَ وفھم ل اتھم وكش ار أن مخترع ى اعتب ھ عل ان خلافت ق للإنس أن یحق

مھم ، فكان لزاماً أن یحق علیھم جزاء الشاردین لتمتلئ الأرض بعل٤٥١نصوص الوحي!!!

  ظلماً وجوراً.

ف           ى یوس ھ عل م االله ب ذي أنع ذاك ال أناً ك اة ش ي الحی م ف إن لھ نون ف ا المحس أم

ة        ولما بلغ أشده آتیناه حكما وعلما"الصدیق" م وحِكم ن حُكْ ھ م اه االله ب ا حب ھ م لتظلّل قوت

ا أراد          ي نصابھا وتسخیرھا كم وده لوضعھا ف ائق الأشیاء یق وعلم تقود خطاه، فَعِلمھ بحق

م االله ل ھ  -ھا أن تكون، كي یتقلب بین جانبي العل ھ ونظریّ د     -٤٥٢عملیّ ى مزی ا إل وده كلاھم لیق

  من الھدایة والاطمئنان في میادین الذات،وعلى أرض الواقع.

رة   ادة المباش ھ بالعب ھ إلی تم بالتوج ى االله لا ی ق إل ي الطری دم ف ي بالتق إن الترق

اس فحسب، وإنما من خلال العلم بالحقائق والتعامل بقیم ا م   " ٤٥٣لفضیلة بین الن ق كلھ الخل

  ٤٥٤عیال االله،وأحبھم إلى االله أنفعھم لعیالھ"

  المطلب الثاني:صفات طالب العلم:       

لقد بلغ من اھتمام القرآن بالعلم أن رسم معالم شخصیة طالبھ والساعي إلیھ 

لى بصورة تصل إلى أعلى مراتب الدقة والتفصیل، ولنأخذ مثالاً لھا ما بیّنھ لنا المو

¼ %tA$sسبحانھ في قصة موسى مع العبد الصالح إذ یقول عزَّ وجلّ:" çm s9 4Óy�q ãB ö@yd 

y7ãèÎ7 ¨?r& #�n? tã br& Ç ỳJ Ïk=yèè? $£J ÏB |MôJ Ïk=ãã #Y�ô©â� ÇÏÏÈ}حیث یمكننا أن نتلمس }الكھف

وھو النبي -إشارات القرآن في ھذا الشأن من خلال حدیث موسى علیھ الصلاة والسلام

العبد الصالح، الذي وجھھ االله سبحانھ لیتلقى على یدیھ نوعاً من العلم لم یعرفھ  مع- العالِم

وھو -علیھ الصلاة والسلام- بعد، لقد بدت أولى سمات طالب العلم في شخص موسى

) بمنتھى التواضع للعالِم، حیث جعل نفسھ تبعاً ھل أتبعكیعرض حاجتھ بین یديْ معلمھ(

                                                             
  .٣١،وص١٧،صخلافة الإنسان بين الوحي والعقلينظر:النجار،- ٤٥١
  .٤٤،ص١٢،وينظر:ابن عاشور،ج٤٣٧،ص١٨ينظر:الرازي،ج - ٤٥٢
  ٢٤،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٤٥٣

.٥٢١،ص٩جشعب الإيمان،أخرجه البيهقي،- 454  
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عیة، مقرّاً لنفسھ بالجھل ولأستاذه بالعلم، راجیاً تحصیل لھ، مستأذناً في إثبات ھذه التب

بعض مما یعلم معلمھ لا كلھ، إمعاناً في تواضعھ حتى لا یُفھم من رجائھ مطالبتھ 

  .٤٥٥بالمساواة مع أستاذه

ل           د لأج ھ، فكاب ھ ب ھ جھل دا ل م ب اً لعل ین طلب د حثیث د وجھ ى بج عى موس د س لق

ذي اشترط       ٤٥٦ول السفر الحصول علیھ مشقة السیر وعناء البحث وط م ال ل المعل كي یقاب

ار     ي فلا    علیھ الصمت إزاء ما یرى ویشاھد  أنّى بلغت درجة العَجب والإنك إن اتبعتن "ف

ا        تسألني م لم ة بسؤال للمعل لا مفاتح تعلم، ف ن آداب الم " مُعلّما بذلك الأجیال أدباً إضافیاً م

  .٤٥٧خفي على طالب العلم قبل أن یُفصح لھ أستاذه عن سرّه

دین          ف وال ین التخل ون ب ذین یربط ئكم ال ھ أول دفع بوج ات ت رات ولفت ا مؤش إنھ

رقّ     انع دون أيّ ت معتبرین أن العقیدة من أھم عوامل النكوص والانھزام، أو أنھا السد الم

ھ      ادي ب ا ین أو صعود، رابطین الإلحاد بالرقيّ الفكريّ والتقدم العلميّ، مصمّین الآذان عم

ا     علماء الاجتماع من ربط  دة فیھ دین أو العقی ة ال ، ٤٥٨كل نھضة لمجتمع أو انتكاستھا بحال

العلم     ق ب ا یتعل مغمضین الأعین عن ھذا النسج الفرید المنبث في آیات كتاب االله عن كل م

  بدءاً من ماھیتھ وانتھاءً بصفات طالبھ.

  المطلب الثالث: تفعیل العلم لتحقیق الغایة:

ة      دو مظاھره جلیّ داع تب ق       إن أي عمل أو إب ھ منطل ات الكون لا شك وأن ي جنب ف

اف        اریاً یُض زاً حض ھ منج ت من ة، وجعل ورتھ النھائی ھ بص ات أخرجت دة معلوم ن قاع م

اً     ون محكوم د أن یك ز لا ب ذا المنج ى أن ھ بابھ، عل ھ أس أت ل ي ھی ة الت ى الأم یده إل رص

ى     دف إل رمج، یھ ام مب ن نظ ادر ع امل ص ي ش ف كل ار موق من إط وم ض یط مرس بتخط

ة ق غای حة تحقی م    ٤٥٩واض ي الك ات ف این الغای داف وتب تلاف الأھ ن اخ رغم م ى ال ، وعل

ا            ي لأجلھ ة الت ة الحقیقی وم، إلا أن الغای ذي تشھده الأرض الی باق العلمي ال ن الس الھائل م

ادة        ادة االله..العب ا عب دل، إنھ م تتب ر ول م تتغی ل ل ى البحث والتأم ھ إل ل ووجھ د االله العق أوج

                                                             
  .،دار الكتب العلمية١٤٠،ص٦،وينظر:أبو حيان،ج ٤٨٣،ص٢١ينظر:الرازي،ج- ٤٥٥
  .١٣٩،ص٦،وينظر:أبو حيان،ج ٤٧٩،ص٢١ينظر:الرازي،ج- ٤٥٦
  .١٤٠،ص٦ينظر:أبو حيان،ج- ٤٥٧
  .٢٠،صسيكيولوجية القصةينظر:نقرة،التهامي،- ٤٥٨
  .١٧٩،صالتفسير الإسلامي للتاريخينظر:خليل،عماد الدين،- ٤٥٩
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ان الإ    د أرك د ح ان         التي لا تقف عن ون كبنی ارة الك ى عم ا تتجاوزه إل سلام فحسب، ولكنھ

  حيّ للإسلام.

  المشھد الأول:-أ

الح د الص ا العب اني وعاھ ذه المع رنین-ھ ن  -ذو الق ھ م ن االله ل ا مكّ عى بم و یس وھ

ھ       ذي أراده ل ق ال اق الح اً لإحق خّرھا جمیع اعد، فس م وس م وفھ وة عل ن ق اه م باب وآت أس

  صوره ومنعطفاتھ.مولاه، وإزھاق الباطل في كل 

ا          "آتوني زُبر الحدید ي تصرَّف بھ ة الت ت نظره الآلی ة یلف ذه الآی ي ھ "والمتأمل ف

د             ن قواع ھ م ھ وتمكُّن ة علم ى متان اً عل راً قوی ي مؤش ي تُعط ھ والت ي بنائ رنین ف ذو الق

  ونظریات وأصول ھذا الفن حتى أخرجھ بھذه الصورة التي آل إلیھا.

اً،       لقد طلب منھ القوم سدّاً یحمی اً عظیم م ردم ى لھ اة، فبن م الجن ھم ویدفع عنھم ظل

ن أي          ھ ھزة م د تحدث ل د ق ھ "فالس أرادوه سدّاً ببساطة علمھم، فشیّد لھم ردماً بعمق فھم

كاً        زدد تماس ھ ھزة ی ردم إن حدثت ل ا ال ة     ٤٦٠جانب فینھدم كلھ، أم اءٌ یتحدى طاق ھ بن " "إن

دوان ھ الم   ٤٦١الع ا یفعل ون بم ا یك بھ م اء أش ذا البن د   " ھ ار بالحدی ي المعم ون ف ھندس

  والخرسانة.

إذا         اراً، ف ى یصبح ن النفخ حت ر ب م أم لقد أمر بقطع الحدید لیضع فوقھا الحطب، ث

ذاب   اس الم ادى بالنح د ن ب الحدی ا التھ رام ھ قط رغ علی وني أف ال آت د "ق بك الحدی " لینس

  .٤٦٢الملتھب مع النحاس المذاب ویتكون حائط صلب عال أملس لا یُعتلى ولا یُخرق

وق        در مخل اراً لا یق دو ن ویستوقفنا أمر النفخ في ھذه الزبر الكثیرة، فھي حین تغ

دان       ة عن أب ك الحرارة العظیم على الاقتراب منھا فھل تراھا معجزة بصرف االله تأثیر تل

ھ ذو        -؟!!!أظنھ٤٦٣أولئك النافخین كما قال مفسرونا ا أوتی ات مم ھ سیاق الآی وحي ب ا ت وكم

ي تسھیل             أنھ مؤشر جدید-القرنین ھ مقصده ف ق ل ة تحق داع آل ى إب ھ عل ھ بإقدام ى تمكُّن عل

  عملیة النفخ دون أن یلحق أذىً بالنافخین.

                                                             
  ٧٠٠الشعراوي،ص- ٤٦٠
  ١٢٢٦الشعراوي،ص- ٤٦١
  ٢٢٢٠،وينظر:الشعراوي،ص١٧٨،ص٣ينظر:الخازن،ج- ٤٦٢
  ١٧٨،ص٣،وينظر:الخازن،ج٥٠٠،ص٢١ينظر:الرازي،ج- ٤٦٣
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م              ن استعداد مزدوج، فھ ھ م ل أھل ا یحم ھ حضارة بم ى علی ذي تُبن م ال ھو ذا العل

ة، لیكون            اتھم الرفیع ھ بأخلاقی ون فی ذي یتحرك ت ال ي ذات الوق اً، ف ل إیجابی متأھبون للعم

اة   النتاج  الم والحی ھ للع ، ٤٦٤أعمالا ذوات قیمة حقیقیة تنبثق من المعنى الحقیقي الذي یھبون

إذا جاء      ھذا المعنى الذي لخصّھ ذو القرنین بجملة نطق بھا لسانھ " ي ف ة من رب ھذا رحم

اه أن   وعد ربي جعلھ دكاء اً إی " لیرتقي بالعقل البشري وھو في قمة عطائھ وإنجازه موجھ

اة الأخرى          ھذه المنجزات على عظم ة ھي الحی اة الحقیقی اً، وأن الحی دفاً نھائی ا لیست ھ تھ

ة           یلة فحسب لتھیئ ا ھو وس اة إنم ذه الحی ي ھ دَّم ف التي تتمیز بالبقاء والدوام، وأن كل ما یق

  الحیاة الدنیا لعبادة االله وحده، وإیجاد المناخ المناسب لممارسة الاستخلاف على الأرض.

  المشھد الثاني: -ب

«çmالبعد وفي نفس المسار"وعلى ذات  oY ÷K ¯=tæur sp yè÷Y |¹ <¨q ç7 s9 öN à6 ©9 

N ä3 oY ÅÁ ósçG Ï9 . Ï̀iB öN ä3 Å�ù' t/ ( ö@ygsù öN çFRr& tbrã� Å3» x© ÇÑÉÈ }" الأنبیاء} فالعلم ھو نقل قضیة

مفیدة في الوجود من عالِم بھا إلى جاھِل بھا، والإنسان دائماً في حاجة إلى معرفة وتعلم 

الأرض، ولن یؤدي ھذه المھمة إلا بحركة واسعة بین الناس، ھذه  لأنھ خلیفة االله في

  ".٤٦٥الحركة تحتاج إلى فھم ومعرفة وتفاعل وتبادل معارف وثقافات

یم     ى تعل ا إل ھذه الإشارات التي تعنینا من خلال زاویة العلم التي نظرنا من خلالھ

ي سبق الإسھاب في     -صناعة الدروع-علیھ السلام-االله لداود ا*  والت دیث حولھ لنخرج  -الح

أتي       د ت ا نظره، وق ل فیھ منھا أن القضیة العلمیة قد تكون لھا مقدمات في الكون یُعمل العق

ب الإنسان   ي كل        ٤٦٦بالتجربة أو الخاطر یقذفھ االله في قل ا، متجاوزاً ف ي مراحلھ ا ف فیقلبھ

ھ "    ھ نبی دّر في  مرحلة عیب سابقتھا حتى یصل إلى الإتقان الذي حضَّ االله علی " السرد  وق

ى            درة عل ا والق دقائق الأنشطة وتفاصیل فنونھ م ب ن العل دون م ي ینش لنصل إلى التقنیة الت

ب المصطفى              ذي حرص الحبی ان ال ھ الإتق اج وتحسینھ، إن ادة الإنت ا، من أجل زی توظیفھ
                                                             

  ٥،صفلسفة الحضارةينظر:اشفيتسر،- ٤٦٤
  .٢٥٤٥ينظر:الشعراوي،ص- ٤٦٥

  .عداد المادي من هذا الفصلمبحث الإمن ١٠٧-١٠٦*ينظر:ص   
  .٢٥٤٥الشعراوي،صينظر:- ٤٦٦
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ھ"       وس أمت ي نف ھ ف ى تربیت لم عل لاً أن     صلى االله علیھ وس دكم عم إن االله یحب إذا عمل أح

  .٤٦٨لأفراد إلى حسن الأداء بأعلى قدر من الاستطاعة وبأقل تكلفة ممكنةدافعاً ا٤٦٧یتقنھ"

  المشھد الثالث:-ج

ا تستوقفنا        ا معالمھ نن لن م وتق عبر السیر في دروب القرآن التي تنیر لنا سبل العل

  بعضٌ من المشاھد في قصة نبي االله سلیمان علیھ السلام.

ن ملقیاً بین یدي قائده وملیكھ جملة ونبدؤھا بالھدھد الذي أقبل بثقة العالم المتیق-أ

[y ما لدیھ s3 yJ sù u�ö�xî 7�� Ïèt/ tA$s)sù àMÜymr& $yJ Î/ öN s9 ñÝÏtéB ¾Ïm Î/ �� çG ø¤ Å_ur Ï̀B ¥*t7 y� 

:*t6 t̂ Î/ Aûü É)t� ÇËËÈ    وبفھم القائد وعمقھ یصغي للعامل عنده، یُقدّر مبادرتھ ویعلي من شأن

والنابغین في مملكتھ أن یكون لھم دوراً فاعلاً أنّى كان إیجابیتھ، فاسحاً المجال للنابھین 

، دون أن یثنیھ ذلك عن تمحیص المعلومة وتقلیبھا قبل ٤٦٩مقامھم وقدرھم الاجتماعي

ترتیب النتائج علیھا، فمصیر العقل في سعیھ إلى اكتشاف الحقیقة محكوم في الإصابة 

كانت إصابة الحقیقة  بمقدار المعطیات، فكلما كانت أوسع-إلى حد كبیر-والخطأ

  .٤٧٠أضمن

الِم،      ھ الع معھ لجندی دل س ذي یُس الِم ال د الع م، القائ ة العل داد أم وذج لإع ھ الأنم إن

ة           ذه الأم ارة ھ ة حض ي بوتق بَّھا ف ھ ویص رج مواھب ي یُخ ةً ك ة كامل اه الفرص اً إی معطی

ذا  ، فتأتي النتیجة ٤٧١ورفعتھا، دون أن یحوِّلھ عن ذلك عُجْبٌ أو كِبَرٌ أو استعلاء تسخیر ھ

اة   العلم كلھ، وھذه الفنون بأشكالھا تحقیقاً للغایة، لیكون الذي عنده علمٌ من الكتاب أول البن

اً        ان أم إنس اً ك ا جنّ ة أخرى، ولا یھمن ب أم ي قل ة ف ى للھدای ات الأول ت اللبن ي تثبی ى -ف عل

اد ا     ن عب دٌ م و عب ھ أم ھ يّ ذات لیمان النب و س ل ھ رین، وھ د المفس ا ورد عن تلاف م الله اخ

                                                             
،(ت:حسن سليم أسد)،دمشق:دار ٣٤٩،ص٧،ج١،طمسند أبي يعلى)١٩٨٤أخرجه أبو يعلى،أحمد بن علي(-

  467المأمون،وقال:إسناده لين 
  .٤٥-٤٤،صقضية التخلف العلميينظر:النجار،زغلول،- ٤٦٨
  .٣١٠٩،وينظر:الشعراوي،ص٥٠،ص٧حيان،جينظر:أبو - ٤٦٩
  .١٨٣،صالإيمان بااللهينظر:النجار،- ٤٧٠
  .١٤١،ص٥،وينظر:الخازن،ج٢٦٣،ص٤،وينظر:البيضاوي،ج٣٦٤،ص٣ينظر:الكشاف،ج- ٤٧١
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ة والسرعة     -٤٧٢لدیھ ي الحرك د ف ولكن المھم إدراك سلیمان للقانون الذي یتمیّز بھ ھذا العب

ات من    ٤٧٣وحسن استخدامھ لھ ى المعلوم ، ناھیك عن الآثار العظیمة للحصول السریع عل

د              اب الھدھ ة غی ن معرف ھ م ي مكَّنت ھ، والت ي مملكت لیمان ف ذي استخدمھ س خلال النظام ال

ى حفظ     فقال ما لي لا أرى الھدھدیدھا الحرف(ف) "بھذه السرعة التي یف ك عل ار ذل " وآث

ف   دیث وكی م الح ذكرنا بمنجزات العل ھ ی ارج، وكأن داخل والخ ي ال ا ف ة وأمنھ ام الدول نظ

ى أن      ٤٧٤سھل الوصول إلى المعلومات بالأجھزة الإلكترونیة زد عل م ی لیمان ل ر أن س ، غی

ھ س     ربي ھذا من فضلقال:" ق عقیدت درك بعم ھ ی ذا      " لأن ي ھ ھ ف رَّ وجوده وإطار انطلاقت

یم" الوجود" زّ          وفوق كل ذي علم عل ى االله ع ى ینتھي إل الم حت ھ ع الِم إلا فوق یس من ع فل

  وجل.

حین یضع الإنسان نفسھ وقدراتھ في سیاق واحد وتوجھ واحد ومجرى واحد   -ب

ع الارتطام        ة،حینھا سیتجاوز مواق ي الطبیع ذخورة ف ة وسننھ الم ق االله كاف ع خلائ ي م الت

درة          دان الفعل والإنجاز، وق ي می ذّة ف ة ف ى طاق تفتت الطاقة وتُضعف فاعلیتھا، متحولاً إل

  .٤٧٥مذھلة في مجال العطاء والإبداع، إنھ الإنسان المؤمن

ا حضارات الشعوب،     ھذا الإنسان الذي ینطلق في كافة المجالات متشعباً في ثنای

ى حدود الأن    ھ،منقفلاً عل رة ذات ي دائ ع ف ع   لا یتقوق ھ، ویوسّ ي عقل ا ینم رف م ا یغت ا، وإنم

فكره، جاعلاً حُداءه "الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدھا فھو أحق الناس بھا" حریصاً على 

ا سبحانھ   ھ    ٤٧٦الانتقاء الذكي الذي یتناغم مع كینونتھ الموحدة العابدة لمولاھ ون ل ن یك ، ول

  سرارھا.ذلك دون أن یتبحر في لغات الأرض ویقف على دلائلھا مدركاً أ

إنھا إشارات القرآن إلى العقل المسلم التي لا تقبل منھ الوقوف عند حد واحد، 

ولا ترضى لھ الأخذ بل تدفعھ دوماً إلى الإثراء والإغناء حتى لو من خلال التأمل في 

                                                             
،أبو ٣١٠،ص٤،ابن عطية،ج٣٦٠،ص١٠مثل:ابن عاشور،جتنظر التفاسير عند هذا الموضع - ٤٧٢

  .٢٨٧،ص٦السعود،ج
  .٣١٢ينظر:الشعراوي،ص- ٤٧٣
  . ١٢،ص١،طخصائص الأمة الحضارية كما تبينها سورة المائدة):٢٠٠٤ينظر:الكيلاني،إبراهيم زيد،(- ٤٧٤
  .٣٣،صإعادة تشكيل العقل المسلمينظر:خليل،عماد الدين،- ٤٧٥
  .٧٤-٧٣،وص٦٦-٦٥ص ،خليل،عماد الدين،إعادة تشكيل العقل المسلمينظر:- ٤٧٦
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ك الشیفرة      -علیھ الصلاة والسلام -لقد ملَّك االله نبیھ سلیمان ات فاستطاع ف م اللغ عل

ن سماع        ن م م، وتمكّ ق عل ن منطل ة  مع الھدھد ودار بینھما حوار انتھى بھدایة أمة م النمل

لیمان      دل س لتَعْلَم الأجیال من بعد كم ھو ثقیلٌ عبء الخلافة على ظھرھا، لقد شاع أمر ع

ھ           تلھم تحت نعال ة مق ھ واحتمالی ا أساؤوا الظن بمقدم حتى بلغ أمره النمل في جحوره، فم

ة      ا لغ لٌّ لھ ا ك بل راحوا یلتمسون لھ عذرا، فھم لا یشعرون، إنھا أممٌ واسعة أحاطھا االله بن

م     وم اھو العل ا، وھ ل معھ نطق، وعاطفة وشعور، وكلُّھا أمانة تقیِّد العقل المسلم وھو یتعام

ة    ى حقیق وف عل اولاً الوق ا مح ات وأثبتھ ة الكائن ة لغ ى دراس ل إل د توصّ ر ق المعاص

  .٤٧٧عواطفھا

ھا             ى رأس وم وأشكالھا وعل واع العل ل أن تعلم ك درك وی ل كي ی ھ االله للعق ھ توجی إن

داناً           اللغات التي تفتح لھ ا می راث البشریة كلھ ى مصراعیھا، فیصبح می وم عل واب العل أب

  . ٤٧٨صالحاً لطالب العلم أن یرتاده وینتقي منھ ما یفیده ویعزز وجوده ویحقق لھ ھدفھ

  :لذا یمكننا القول

ل    إن الثمار الحضاریة للمسلمین من العلوم والمنجزات إنما ھي ثمار لحریة العق

ا الشاملة،      التي تأتت من الإیمان باالله ي أبعادھ ة ف ان بالوحدانی  الواحد، وحینما تغبَّش الإیم

راه في              ا ن ا م ة، أم دھا انحسرت مكتشفات الحقیق ي، عن ا مجال التحرر العقل وضاق معھ

ھ تحررٌ            ا، فإن ل أبعادھ ذه الحضارة بك رزت ھ ي أف ولھم الت الغرب والذي یوھم تحرر عق

یم والأخلاق، لیتحول    ضیق ناقص، بقي محكوما بالأھواء والشھوات، بع یداً عن دائرة الق

ع           دمیر رفی م ت اب الحضور الإلھي عل دو بغی ى الشعوب، ویغ إلى أھم وسیلة للسیطرة عل

  المستوى.

                                                             
  .٢٥٤٤ينظر:الشعراوي،ص- ٤٧٧
  .١٧٠٧الشعراوي،ص- ٤٧٨
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  الفصل الثالث

  

  خصائص البناء الحضاري في القصص القرآني

  

  المبحث الأول: شمولیة الفھم والصیاغة       
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  الفصل الثالث: خصائص البناء الحضاري في القصص القرآني: 

ا سواھا     ا عمّ رّدت بھ -تمیّزت منھجیة القصة القرآنیة في طرحھا للفكرة بمزایا تف

ة في           -على طریقة القرآن وتفرُّده ة السنة الكونی ا رتب ت بھ ن خصائص ارتق ھ م ا احتوت بم

ریم    تأصیلھا  اب الك ذا الكت -للحقیقة، وأعطت دلیلاً عملیاً وبرھاناً وجودیاً على صلاحیة ھ

ھ    ین دفتی ل ب ا یحم ل، محیطاً بكل      -بكل م ي كل جی ؤثراً ف ان، م ان والمك ر الزم دَّ عب لیمت

دَثین،             ات المح داث واختلاف ات الأح ع آلی ى التعامل م ادراً عل اة، ق ب الحی جانب من جوان

  ، أو یغیّر خطَّ سیره لتحقیق أھدافھ وغایاتھ.دون أن یمسَّ ذلك ثوابتھ

ر اقتطاف            ة، عب ذه الحقیق ان ھ دلیل والبرھ دعّم من خلال ال ویأتي ھذا الفصل لیُ

ذه المضامین،              ة ھ ا طبیع اذج تعكس لن ى نم اً الضوء عل رآن، ملقی مشاھد من قصص الق

  تاریخاً مضى، ومستقبلاً آت، ناھیك عن حاضر معاش.

  الفھم والصیاغة.المبحث الأول:شمولیة 

ھ في          ذي أعجزت ھیئت ظ ال ا اللف ب المشاھد، إنھ الصیاغة ھي الإطار العام والقالَ

ھولة     ھ، وس تلاحم أجزائ حاء، "ل اب الفص ھ ألب وغ آفاق ارت دون بل اء وح رآن البلغ الق

ا    ٤٧٩مخارجھ ھ الصدور لم " الذي لا یكاد تطرق السمع حتى یخلص إلى القلب، فتنشرح ل

ة لا          یرد علیھا من حسن ال ة ومھاب ن روع ا یغشاھا م ك عم ة، ناھی ق الدلال صورة وطرائ

  .٤٨٠تكون لسواه من الكلام منظوماً كان أم منثوراً

لام          ألیف الك ي ت ة ف ردت بطریق ي انف لوب، والت ماة بالأس زة المس یاغة المعج ذه الص ھ

ي لا تفنى         ٤٨١واختیار الألفاظ رآن المعجزة الت ةً الق ع المضمون المعجز مكون انق م  ، لیتع

ائل    ا الس د فیھ ي یج ق، والت ھ   -ولا تخل ان زمان ى ك ربھ وأنّ ان مش اً ك ھ  -أیّ ھ وحاجت وجھت

  وخلاصة مراده.

                                                             
  .،(ت:عبد السلام هارون)،دار الكتب العلمية٦٧،ص١،جالبيان والتبيين):١٩٩٨جاحظ،أبو عثمان(ال- ٤٧٩
  ،(ت:محمد خلف االله ومحمد زغلول ٩٠،ص٤،طبيان إعجاز القرآن،ضمن ثلاث رسائل):١٩٩١ينظر:الخطابي(- ٤٨٠

  .المعارف سلاّم)،مصر: دار                                 
  .،(ت:أحمد صقر)،القاهرة:دار المعارف٣٥،صإعجاز القرآنينظر:الباقلاني،محمد بن الطيب،- ٤٨١
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دنیا والآخرة  -وقد شملت القصة القرآنیة بین جنبیھا الحیاتین ة الجنسین  -ال -مخاطب

ظ وصیاغة أسلوب           -الذكر والأنثى ي إطار لف ذا ف لُّ ھ ل والوجدان، ك انبي العق ملامسة ج

  ر عظیم من الفھم الشامل العمیق.یتَّسع لِقَدْ

ى دور   وسیكون لنا في ھذا المبحث وقفتان:أولاھما في سورة التحریم، حیث یتجل

ث مشھد    المرأة وأثرھا في سیر الأمة ورسم معالم تاریخھا، وثانیھما في سورة لقمان، حی

ده     طُّ لول و یخ واعي وھ ي ال ده    -الأب المرب ن بع ة م اء الأم ل أبن وھم،   -ولك ح خط ملام

رَّ     ا أو مف رد عنھ ومدارج حبوھم، مُظھراً أثر ذلك على شخصیة الجماعة التي لا فكاك للف

اظ        ا ألف وحي بھ ي ت مولیة الت ى الش ین معن ى تب رح عل لال الط ن خ ین م ھ منھا،حریص ل

  المعاني.

  المطلب الأول:شمولیة القصة القرآنیة لنوعي الرجل والمرأة:

وازن     ة الت ة القرآنی ي القص ل ف ح المتأم ة      یلم رأة وأھمی ا للم ي ذكرھ ب ف العجی

اة        ة الحی ك عجل ي تحری أثیره ف ھ وت دورھا في سیر التاریخ، إلى جانب ذكر الرجل وموقع

ة التي    وتوجیھ الأحداث، فبینما نرى المرأة ملكة ذات دولة وسلطان ولھا في قومھا المكان

ار وتصر مت    ٤٨٢اكتسبتھا بعقلھا وحكمتھا رر وتخت ائج   ، نلمحھا وھي ذات إرادة تق ة نت حمل

  موقفھا دون لبس أو تردد.
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  .،بيروت:دار المعرفة١١١،صالقصص القرآني في منطوقة ومفهومهينظر:الخطيب،عبد الكريم:- ٤٨٢
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ا   د العنصرین دون الآخر، فكلاھم ى أح دة عل تمر معتم ا أن تس اة لا یمكنھ والحی

ي الرجال            ھ ف ا أن اء، وكم ل بن ون عام ھ أن یك ا یمكن ھ، كم یمكنھ أن یكون عامل ھدم لأمت

ابر         ن تك ي النساء م ذلك ف يّ، ك غُواةٌ وضُلاّل یُعمَون عن الحق ویلجّون في الضلال والغ

وط -سبب غمس ھاتین المرأتین، وما ٤٨٣وتتأبى على الھدایة ار   -امرأة نوح وامرأة ل ي الن ف

ریم  -إلا لجریمة الخیانة رآن الك ة العظمى   -كما وصفھا الق ا     -وھي الخیان ي عرفن ا ھي ف كم

وم ة           -الی ة الخیان ى مرتب ى إل ا لا ترق رحم، إلا أنھ ة لا تُ زوج جریم ة ال ت خیان إن كان ف

اء یصل        دأ والانتم رة والمب ة الفك إن خیان ھ االله    العظمى، ف ان أن اختص ى الخطورة بمك إل

  بالذكر على یدي ھاتین المرأتین رغم مكانتھما الاجتماعیة.

ة     ة الزوجی بٌ كخیان ، ٤٨٤لقد حفظ االله أنبیاءه من أن یمسَّ جانبھم العالي وصمٌ معی

ل        ھ تمثّ ت نفس ي الوق ي ف امھم، وھ ن بمق ربھم لا یطع ن یق رة مم دأ والفك ة المب ن خیان ولك

ا  حالةً للناظر تجع م تتوانی -ل منھا مثلاً یضرب وأنموذجاً یعتبر، حیث إن ھاتین المرأتین ل

ھ       ان إلی ذي تأوی ت ال دور الجاسوس    -رغم شرف البی ام ب ن القی ار أحد     ٤٨٥م ل أخب ذي ینق ال

ا   اس لھم ا -الطرفین إلى الآخر، لیكون اختیارھما منحازاً لأعداء أقرب الن رة  -زوجیھم مخب

رأ   ؤولیة الم دار مس د مق ن بع ال م ان   الأجی واءً ك ا س دفع بعجلتھ ات وال اء المجتمع ي بن ة ف

  ارتكاساً وانھزاماً ونكوصاً.-أم للخلف-علوّاً وبناءً ونھوضاً-الدفع للأمام

ة مشاكلة         ى كل حال ق عل ل، لتنطب ي بالمَثَ إنھا حالة غریبة عبّر عنھا النظم القرآن

ة  ي الغراب ا ف ة المترائ   ٤٨٦لھ لبیة المفرط ذه الس ا بھ ت غرابتھ اتین  سواءً كان ل ھ ي فع ة ف ی

ل         ل دور العاق ي تمثّ ون وھ رأة فرع ي ام ا ف ي نلمحھ ة الت ة المتألق رأتین، أم الإیجابی الم

اً             ة، ورأی ر، حاملاً إرادة قاطع واطن الخی ى م اً عل ھ متعرف زن الأمور بعقل ذي ی الرشید ال
                                                             

  .١٠٧،ص،القصص القرآنيينظر:الخطيب- ٤٨٣
  .،دمشق:مطبعة الترقي٢٣٩،ص،٦،جبيان المعاني)،١٣٨٢(ينظر:الديرزوري،عبد القادر آل غازي- ٤٨٤
  ،دار الجيل الجديد٧٠٧،ص٣،جالتفسير الواضحينظر:حجازي،محمد محمود،- ٤٨٥
  ٧٠٧،ص٣،جالتفسير الواضححجازي:- ٤٨٦
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ار، لیك           ذي اخت ھ ال ى الوج یئتھ عل ن مش راً ع ود، معبّ اً القی دود، محطم اھراً الح رّاً ق ون ح

  بذلك مناطاً للتكلیف وأھلاً للثواب والعقاب.

ھ وسلطانھ،        وة بطش ا ق م تُخِفْھ ھ، ول فامرأة فرعون لم یضلّلھا زور زوجھا وبھتان

ك     رة فل ن دائ ررت م دى فتح ا الھ تبان لھ د اس ولجانھ، فق ھ وص ارف ملك ا زخ م تزغھ ول

ان را ٤٨٧الطغی رة العنص ر والإرادة الح ل الح روب للعق ل المض ون المَث ر ، لتك ن الأكث

ة        نھض، أو أم ل أراد أن ی ل جی ةً لك د حاج اً والأش م تماسّ تان الأعظ ة، والخصیص أھمی

  عزمت على الارتقاء...

كما لتكون  -وقد جاءت ھاتان الصفتان متمثلتان في امرأة شاء االله عدم ذكر اسمھا

اة، ویشغل ج   راً   عَلَماً على جنس المرأة، منبّھاً أن ھذا العنصر یمثّل واقعاً من الحی اً كبی انب

ى نمط      ٤٨٨من جوانبھا دق عل رة تَصْ ن فك ، مقرّاً أن شمولیة الفھم لا تبدأ من شخص بل م

ي بنظر المؤمن          ٤٨٩معین من الناس ي ترتق رة الت ذه الفك واعھم وأجناسھم، ھ أنّى كانت أن

ابھ          ى كسبھ الأخروي الخاص، وحس ا عل ھ لیحرص منھ إزاء مجریات الأحداث من حول

ذي ی    ن المسؤولیة ال ل حال    م ي ك زه للاستقامة ف واراً     ٤٩٠حف ي نظره لیست ح ادة ف ، فالعب

ود    ة تس ي فاعلی ا ھ ي، وإنم ا الكسل والتراخ ة ملؤھ ي آلی ا ف بحانھ یؤدیھ ع االله س اً م جزئی

ادةً الله، فتظھر    ٤٩١أرجاء حیاتھ كلھا ھ عب ، لتغدو ھذه الحیاة على اتساعھا محراباً یعكف فی

داً ینبن   ھ   الدنیا والآخرة عنده خطّاً واح ى أول اة      ٤٩٢ي آخره عل ى الحی ھ معن اً من فھم ، مؤلف

  .٤٩٣كما یریده القرآن

  المطلب الثاني:شمولیة القصة القرآنیة لجوانب الحاجة الإنسانیة:

یمثل المشھد التربوي الفرید بین لقمان وابنھ خریطة دقیقة لبناء برنامج 

حضاري شمولي، لا یكاد یترك جانباً أو منحى إلا یتطرق إلیھ، ملامساً أوتاره، موضحاً 

                                                             
  ٢٣٩،ص٦ينظر:الديرزوري،ج- ٤٨٧
  ١١٣ينظر:المصدر السابق،ص- ٤٨٨
  .،بيروت:دار الفكر٦٦،صفي القرآن ةالنماذج الإنسانيينظر:فارس،أحمد محمد،- ٤٨٩
  .٤٦،ص،الإيمان بااللهينظر:الترابي- ٤٩٠
  .١٨٩-١٨٨الإسلامي للتاريخ،ص ينظر:خليل،عماد الدين،التفسير- ٤٩١
  .٩٤،ص:الإيمان بااللهينظر:الترابي- ٤٩٢
  .،(ترجمة:عمر فروخ)،بيروت:دار العلم للملايين٢٢،صالإسلام على مفترق الطرق):١٩٨١ينظر:أسد،محمد(- ٤٩٣
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�ô�s)s9ur $oYأدقّ تفاصیلھ، مبیناً سُبل التعامل معھ، یقول تعالى:" ÷� s?#uä z̀ » yJ ø)ä9 sp yJ õ3 Ïtø:$# Èb r& 

ö� ä3 ô©$# ¬! 4 t̀Bur ö� à6 ô± t� $yJ ¯RÎ*sù ã� ä3 ô± o� ¾Ïm Å¡ øÿuZÏ9 ( t̀Bur t� xÿx. ¨bÎ*sù ©!$# ;ÓÍ_xî Ó�� ÏJ ym 

ÇÊËÈ ø�Î) ur tA$s% ß`» yJ ø)ä9 ¾Ïm ÏZö/ ew uq èd ur ¼ çm ÝàÏèt� ¢Óo_ç6» t� �w õ8 Î�ô³ è@ «!$$Î/ ( �cÎ) x8 ÷�Åe³9$# 

íO ù=Ýà s9 ÒO�Ïà tã ÇÊÌÈ $uZø�¢¹ urur z̀ » |¡SM}$# Ïm ÷� y�Ï9ºuq Î/ çm÷Fn=uH xq ¼ çm�Bé& $·Z÷d ur 4�n? tã 9 ÷̀d ur 

¼ çmè=» |Á Ïùur �Îû Èû÷ü tB% tæ Èb r& ö� à6 ô©$# �Í< y7÷� y�Ï9ºuq Î9ur ¥�n<Î) ç��ÅÁ yJ ø9$# ÇÊÍÈ b Î) ur ��#y�yg» y_ 

#�n? tã br& �� Í� ô± è@ �Î1 $tB }§ø�s9 y7s9 ¾Ïm Î/ ÖN ù=Ïæ �x sù $yJ ßg÷èÏÜè? ( $yJ ßgö6 Ïm$|¹ ur �Îû $u� ÷R��9$# 

$]ùrã� ÷ètB ( ôìÎ7 ¨?$# ur �@� Î6 y� ô t̀B z>$tRr& ¥�n<Î) 4 ¢O èO ¥�n<Î) öN ä3 ãèÅ_ö� tB N à6 ã¥ Îm;tRé' sù $yJ Î/ óO çFZä. 

tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÎÈ ¢Óo_ç6» t� !$pk̈X Î) b Î) à7s? tA$s)÷W ÏB 7p ¬6 ym ô Ï̀iB 5Ay�ö� yz ä̀3 tFsù �Îû >o t� ÷�|¹ ÷rr& �Îû 

ÏNºuq» yJ ¡¡9$# ÷rr& �Îû ÇÚö�F{ $# ÏNù' t� $pkÍ5 ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# ì#� ÏÜs9 ×��Î7 yz ÇÊÏÈ ¢Óo_ç6» t� ÉOÏ%r& 

no 4q n=¢Á9$# ö� ãBù&ur Å$rã� ÷èyJ ø9$$Î/ tm ÷R$#ur Ç t̀ã Ì� s3ZßJ ø9$# ÷�É9ô¹ $#ur 4�n? tã !$tB y7t/$ |¹ r& ( ¨b Î) y7Ï9ºs� 

ô Ï̀B ÇP÷� tã Í�q ãBW{ $# ÇÊÐÈ �wur ö� Ïiè|Á è? �� £�s{ Ä¨$̈Z=Ï9 �wur Ä·ôJ s? �Îû ÇÚö�F{ $# $·mt� tB ( 
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¨b Î) ©!$# �w �=Ïtä� ¨@ä. 5A$tFø�èC 9�q ã�sù ÇÊÑÈ ô�ÅÁ ø%$#ur �Îû �� Í� ô± tB ôÙ àÒ øî $#ur Ï̀B 

y7Ï?öq |¹ 4 ¨b Î) t� s3Rr& ÏNºuq ô¹ F{ $# ßNöq |Á s9 Î��ÏJ ptø:$# ÇÊÒÈ" {لقمان}  

ال   ادات والأعم ملت الاعتق ة ش ولاً عظیم ة أص ذه الموعظ ي ھ ان ف ع لقم د جم لق

ا  بُنَيَّ یَا :"والمعاملات، مبتدئاً بقولھ سبحانھ رِكْ  لَ ھِ  تُشْ رْكَ  إِنَّ بِاللَّ مٌ  الشِّ یمٌ  لَظُلْ  )١٣( عَظِ
ادئ   " ن مب ا ع ك تخلیتھ ل ذل ا قب دَّم لھ ب أن یُق ال یج ة والكم ة للتزكی نفس المعرّض لأن ال

ة    ٤٩٤الفساد والضلال، فإن إصلاح الاعتقاد أصلٌ لإصلاح العمل  ة منھزم ، ولا یمكن لأم

دعھا ووأد ھزیمت ن  أرادت رأب ص ا م ا حلَّ بھ ادین م ي می لاق ف ن الانط تمكن م ا أن ت ھ

رة      ھ وتی اً لمنظومت ي وفق فساد قبل أن ترجع إلى معتقدھا، فتقوّم على أساسھ تفكیرھا، وتُنقّ

  سلوكھا، لتبدأ أولى خطواتھا نحو الإصلاح في مَدْرج الحضارة.

بحانھ:" ھ س ي قول ة ف لة الآی اءت فاص االله إن الشركوج رك ب يّ لا تش ا بن مٌ  ی لظل

ا    -لتلقي بشمولیة صیاغتھا عظیم" ذي    -مع ما تحتضنھ من شمولیة معناھ سرَّ الانحطاط ال

ھ    ت ذات یصیب الأمم ویودي بنھضتھا، فإن الشرك كما أنھ ظلمٌ لحقوق الخالق ھو في الوق

ان أو صنماً   -ظلم العبد لنفسھ، حین یلقي بھا في حضیض العبودیة لغیر االله مٌ  -بشراً ك وظل

ھ بت  ھ یصل إلى           لمن حول ل إن ظلم انیتھم وحریتھم، ب رامتھم وإنس وقھم وك ى حق ھ عل عدی

ا    ھ نفسھ     ٤٩٥حقائق الأشیاء حین یعمل على قلبھا وإفسادھا وسوء التعامل معھ لا تسلم من ف

ھ      ا وعیش وده بھ ریة بوج رتكس البش ھ، وت ة ب ة المحیط ھ، ولا الطبیع ن حول ر م ولا البش

دة    رقة م رة مش ھ مزھ ى یدی دت عل ا، وإن ب بق  فیھ ي تس حوة الت ا الص زمن إلا أنھ ن ال م

  الموت الأكید.

ة             ین االله والطبیع ة ب ى العلاق ا إل ي نظرتھ ذاھب ف ین الم ائم ب ان الصراع الق د ك لق

رئیس        ل ال و العام اریخ، ھ ي صنع الت والإنسان، وتقدیم إحداھا على الأخرى كعامل أھم ف

دھما    في تفشي ھذا اللون من الظلم، وما أسفر عنھ من انقسام المج ریقین، أح ى ف تمعات إل

ت،         واء التفل اً ل دن رافع یدّعي التدین مرتدیاً لباس السلبیة والمسكنة، والآخر یصرخ بالتم

                                                             
  .١٠١-١٠٠،ص٢ينظر:ابن عاشور،ج- ٤٩٤
  .١٠١نظر:المصدر السابق،صي- ٤٩٥
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ي إصلاح      دین ف الة ال لتُدمَّر الأخلاق، وتُفنى القیم، وتنحسر العلوم المؤطرة، وتتعطل رس

  المجتمعات ومحاربة الشر والفساد.

وعي   ھ الموض ي بفھم نھج القرآن ا ال د    أم ث التوحی ت، حی ھ الثاب امل، ومنطلق الش

ق         ا لتنطل ة منھ اً بالروحی اریخ، دافع ي تصنع الت الخالص، فیأتي لیوازن بین سائر القیم الت

ة تاریخھ         -كممارسات شخصیة  -من إسار الفرد ھ وحرك ي قلب الم، لتشارك ف رة الع ى دائ إل

  .٤٩٦وإدارة عجلتھ

للفرد إلى تحقیق الأمن النفسي لذلك نجد الآیات تتدرج من تثبیت المفھوم العقدي 

الذي یتیح لھ فرصة الانطلاق بعزم وثبات، ھذا الأمن الذي لن یصل إلیھ إلا من خلال 

في ذلك طرح كل ما یعترض سبیل ھذا الأمن،  -أي الآیات- محضن آمن یأویھ ، مراعیة

الذي لا  أو یكدر طریقھ، لا سیّما اختلاف الفھم وتباین الانتماء فاصلة بین حقیقة الولاء

uZø�¢¹$رھان علیھ، وبین طبیعة السلوك الذي یجب أن یسود" urur z̀ » |¡SM}$# Ïm ÷� y�Ï9ºuq Î/ 

çm ÷Fn=uHxq ¼ çm �Bé& $·Z÷d ur 4�n? tã 9 ÷̀d ur ¼çm è=» |Á Ïùur �Îû Èû÷ü tB% tæ Èb r& ö� à6 ô©$# �Í< y7÷� y�Ï9ºuq Î9ur ¥�n<Î) 

ç��ÅÁ yJ ø9$# ÇÊÍÈ b Î) ur ��#y�yg» y_ #�n? tã b r& �� Í� ô± è@ �Î1 $tB }§ø�s9 y7s9 ¾Ïm Î/ ÖN ù=Ïæ �x sù 

$yJ ßg÷èÏÜè? ( $yJ ßgö6 Ïm$|¹ ur �Îû $u� ÷R��9$# $]ùrã� ÷ètB ( ôìÎ7 ¨?$#ur �@� Î6 y� ô t̀B z>$tRr& ¥�n<Î) 4 ¢OèO ¥�n<Î) 

öN ä3 ãèÅ_ö� tB N à6 ã¥ Îm;tRé' sù $yJ Î/ óO çFZä. tbq è=yJ ÷ès? ÇÊÎÈ" فكما أوجب االله سبحانھ على الفرد

، كان ٤٩٧بحفظ مكانة الأبوین فیھا وإظھار أكمل العنایة وأتمھا بھمارعایة ھذه البؤرة 

، لیتحقق من جرّاء ھذه ٤٩٨توجیھھ على عدم المراھنة علیھا بتسلیطھا على طاعة االله

النظرة الشمولیة ذلكم الاتزان الذي ینتج أمناً داخلیاً، واستقراراً ذاتیاً، تجعل الفرد معھ 
                                                             

       فلسفة التربية):١٩٩٨،وينظر:الكيلاني،ماجد عرسان(١٧-١٥صالتفسير الإسلامي،ينظر:خليل،عماد الدين:- ٤٩٦

  .،بيروت:مؤسسة الريان٨٥،صالإسلامية                               
  .٧٦،ص١٠ينظر:الرازي،ج- ٤٩٧
  .٢١٦،ص٥ينظر:ابن عطية،ج- ٤٩٨
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دو عقلھ وعقیدتھ وعواطفھ كلھا متجانسة متعاونة، قادرة مطمئناً إلى معالم إنسانیتھ، فیغ

  على تحقیق ما أنیط بھا من مسؤولیة الخلافة والبناء.

ھ    ع لابن ان أن یرف رص لقم د ح ق    -لق ى الطری وه عل و خط ن یخط ل م اً -وك علم

اظره"  عْ واضحاً، وصرحاً جلیّاً، لا یزیغ ن بِیلَ  وَاتَّبِ نْ  سَ ابَ  مَ يَّ  أَنَ ذلك   إِلَ ة  "موضحاً ب حقیق

ي الشعور،         ردد ف م أو ت ي الفھ بْس ف الاً للَ الانتماء، مجلیّا مسألة الولاء بصورة لا تدع مج

اس صلاحھ               إن مقی مّ ف ن ث ا، وم ة لھ ھ إلا آل ا بدن ي نفسھ، وم ا ھ فالمكلف في الإنسان إنم

ا       ان إلا برقیّھ ھ لا یبین ھ وانحطاط ذا رقیّ ادھا، وك ھ وفس لاح نفس ان بص اده یقاس وفس

ة        ٤٩٩وانحطاطھا دد وجھ ا إلا حین تح ازل رفعتھ ا وأسمى من ولن تبلغ أعلى درجات رقیّھ

وّ        ا بمصدر العل ات الطین، واصلةً ذاتھ ولائھا فتخترق حدود الأرض، وتتعالى فوق درك

  وحده، راضیة بھ سبحانھ موجھاً ومرشداً عمن سواه.

د إل       راه یعم ا ن ة، فإنن رة القرآنی ز النظ ذي یمیّ و ال مولي ھ مت الش ى ولأن الس

ى أساسھا وضع ضروب العلاج          ي یكون عل ادة الت ن الم  ٥٠٠استحضار أوسع ما یمكن م

ھا           ى أساس ى عل یره، ولتبن حة س ره وص ك بفك راض تفت ن أم رد م رض الف ا یعت ل م لك

ا   يَّ المفاھیم المراد تثبیتھا في أعماق الفرد الباني "ی ا  بُنَ كُ  إِنْ إِنَّھَ الَ  تَ ةٍ  مِثْقَ نْ  حَبَّ رْدَلٍ  مِ  خَ
تَكُنْ ي فَ خْرَةٍ فِ ي أَوْ صَ مَاوَاتِ فِ ي أَوْ السَّ أَرْضِ فِ أْتِ الْ ا یَ ھُ بِھَ ھَ إِنَّ اللَّ فٌ اللَّ  لَطِی

ك الواسع    )" ١٦(خَبِیرٌ ى المل فغرس الھیبة والخشیة والمراقبة الله جاءت بصرف النظر إل

لَّ أو خفي        ا دقَّ أو ق ھ شيء مھم ى االله فی ى عل ى   ٥٠١العریض الذي لا یخف ذلك عل ة ب  ، دال

ة   -في كثیر من الأحیان-أھمیة العلم في متون ھذه الثقافة، حتى لیغدو یم الدینی إشارة إلى الق

ون البشریة    واء والظن ھ بلغت حداً أن      ٥٠٢التي نزلت في مقابلة الأھ ة تعظیم ل إن درج ، ب

ھِ  لَكَ لَیْسَ مَا بِي تُشْرِكَ أَنْ"-وھو أكبر الكبائر-قُیّد بھ الحكم بمنع الشرك باالله ، ٥٠٣"مٌعِلْ  بِ

ا، والتي    لیغدو الدین والعلم كلاھما سواءً في لغة القرآن، دستور الحضارة المرتقب علوّھ

ا الفعل الإنساني           ل البشري، وعطاؤھ دانھا العق ة می ا الإلھي، جاعل تتمیز بإنسانیة خطابھ

ة           ن الناحی انیاً م یجھا إنس اء نس ذلك ج ا، ل ان وعاؤھ اً ك ة أیّ یل الحكم ا تحص وھمھ

                                                             
  .١٠٧،صمجالس التذكيرباديس،عبد الحميد،ينظر:ابن - ٤٩٩
  .١٥٨،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٥٠٠
  .١٢١،ص١١جالوسيط،ينظر:الطنطاوي،- ٥٠١
  .٦٠،ص،إعادة تشكيل العقل المسلمينظر:خليل،عماد الدين- ٥٠٢
  ،الهيئة المصرية العامة.٢٠٤،ص١١جالمنار،،)١٩٩٠(ينظر:رضا،محمد رشيد- ٥٠٣
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أُمُورِ  عَزْمِ مِنْ ذَلِكَ إنَّ"٥٠٤عدھا عالمیّاً من الناحیة الجغرافیةالتاریخیة،وب مشیرةً  ")١٧( الْ

  .٥٠٥إلى قِدَم ھذه الطاعات وتتابع الأمر بھا في سائر الأمم

-ثم ینتقل لقمان بحكمة المربي وھدوء الواثق لیوسّع آفاق المعاني أمام الأجیال

العبادة الحقة وانعكاساتھا السلوكیة على  وھو یرسم لھا مفھوم- التي تتمثل بابنھ بین یدیھ

«Óo_ç6¢�" آلیة التعامل مع الحیاة والأحیاء t� ÉOÏ%r& no 4q n=¢Á9$# ö� ãBù&ur Å$rã� ÷èyJ ø9$$Î/ tm ÷R$#ur Ç t̀ã 

Ì� s3ZßJ ø9$# ÷�É9ô¹ $#ur 4�n? tã !$tB y7t/$|¹ r& ( ¨b Î) y7Ï9ºs� ô Ï̀B ÇP÷� tã Í�q ãBW{ $# ÇÊÐÈ �wur ö� Ïiè|Á è? 

�� £�s{ Ä¨$̈Z=Ï9 �wur Ä·ôJ s? �Îû ÇÚö�F{ $# $·mt� tB ( ¨b Î) ©!$# �w �=Ïtä� ¨@ä. 5A$tFø�èC 9�q ã�sù 

ÇÊÑÈ ô�ÅÁ ø%$#ur �Îû �� Í� ô± tB ôÙ àÒ øî $#ur Ï̀B y7Ï?öq |¹ 4 ¨b Î) t� s3Rr& ÏNºuq ô¹ F{ $# ßNöq |Á s9 

Î��ÏJ ptø:$# ÇÊÒÈ     

ر الفكري      ة التنظی دان   وابتداؤه الأمر بإقامة الصلاة لینتقل بذلك من مرحل ى می إل

ھ     ارك ھموم ع وتع الترجمة العملي، فلن تُبنى الأمم من خلال مناھج خلابة لا تعایش الواق

ذي          ام ال ى وجھ الخصوص دون سواھا، بوصفھا الوس ا عل وتلبي حاجاتھ، والإشارة إلیھ

ا              ن توفیتھ ق م ا، للتوث ا بإقامتھ د إتیانھ ا تقیی نھم، وأم اد دی م، فھي عم و بھ یمیّز أھلھا ویعل

ا فحسب    حقھا  ة بھیئتھ ا، لا العنای ، ٥٠٦بمراعاة شرائطھا وحفظھا والثبات على دوام طلبتھ

نھج             یھم مِ لاً ف ره، مُعْم أمر غی ى الانطلاق لی ادراً عل ر، ق لیكون بذلك آمراً لنفسھ بكل خی

ى         ادر عل لب الق ان الصُّ ات صالحات لتأسیس البنی الإصلاح الذي آمن بھ، جاعلاً منھم لبن

اً        إثبات وجوده، والعص ة، مثبت ات المختلف ي أحماض الحضارات والثقاف ذوبان ف يّ على ال

  من خلال مرحلیة سیره أن بناء الأمم وتشییدھا یبدأ من بناء ذوات النفوس وتأسیسھا.

                                                             
  .٦،صالحضارةروح ينظر:ابن عاشور،الفاضل،- ٥٠٤
  .١٢١،ص١١،جالوسيطينظر:طنطاوي،- ٥٠٥
  .٤١٨-٤١٧،صالمفرداتينظر:الراغب،- ٥٠٦
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ھ      -لقد جاء الأمر في ھذه الآیة بالإفراد ان لابن ن لقم دیث موجھ م ار أن الح -باعتب

ة    ي الأم رد ف لّ ف ى ك ھ إل ھ موجّ ي حقیقت ھ ف ان و-ولكن ن للقم ة الاب ذي ھو بمثاب عره -ال لیش

ھ"    ى كاھل ا عل ة وثقلھ ورة الأمان م دوره وخط ؤولیتھ وعظ ة   بمس وم القیام ھ ی م آتی وكلھ
ت في    ٩٥"{مریمفرداً ة، وإن كان } فالحساب لن یكون جماعیاً، والتبعة في ھذه الحیاة فردی

ھ،        ھ، أو تقاعست أمت ردٌ تخلّفت جماعت ذر ف ن یُع دأت    بعض جوانبھا جماعیة، ول ذلك ابت ل

دین  اد رضوان االله   -الصلاة -الآیة بعماد ال ى     -الصبر -وختمت بعم ة عل ھ أساس المداوم لأن

  حین تعزُّ الطاعات.٥٠٧الطاعات

ا،      رآن دون أن یحیاھ ادئ الق اً لمب إن مشكلة المجتمع الإسلامي الیوم أنھ یتكلم تبع

و    ة، فھ ل والحرك ر لیعمل    فالذي ینقص المسلم لیس منطق الفكرة ولكن منطق العم لا یفك

اط       زم ونش ي ذا ع ل الأورب ك الرج رى ذل ؤلمٌ أن ن و م م ھ رداً، وك اً مج ول كلام ل لیق ب

ھ مولاه"         ول ل ذي یق لم ال د المس ذا عن ي الأرض   وحركة دائبة، بینما لا نلمح ھ ولا تمش ف

  .٥٠٨"مرحاً

ین"    ین رئیس ى ملمح ات عل زت الآی د ركَّ یك لق ي مش د ف ن ""واقص ض م واغض

اصوتك  ون أولاھم ولٌ   "لتك رء إلا ق ا الم وال، وم ى الأق رى عل ال، والأخ ى الأفع ة عل دال

واة          ذاة والن دوة المحت ون الق د أن یك ین یری اً ح ا مع دال فیھم أمورٌ بالاعت و م ل، وھ وفع

  الجاذبة.

ة       ى ھیئ ل عل ان بالفع واءً ك ار، س ل الانھی زام ودلی بیل الانھ ھ س راط فإن ا الإف أم

ره   ر لغی ھ المحتق رض بوجھ ر المع اس "٥٠٩المتكب دَّك للن عّر خ ع  ولا تص القول، برف " أو ب

ره"  رث لغی ر مكت ھ، غی روراً بنفس ر صراخھ، مغ ھ عب ت ذات وت لیثب ن الص ض م واغض
  ".صوتك

ق من     فالحریص على الارتقاء شخص تعاظمت نفسھ بین جوانحھ  فتواضع للخل

ا وإن       لاق بقاؤھ الة الأخ اً أن أص دھم، مثبت ا عن تفیداً مم دیثھم، مس تاً لح ھ، منص حول

                                                             
  .١٤٩،ص٢١،ج،التفسير المنيرينظر:الزحيلي- ٥٠٧
  .١٤٧-١٤٦،ص،شروط النهضةينظر:ابن نبي،مالك- ٥٠٨
  .٣٣٩،ص٤،وينظر:الماوردي،ج١٥٠،ص٢١ينظر:الزحيلي،ج- ٥٠٩
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ھ        ٥١٠تعارضت مع المصلحة الشخصیة ي حلّ ھ ف ة تلاحق ة دائم ك لرقاب اج ذل ، دون أن یحت

ارة" ث، حیھوترحال ھ الإش ال فخورتكفی ل مخت ب ك ذي إن االله لا یح ھ ال ت ذات ي الوق "،ف

ان    -تحتاج فیھ الأخلاق الوضعیة ر من الأحی ي كثی ة   -رغم تطبیقھا بصدق ودقة ف ى رقاب إل

ى السلوك المشاھد فحسب     أكیدة تبسطھا الجماعة، ولأن رقا بتھا ظاھریة لا تسري إلا عل

  .٥١١فإن الالتزام بھا یستدعي الكثیر من المنافقة التي تقلص من تأثیرھا في الواقع

ة، الشعوریة           ع الإنسان ونوازعھ الباطنی ل دواف ى ك رآن الضوء عل إن تسلیط الق

وة وضعفاً    داخلي ق ا،   منھا واللاشعوریة، والإشارة إلى مساحات تركیبھ ال داماً وإحجام ، إق

وّ      باب العل ا أس ر لن ھوات، لَتفسِّ ي الش اً ف ا أو ارتكاس یم العلی اً للق ا، التزام تقامة وطغیان اس

  .٥١٢والنكوص في وقائع التاریخ البشري

 .٥١٣ھي ذي وصایا لقمان للأمة، وبتنفیذھا یسعد الأفراد، وترقى المجتمعات

  المبحث الثاني: واقعیة الطرح..

دّ  ن ی ا م رج علین ا، أو   خ واءً بعناصرھا ورموزھ ة، س ة القرآنی ة القص عي خیالی

ى          وم عل ا تق اً واختراع ا تلفیق ى كونھ ھم إل ول ببعض دا الق ى ح امینھا، حت داثھا ومض أح

ف    تثارة العواط الحة لاس ا ص ة وجعلھ ا التاریخی ن معانیھ یة م ر القصص یص العناص تخل

  .٥١٤دائرة الأساطیروالانفعالات لتتحقق العبرة والعظة، ومن ثمّ فھي لا تعدو 

ة     ة القرآنی أتي الحقیق رة، ت ول القاص ض العق ا بع لت لھ ي توص ة الت ة الباطل ذه الخلاص ھ

ذه الصورة    لتثبت من خلال عرضھا دقة الطرح في رسمھا للنماذج الإنسانیة، وانطباق ھ

  .٥١٥المرسومة على الواقع، لتمثّل أنموذجا بشریاً مكروراً

                                                             
بين الشرق  ):الإسلام١٩٩٤(ينظر:بيجوفتش،علي عزت(رئيس البوسنة والهرسك)- ٥١٠

  .عدس)مؤسسة بافاريا  يوسف  ،(ترجمة:محمد٢٠٤،ص١والغرب،ط
  .٢٠٨،صالإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٥١١
  .١٦٠،صالتفسير الإسلاميينظر:خليل،عماد الدين،- ٥١٢
  .١٢٣،ص١١،وينظر:الطنطاوي،ج٤١٦،ص٨ينظر:أبو حيان،ج- ٥١٣
  .١٨٠،٢٥٤،صالقرآنالفن القصصي في ينظر:خلف االله،محمد أحمد:- ٥١٤
،عمان:دار ٢٥٩،٢٦٠ص،١ط،نظرية التصوير الفني عند سيد قطب):١٩٨٣ينظر:الخالدي،صلاح عبد الفتاح(- ٥١٥

  .الفرقان
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أثیر   إن روعة العرض والجمال الفني في  القصة القرآنیة إنما ھو أداة مقصودة للت

داني ام -الوج حت الأفھ ر وص تقام التفكی ى اس أثیره  -مت ي ت تعداد لتلق ل اس ھ دلی وإدراك

ا         ٥١٦المطلوب ا یشاء مم ا م ھ أن یقتطف منھ رآن یمكن ي الق ، إذ إن الناظر إلى القصص ف

ا ووا    داقیة طرحھ ا ذاك إلا نظراً لمص ھ، وم دّعم فكرت ھ، وی ري نظریت ي  یث ا ف ة نھجھ قعی

  بسطھا للأحداث، ومعالجتھا للمواقف، وتسلیطھا الضوء على الأفراد.

دأ ذا المب ات ھ بیل إثب ي س ق-وف رح والتطبی ة الط اء -واقعی ة البن دعیم نظری لت

اً واضحاً       ك جلیّ ر ذل الحضاري من خلال النظر إلى القصص القرآني، یمكننا أن نلمس أث

ي االله     ع نب ي نعرضھا م ي المشاھد الت ھ الصلاة والسلام  -موسى  ف ھ  -علی ن قوت الرغم م فب

ثلاً یُضرب"       ت م ى ذھب ا حت رف بھ ھ"    التي عُ وكزه موسى فقضى علی وة   ف ذه الق إلا أن ھ

البدنیة الھائلة التي مكّنتھ من السقیا للفتاتین بسھولة وسرعة مذھلة، لم تكن حاجزاً یحول    

اة،         ھ للحی اء مواجھت رء أثن ور الم ي تعت وف الت اعر الخ ار،   دون مش ارعتھ للأفك ومص

ب        ل المطال ات ونی ق الغای ل تحقی عاب لأج روج الص اقّ، وع اء المش ھ ارتق ومحاولت

  السامیات.

  المشھد الأول:الخوف من المجھول:

uä"یقول تعالى: !% ỳ ur ×@ã_u� ô Ï̀iB $|Á ø%r& ÏpuZ� Ï� yJ ø9$# 4Ótë ó¡ o� tA$s% #Óy�q ßJ» t� �cÎ) 

V| yJ ø9$# tbrã� ÏJ s?ù' t� y7Î/ x8q è=çFø)u� Ï9 ól ã� ÷z$$sù �ÎoTÎ) y7s9 z̀ ÏB �úü ÏÛÅÁ» ¨Y9$# ÇËÉÈ yl t� s�mú $pk÷]ÏB 

$ZÿÍ¬!% s{ Ü=©%u�tIt� ( tA$s% Éb> u� ÓÍ_ÅngwU z̀ ÏB ÏQ öq s)ø9$# tûü ÏJ Î=» ©à9$# ÇËÊÈ $£J s9ur tm §_uq s? uä !$s)ù=Ï? 

�útï ô�tB tA$s% 4Ó|¤tã ú� În1 u� br& ÓÍ_t� Ï�ôg t� uä !#uq y� È@� Î6 ¡¡9$# ÇËËÈ }{القصص  

                                                             
 مشاهد القيامة فيت)،وينظر:قطب:سيد،-،دار الشروق دون(ط١١٧،١١٨،صالتصوير الفنيينظر:قطب،سيد،- ٥١٦

  .الشروق  ،دار ٢٢٩صالقرآن،
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ا ھو"دون    تتمثل واقعیة القرآن في قصصھ أول ما تتمثل في حدیثھ عن الواقع كم

ھ        ى أھداف ق إل ى الأرض ینطل ھ عل لال حركت ن خ ھ م ویر، إلا أن دیل أو تح ر أو تع تبری

ھ      ٥١٧ومثالیاتھ وآفاقھ" ى نبی ي سیطرت عل ، حیث یسمي الأسماء بمسمیاتھا، فالمشاعر الت

ھ الخوف       سماھا -علیھ السلام-وكلیمھ موسى ن مسمى آخر، إن ا ع خوفاً دون أن یبحث لھ

ع    د یق ر ق ان لأم ق بالإنس ذي یلح م ال ة   ٥١٨ذلكم"الغ ور القص ى أن مح ر إل اً النظ " موجھ

ھ            زعنھم بواقع ر لا یتمی ن البش و م ا ھ اً، إنم ا جمیع ھ خیوطھ ذب إلی ذي تنج ة ال القرآنی

ھ   ل من ھ، أو یجع م ودون ول دونھ يء یح ة بش ھ المحسوس عوري وأعماق عب الش الاً یص مث

  ارتقاؤه أو احتذاء نھجھ.

ین جوانحھ،ویأبى أن یضیّعھا        ھ فتستقر ب رة أعماق إنھ الإنسان عندما تخترق الفك

ع        ا عن مرت اً لھ ا بحث رار بھ لأجل الدنیا أنّى سمت مغریاتھا، وتلوّنت أسماؤھا، فیختار الف

اً    آمن تأوي إلیھ وتنمو بین أرجائھ، حتى إذا ما استوت على سوقھا، وأی  ا واقع نعت مبادئھ

دأ یتجرد من            ي أن صاحب المب ذا لا یعن ره، ولكن ھ ا غی یُرى، أظھرھا لیثبتھا فیَسعد بھ

ھ وھواجسھ، إنسان          ھ إنسان، بكل مشاعره ومخاوف انیتھ، إن مشاعره، وینطلق خارج إنس

االله          ھ ب غ یقین و بل ى ل ك سواه، إنسان حت حتى وھو یملك من القوة الجسدیة أضعاف ما یمل

  جة التي بلغھا في قلب موسى علیھ السلام.الدر

لاة      ا الص د علیھم د محم ن بع راھیم وم ل إب ن قب اجر م ا ھ ى كم اجر موس د ھ لق

لّ"     ي ك ون الشعار ف ي مھاجرٌ   والسلام، ھاجر فرداً لتھاجر أمة خاتم النبیین جماعة ویك إن
  "لأجل إحقاق حق آمنت بھ وسعت إلیھ.إلى ربي

ل إلا إی     لا زاد ولا ظھر       خرج موسى من مصر لا یحم ھ، خرج ب ین جنبی ھ ب مان

ھ   ھ برب ن ظن ھ إلا حس يء مع اء، لا ش ائلاً:"  ٥١٩ولا م یلھج ق ھ ل ذي دفع ي أن ال ى رب عس

نھج         یھدیني سواء السبیل ھ إلا استقامة ال ى بال رة تسیطر عل غلھ، أو فك مّ یش "فلیس من ھ

  لیكون أنموذجاً لمن بعده. ٥٢٠الذي یسلكھ، لقد ألھمھ االله ھذا الدعاء

                                                             
  .١٢،صسلاميالتفسير الإينظر:خليل،- ٥١٧
  .٣٠٢،ص٣ينظر:الزمخشري،ج- ٥١٨
  .٣٦،ص٢،وينظر:ابن عاشور،ج١٨٩،ص٥،وينظر:ابن عطية،ج٥٤٩،٥٥٠،ص١٩ينظر:الطبري،ج- ٥١٩
  .٣٧،ص٢٠ينظر:ابن عاشور،ج- ٥٢٠
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لھجرة بالفكرة سنة من سنن االله سار علیھا أنبیاؤه من قبل، وإن بناء حضارة  إن ا

ر في             ن تنث رٌ ل ذا  أم د الباطل، وھ ر السوء ومعتق ن فك ا م في أمة مھزومة یعني تطھیرھ

  طریقھ الریاحین، إنھا مواجھات وتضحیات، تحتاج إلى عزمات، وصدق نیات.

ى ن    ا إن أوى إل اً، فم ك تمام ى ذل د أدرك موس ولاه   لق ادى م ى ن وة حت ي خل ھ ف فس

ر   " ر فقی ة التي        رب إني لما أنزلت إلي من خی ى لفظة الألوھی ة عل اراً صفة الربوبی "مخت

ة            ة ورعای ى عنای ھ إل اج برمت ا یحت واه، والموقف ھن ھ أوامر ون وداً ل د  ٥٢١تقتضي معب ، لق

ذا الخی          دّاً، ھ ا ع رات لا أحصي لھ نعم وخی ي ب د حففتن ر خرجت یا رب إلیك ولأجلك، وق

ھ الآخرة لا           ي عاقبت ر ف ة الخی ي وجوعتي ووحشتي، فحقیق ي غربت الذي أعایش بعضھ ف

  ،ولكني أحتاجك فأعني..٥٢٢في صورتھ الظاھرة

ة              ات القص ن لفظ ة م ل لفظ ا ك ق بھ ي تنط ة الت ات الواقعی ن وقف ة م ا وقف إنھ

اط          ا الب ا بطن، فأم ا وم ا ظھر منھم ول، م ي الق ن ومقاطعھا، واقعیة في الفعل، وواقعیة ف

رة    اً ھج ا ظاھری ي زامنھ رة الت ى الفك ات عل دأ والثب ى المب ذلكم الإصرار عل ل ف ن الفع م

ین             ل، والیق ھ حسن اللجوء والتوك ول فمكمن ن الق اطن م ا الب وبحثٌ عن ملجأ وملاذ، وأم

ا        اني لھ ي لا ث ق الت ي الطری م ھ تغاثة، تلك دعاء والاس اً ال ا ظاھری ي رافقھ د االله، والت بوع

 علوّاً من وھدة الھزیمة، وقیعان التخلف. لمن أراد أن یصعد

  المشھد الثاني:الخوف الثاني عند التبلیغ والمواجھة:

إن من أسمى سمات واقعیة ھذا الدین أنھ لا یفترض المشكلات لیفترض لھا 

الحلول، إنما یواجھ الواقع بوسائل مكافئة لوجوده، بالدعوة والبیان لتصحیح المعتقدات 

والجھاد لإزالة الأنظمة والسلطات الحائلة بین الجمھرة من الناس والتصورات، وبالقوة 

، من خلال واقع معاش بكل ما یحملھ ھذا الواقع من ٥٢٣وبین تصحیح مسارھم ومسلكھم

، فھذا موسى علیھ السلام یتلقى الأمر بالتبلیغ ومواجھة ٥٢٤مجریات الحیاة الاعتیادیة

 إلیھا أمة، لقد وصفھا االله سبحانھ بقولھ:الطغیان مُمَثَّلاً في أسوأ صورة یمكن أن تصل 

                                                             
  .٦٨٤٠ينظر:الشعراوي،ص- ٥٢١
  .٤١،ص٢٠ينظر:ابن عاشور،ج- ٥٢٢
  .٧٧، ٤٤ينظر:قطب،المعالم،ص- ٥٢٣
منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني"قصص أولي العزم ):١٩٩٨ينظر:داود،منى بنت عبد االله(- ٥٢٤

  .،بيروت:دار ابن حزم١٩٢،ص١،طالرسل"   من
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ÇÊÊÈ{الشعراء}"مواجھتھا، والتي - علیھ السلام- لتعكس حقیقة الحالة التي یُطلب من موسى

التاریخ في التردي والعتوّ والطغیان، حتى غدا الظلم وصفاً تمثل العنفوان على مرّ 

، ٥٢٥یوصفون بھ، وسَمْتاً یعرفون من خلالھ، لیغدو البدیل عن اسمھم ومسماھم ونسبھم

لتنساب على إثر ذلك المشاعر الطبیعیة التي تعتري الفرد الإنسان في مثل ھده الحالة، 

، فما یفتر أن ٥٢٦القلوب خوفاً ومھابة منھ إنھ یطالَب بمجابھة من ادّعى الألوھیة وأُشربت

<tA$s% Ébینطق لسانھ" u� þ�ÎoTÎ) ß$% s{r& b r& Èbq ç/ Éj�s3 ã� ÇÊËÈ ß,� ÅÒt� ur �Í�ô�|¹ �wur ß,Î=sÜZt� 

�ÎT$|¡ Ï9 ö@Å�ö�r' sù 4�n<Î) tbrã�» yd ÇÊÌÈ öN çlm;ur ¥�n? tã Ò=/Rs� ß$% s{r' sù b r& Èbqè=çFø)t� ÇÊÍÈ 

التي تعتري البناة والموجھین على طول الدرب الشائك ھي ذاتھا العوائق "{الشعراء} 

المریر..خوفٌ من التكذیب، وصدٌّ وإعراضٌ واتھام ومكائد یضیق معھا الصدر ویغتم 

الفؤاد، فتنقبض الروح، ویتلجلج تبعاً لانقباضھا اللسان، فیمسك عن انطلاقتھ في التعبیر، 

  .٥٢٧وإفصاحھ عن الغرض المطلوب

ل -ولكن أنّى لكلیم االله ا       -وھو الأنموذج الأمث ن خلال طرحھ ذي تسعى القصة م ال

یم   الواقعي، وملامستھا الحقیقة كما ھي، أن یكون تَعلُلَّھ ذاك ھروباً أو نكوصاً، ولكنھ التعل

اة              ة الملق ل المھم وس حین تواجھ بثق ري النف ي تعت ة الت ذه المشاعر الطبیعی اد، فھ والإرش

ادة والموج  ال         على عاتقھا لا یسلم منھا الق ة وآم اني الأم اكبھم أم ى من د عل ذین تعق ھون ال

د        ذي یل وف ال ر، الخ داع والتفكی ن الإب د م ى مزی دفع إل ذي ی وف ال ھ الخ ال، ولكن الأجی

ھ،          م خوف اً رغ ون الصراع قویّ ي أت ي بصاحبھ ف الخطوات والوسائل، وینتج الحلول، فیلق

  إلیھ، مولاه سبحانھ.ثابتاً رغم إنسانیة مشاعره، لأنھ واثق الخطو وثوقھ بمن یسعى 

                                                             
  ٣٠١،ص٣ينظر:الزمخشري،ج- ٥٢٥
  ٣،ص٧ينظر:أبو حيان،ج- ٥٢٦
  ٦٥،ص١٠،وينظر:الألوسي،ج١٦٦،ص٤،وينظر:الماوردي،ج١٢٨،ص٥ينظر:ابن عطية،ج- ٥٢٧



170 
 

ر عن مشاعره        -علیھ السلام-لقد تلقى موسى ھ، فعبّ النھوض بأمت اني ب الأمر الرب

، دالاً بذلك على استسلامھ واسترسالھ بین یديْ آمره سبحانھ، ٥٢٨كما ھي، ملتمساً المعونة

ة نھضتھ          ٥٢٩متلقیاً إیاه بالسمع والطاعة ي رحل ھ ف ھ ھارون ل ة أخی ھ رفق ، جاعلاً من طلب

ا من           بأمت ا یكتنفھ ة، بم ة الصحبة والأخوة الربانی ى أھمی ة عل ال اللاحق ھ إشارة إلى الأجی

  صدق الانتماء، ووضوح الھدف، وتجرد الھوى.

ى النھوض          -علیھ السلام -لقد خطَّ موسى نھم عل ع تعی ائلَ أرب ده وس ة من بع للأم

ی          ل الصعاب، وتیس ل ك ھ تُقاب ذي ب ان انشراح الصدر ال ذي   والإقدام، اثنان ذاتی ر ال ر الأم

ة،           ا للمواجھ د منھ ي لاب یلة الت ث فالوس ا الثال ات، وأم ى أداء المھم نفس عل ھ ال وى ب تق

ل            أتي العام یمة، لی ة جس ة وموھب یلة عظیم ھ فض ن نطق اع، فحس وطن الإقن ان، م اللس

  .٥٣٠الأخیر، المؤازرة والتي لا غنى عنھا ولا مضيّ دونھا

روء أو   نھج مق ادة لم تجیب ع نھج "إن البشریة لا تس تجیب لم ا تس موع، وإنم مس

د،   حيّ متحرك، ممثَّل في حیاة جماعة من البشر، متَرجَم إلى واقع تراه العین، وتلمسھ الی

  ".٥٣١وتلاحظ آثاره العقول

ديْ       ین ی اده ب ى إیج دقیق إل مھا ال لال رس ن خ ات م عى الآی ذي تس ع ال ذا الواق ھ

ة    ة مرئی أثیر     أبنائھا، محققین صورة یكونون من خلالھا نماذج حی ى الت ادرة عل ة ق متحرك

  بالفعل دون القول، والإنتاج دون التنظیر.

اجراً،           ھ مھ ال خروج رات، ح ع م ى أرب ى موس وف عل اھر الخ دت مظ د تب لق

تداد      د اش دیم، وعن ذنب الق ل بال وف القت ة خ التبلیغ، ولحظة المواجھ ر ب ھ الأم وساعة تلقی

ة    الأزمة في میدان التحدي حین"   ي نفسھ خیف ى     "لتكون  أوجس ف ذه اللمحات إشارة إل ھ

اً أن             اده، مثبت وس عب ع نف ھ م ي تعامل اني ف ق الرب ة التطبی ي، وواقعی ة الطرح القرآن واقعی

ا        ي لا وجود لھ ة المجردة الت ن المثالی ھذه القصص لم یؤمر بتطبیقھا أفراد بلغوا درجة م

                                                             
  ٣٠٢،ص٣ينظر:الزمخشري،ج- ٥٢٨
  ٦٥،ص١٠ينظر:الألوسي،ج- ٥٢٩
،وينظر:الزحيلي،التفسير ٥٠-٤٧،ص٨وينظر:الشنقيطي،ج، ٥٣٦،ص٤ينظر:النيسابوري،ج- ٥٣٠

  ٢٠٣،ص١٦المنير،ج
  ١٨٠الإسلام ومشكلات الحضارة،ص،ينظر:قطب- ٥٣١
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ائل        ن دخ اس وكشفھا ع ا تكمن في"تصویرھا للن ھم، على أرض الواقع، وإنما دقة واقعیتھ

  ".٥٣٢وتحلیلھا فكرھم وسلوكھم، انطلاقاً من معطیات الواقع لا من العلم الإلھي فقط

  

  

  المبحث الثالث:مرونة التطبیق.

ك       اً، تل یاقاتھ جمیع ي س ي ف تأتي مرونة القصة القرآنیة من مرونة الأسلوب القرآن

ھ بسعة         تقبلیة، وتجعل ة الصلاحیة المس اب االله مزی نح كت اب   الخاصیة التي تم ھ الكت دلالات

اقض       ا تصادم أو تن ة راضیة، دونم ھ ریّان ، ٥٣٣الخالد الذي تزدحم علیھ الوفود لتصدر عن

ون ذا دلالات        ان لیك ان والمك ي خارج إسار الزم ھذه المزیة التي تنطلق بالقصص القرآن

د    د ویمت ي یمت ة، ك ات الموقوت یل والجزئی ن التفاص ده ع اریخ، ببع ة الت ى حرك رى عل كب

  .٥٣٤قدر من الوقائع، ملامساً أكبر عدد من المعاني شاملاً أكبر

ة            نص لتأصیلھ، فدیموم ذي یسعى ال ات الھدف ال اً ثب ك لا یمسُّ مطلق على أن ذل

ا یتعامل              ع، وإنم ع مستجدات الواق ددة للتفاعل م ات مح ى آلی راً عل دف لیست حك ھذا الھ

ح   ر واض من أط ددة ض كال متع ھ بأش ق ذات ن تحقی ھ م ر تمكن ة ویس ھ بمرون الم مع ة ومع

  ، مع الاحتفاظ بأصالتھ ووضوحھ.ھثابتة، مثبتاً بذلك فاعلیتھ واستمراریت

ع    دُّد الواق ة، تَجَ ات الغای ورد وثب نص أصالة الم ا ال انق فیھ ي یع اني الت ذه المع ھ

وتَغیُّر الملابسات، عرض لھا علماؤنا في مباحث أطلقوا علیھا قواعد أصول الفقھ، والتي  

ا حقیق    ن خلالھ تجلي م رقیھا        نس ذاھب ش ھ الم ین یدی ف ب ذي تق دین، ال ذا ال ة ھ ة مرون

  وغربیھا خجلة واھیة، وھي تلمح عظمتھ في كل منعطف، وعند كل جیل.

ذه         ن ھ اً م ا بعض رض لھ ة أع اھد ثلاث لال مش ن خ دي م ع ی أحاول أن أض وس

ي نصوص       ة ف اني متمثل ذه المع القواعد كرمز للمرونة، وعلامة جودة فائقة على خلود ھ

  كتاب المعجز من خلال قصصھ، التي ھي بعض آیھ..ھذا ال

                                                             
  ٦٧،صالنماذج الإنسانيةينظر:فارس،أحمد محمد،- ٥٣٢
  ٢٥١،صالقرآنالإعجاز اللغوي والبياني في ينظر:الشحود،علي بن نايف،- ٥٣٣
  ١٠٩،صالتفسير الإسلاميينظر:خليل،- ٥٣٤



172 
 

  المشھدالأول: إبراھیم علیھ السلام

  "الضرورات تبیح المحظورات"

(#þq ä9$s% |MRr&uä |Mù=yèsù #x�» yd $uZÏG olÎ;$t«Î/ ÞO�Ïdºt� ö/ Î*̄» t� ÇÏËÈ tA$s% ö@t/ ¼ ã& s#yèsù 

öN èd ç��Î7 �2 #x�» yd öN èdq è=t«ó¡ sù b Î) (#q çR$�2 �cq à)ÏÜZt� ÇÏÌÈ (#þq ãèy_t� sù #�n<Î) óOÎgÅ¡ àÿRr& 

(#þq ä9$s)sù öN ä3 ¯RÎ) ÞOçFRr& tbq ßJ Î=» ©à9$# ÇÏÍ §N èO (#q Ý¡ Å3 çR 4�n? tã óO ÎgÅ�râä â� ô�s)s9 |MôJ Î=tã $tB 

Ïä Iwàs ¯» yd �cq à)ÏÜZt� ÇÏÎÈ tA$s% �crß�ç7 ÷ètG sùr& Ï̀B Âcrß� «!$# $tB �w öN à6 ãèxÿZt� 

$\«ø� x© �wur öN ä. ��ÛØt� ÇÏÏÈ 7e$é& ö/ ä3 ©9 $yJ Ï9ur �crß�ç7 ÷ès? Ï̀B Èbrß� «!$# ( �x sùr& �cq è=É)÷ès? 

ÇÏÐÈ }{الأنبیاء  

إن منعرجات الطریق        ة، ف اً للموقف والمرحل وكما أن الضرورة تقدر بقدرھا تبع

ھ    وي بثبات ود، دون أن یھ راق معھ ى اخت ا إل طر معھ لة یض ام معض ھ أم ائر فی ع الس تض

یَم   ات قِ م أن ثب ھ، ذلك ن إیمان داً ع اً   بعی ا تبع ا، فَتَغیُّرھ ي جمودھ لوك لا یعن ي الس دین ف ال

اس    ین الن ، أو ٥٣٥لحاجات الواقع المتغیر ضمن إطار القیم ذاتھا ھو سبیلھا لتحقیق نفسھا ب

ھ لتصنع     لعلّ تلوّنھا یكون المطرقة التي تدك عروش الوھم والتقلید في قلوب المحیطین ب

ل  راھیم  منھم ما یُصلح مستقبلھم، تلكم ھي دواعي الخلی ھ السلام  -إب دة    -علی وھو یخرق أفئ

ھ         بل فعلھ كبیرھم ھذا"قومھ قبل أسماعھم " تكلم، إن وم ی ن أي مفھ اً ع دركون تمام م ی وھ

ر       ھ، غی وارحھم بطلان ةً ج وبھم، مدرك ھ قل ھ تعبَّدت دیھم، وإل نعوه بأی نم ص ى ص یر إل یش

م       ھ لھ دة من ھ مكی ال قولت ھ، "فق ى نكران ولھم عل ة عق ة٥٣٦متجرئ ین  "، أو "موعظ ب

                                                             
  .١٦٣صالإيمان باالله،ينظر:الترابي،- ٥٣٥
  .٤٣١،صمختصر تفسير يحيي بن سلامينظر:ابن أبي زمنين،- ٥٣٦
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ة من          ٥٣٧أیدیھم ة الآتی دفعھم بالحجّ ون ولا ینفعون ولا یضرون فی م لا ینطق وا إنھ "، لیقول

ى الحق       ع الخصم لیرجع إل ذه   ٥٣٨اعترافھم، وقد جوّزت الأمة فرض الباطل م ت ھ ، لتثب

ولھا لا        ھا وأص ي نصوص ا ف اً، فبقاؤھ اء مع اء والارتق ى البق درتھا عل نیة ق ادئ الس المب

درت  ا ودون ق ول دونھ یر    تح ع س ف م ا للتكی ة تؤھلھ ع بمرون ع والتنوی ى التفری ھا عل

ان د    ٥٣٩الزم ر وقواع من أط ا ض اري علیھ ر الج ط التغیی ان نم اً ك الح أیّ ة المص ، مراعی

  .٥٤٠كلیة، تندرج تحتھا كل ما یمكن من الجزئیات التفصیلیة

ا       ق، وعاھ ي التطبی ة ف ھذه الملامح لمرونة الفھم ھي التي یسَّرت لصاحبھا مرون

ات متمسكین بأھداب             الجیل د حدود الكلم وا عن م یقف ا، فل ى أكمل صورة وأتمھ الفرید عل

ي        ة الت ق الغای دین وتحقی ذا ال ة ھ م لطبیع تھم وفھمھ ق ثق ن عم ذوا م ا اتخ اظ، وإنم الألف

ي طالب           ن أب ى ب اھو عل لوكیاتھم، فھ رّاً لس اتھم وس اً لتحرك یسعون لتثبیت أركانھا، منطلق

ول رسول      لم   -االلهیجیب حین سئل عن ق ھ وس روا الشیب ولا تشبھوا    "-صلى االله علی غیّ

الیھود" لّ ٥٤١ب دین قُ ك وال ول االله ذل ال رس ا ق ة-إنم لمون قل ع -أي المس د اتس ا الآن وق فأم

  .٥٤٢نطاقھ فامرؤ وما اختار

ا       ن أھلھ ب م ا، فطل ھ بزكاتھ أما معاذ بن جبل فقد أرسلھ رسول االله إلى الیمن یأتی

اة، م  دل الزك اً ب وه قماش اجرین    أن یعط رٌ للمھ یكم وخی ون عل ھ أھ ك بقولھ:إن لاً ذل عل

ھ           ٥٤٣بالمدینة درك حاجة أمت ذي ی ر المبصر ال ة تفكی ال منھجی ده من الأجی ، خاطّاً لمن بع

صلى االله  -فیسعى إلى سدّھا، عاملاً على رأب صدعھا، حیث لم تمنعھ إقامة الحبیب القائد

لم   ھ وس نھم-علی ال الفكر    -بی ى إعم ان یحثھم عل ذي ك ھ وعى   م -وال ره لأن ة تفكی ن انطلاق

اذج    ذه النم حقیقة ھذا الدین، وعمق ماتدعو إلیھ نصوصھ، إنھا مبادئ تسعى إلى تكوین ھ

                                                             
  .٦٤،ص٢١ينظر:الطبري،ج- ٥٣٧
  ٤،ص٧،وينظر:ابن كثير،ج٣٠٠ص١١ينظر:القرطبي،ج- ٥٣٨
  ٣٨،صالإسلام وأزمة الحضارةينظر:الأميري،- ٥٣٩
  ١٠٣،ص٢،جفقه التدينلنجار،ينظر:ا- ٥٤٠

.١٣٧،ص٨،وقال:حسن صحيح،وكذا النسائي في سننه،ج٢٣٢،ص٤رواه الترمذي،ج- 541  

  .٦٨٣صجمعه من كلامه السيد المرتضى،  ،نهج البلاغةينظر:علي بن أبي طالب،-٧ 
  ١١٣،ص٤،كتاب الزكاة،جالسنن الكبرىالبيهقي:- ٥٤٣
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ى           ادرة عل دھا الق ون وح یر، لتك ة الس ة، سلس ة الحرك ر، مرن دة النظ م، بعی ة الفھ عمیق

  النھوض وتحقیق الشھود.

  المشھد الثاني: مؤمن آل فرعون

  ""الضرورات تُقَدَّر بقدرھا

"tA$s%ur ×@ã_u� Ö Ï̀B÷s �B ô Ï̀iB ÉA#uä �cöq tã ö� Ïù ÞO çFõ3 t� ÿ¼ çmuZ» yJ� Î) tbq è=çFø) s?r& ¸x ã_u� 

b r& tAq à)t� }� În1 u� ª!$# ô�s%ur M ä. uä !% ỳ ÏM» uZÉi� t7 ø9$$Î/ Ï̀B öN ä3 În/ §� ( b Î) ur à7t� $\/ É�» �2 Ïmø� n=yèsù 

¼ çmç/ É�x. ( b Î) ur à7t� $]%Ï�$|¹ N ä3 ö6 ÅÁ ã� âÙ ÷èt/ �Ï% ©!$# öN ä. ß�Ïèt� ( ¨b Î) ©!$# �w �Ï�öku� ô t̀B 

uq èd Ô$Î�ô£ ãB Ò>#¤�x. ÇËÑÈ   ÉQ öq s)» t� ãN ä3 s9 à7ù=ßJ ø9$# tPöq u� ø9$# z̀ � Ì� Îg» sß �Îû ÇÚö�F{ $# ỳJ sù 

$tRç�ÝÇZt� . Ï̀B Ä¨ ù' t/ «!$# b Î) $tRuä !% ỳ 4 tA$s% ãb öq tã ö� Ïù !$tB öN ä3� Í�é& �wÎ) !$tB 3�u�r& !$tBur 

ö/ ä3� Ï�÷d r& �wÎ) �@� Î6 y� Ï�$x©§�9$# ÇËÒÈ tA$s%ur ü�Ï% ©!$# z̀ tB#uä ÉQ öq s)» t� þ�ÎoTÎ) ß$% s{r& N ä3 ø�n=tæ 

�@÷W ÏiB ÏQ öq t� É>#t� ômF{ $# ÇÌÉÈ{غافر}"  

ا         ذللا، وإنم داً م ا ممھ ق أمامھ د الطری ن تج النھضة المنشودة لأي أمة من الأمم ل

یر    ة الس تیعاب لمرحلی ذا الاس ھ، ھ ب علی ات تترت ن تبع ذل م د للب ذل، ولاب ن ب ا م د لھ لاب

اً            نھم فھم ق تستلزم م ات وعوائ ام محك م الشائك أم ي دربھ اة ف وتدرج الطریق، یضع البن

ي التع    ة خاصة ف رة         عمیقاً، ومرون ك عن دائ ا یعترضھم، دون أن یخرجھم ذل ع م امل م

ا أن أصناف          دورون حول محوره، كم ھ وی ذي یسعون إلی الإطار العام والھدف الثابت ال

ة أخرى، تتطلب لكل      البناة واختلاف منابتھم من جھة، ومراكزھم في مجتمعاتھم من جھ

دو      ام بال ھ القی تمكن من خلال ذي ی ن الحراك ال اً خاصاً م نھم نوع ق  م ھ وتحقی وط ب ر المن
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ة     ك متان ده أو یھت المطلوب منھ على أكمل صورة یقدر الوصول إلیھا، دون أن یمسَّ معتق

  بنیانھ الداخلي.

أن       یم والش دور العظ ھ ال ان ل ذي ك ي ال وذج القرآن و الأنم ون ھ ؤمن آل فرع وم

اً رضى    ریم مثبت االله  البعید في التصدي لخطط فرعون، ھذا الموقف الذي خلّده القرآن الك

  سبحانھ عنھ وعن أمثالھ.

لٌ      ھ "رج ى أن لقد مضى ھذا المؤمن الذي أبھمت الآیات اسمھ، مكتفیة بالإشارة إل

ي أيّ        ان وف ي أيّ زم ؤمن، ف ذا الم ان ھ اً ك ان، أیّ ي الإیم ة ف رز أن الرجول ؤمن"، لتب م

فة   م وأيّ ص أيّ اس ان، وب ذي     ٥٤٤مك ان ال م الإیم ھ، ذلك ي أعماق ھ ف املاً إیمان ى ح ، مض

ر ره   ض ي تنتظ ؤولیة الت أدرك أن المس ره، ف ذور فك ي ج ھ ف ي  -بت معانی ة الت اً للمكان تبع

اء، وتخطیط        -٥٤٥یشغلھا والمنزلة التي یرتقیھا ة وذك ى حنك اج إل ا تحت ة، وإنم لیست بالھین

تمكن      لا ی ھ، ف ن قبل ودھاء، فكتم إیمانھ خوفاً من أن یبطش فرعون بھ كما فعل بالسحرة م

ان        من تحقیق ما أنیط بھ، وح د الإیم م یكن یری غ، فالرجل ل ة التبلی ملھ على عاتقھ من أمان

ان        ى الإیم اً إل ھ جمیع ون وقوم ةً لفرع ون داعی د إن یك ان یری ھ ك ل إن ب، ب ھ وحس لنفس

ى الاستماع            الإثم وأب زة ب ر الع ة لأخذت الأخی دي الطاغی ین ی ھ ب بمعتقده، ولو أعلن إیمان

اً  خاً وثیق ھ راس ان إیمان د ك ھ، لق ة من ى كلم ن  إل ان ع ى الكتم دم عل ین، فأق غ الیق غ مبل ، بل

  .٥٤٦سیاسة حكیمة وتدبیر محكم

م       ل، ذلك د الطوی ان الممت ن الكتم وتطوي لنا الآیات لحظة إیمان ھذا الرجل، وزم

ربین        ن المق دعوة وكسب الأنصار، لیكون م الزمن الذي استغرق الجھد الجھید في بث ال

دفاع عن     من الفرعونیة الطاغیة فئة لا یستھان بھا آم د ال ھا عھ نت باالله، وأخذت على نفس

ھ      اً بقوم یم رفق ذا المؤمن الحك ور،    ٥٤٧الفكرة وصاحبھا، فیغدو كتمان ھ ي استدراجھم للن ف

  وكشف ظلمة الطغیان وغشاواتھا عن قلوبھم وعقولھم.

                                                             
  .٥٣٨٢ينظر:الشعراوي،ص- ٥٤٤
  .٣١٧،ص١٢،الألوسي،ج٢٥١،ص٥و صاحب الشرطة،ذكره:أبو حيان،جولي عهد فرعون، قيل أنه كان - ٥٤٥
القاهرة:دار ،٢٢٦،ص١٢،جالتفسير القرآني للقرآنعبد الكريم،،وينظر:الخطيب،٣٧٥،ص٢١ينظر:الطبري،ج- ٥٤٦

  .٨٣،ص٣،جلتفسيرالمنيروينظر:الزحيلي،ا                            الفكر 
  .١٥٢،ص٥ينظر:الماوردي،ج- ٥٤٧



176 
 

رآن        -بحكمتھ المثالیة–لقد بالغ المؤمن  ى وصفھ الق ھ، حت ره وانتمائ ان فك ي كتم ف

ون،  ن آل فرع ھ م و أم  بأن ريٌّ ھ ھ، أمص ول ھویت ائم ح لاف الق ن الخ رغم م ى ال عل

ھ             ن المجرمین أن ھ م ن حول اع م ي إقن ة ف ھ الفائق ى قدرت دلنا عل إسرئیليّ؟!!ولكنھا إشارةٌ ت

  حتى یتحقق المراد وتُنْشد الغایة. ٥٤٨على دینھم وملتھم

ات مجردة، ولا   ى أن تلك      إن الواقع لا یمكن أن یقابل بنظری دة، عل وسائل متجم

  .٥٤٩الحركة الدائبة والتجدید الدائم لن تخرج عن القواعد المحدودة والأھداف المرسومة

رة،     ق الفك ي بری ة وینجل ا الحقیق ر فیھ ب أن تظھ ي یج ة الت ت اللحظ ا إن حان فم

ا     ت لن ھ لیثب حتى برز المؤمن بقوة معتقده، وكیاسة تفكیره، وحكمة تصرفھ، طارحاً ما لدی

ذا ال -االله سبحانھ د من         -مؤمن على لسان ھ ھ لا ب ذھب سدى، وأن ى الحق لا ت دعوة إل أن ال

ة    ٥٥٠وجود من یدافع عنھا، ویرد كید الكائدین لھا ال إلا أن تمضي قوی ، ولیس على الأجی

انع       ھ م ھ إن منع رین ل ماع الآخ ترط س ب لا یُش ى القل ان عل دار الإیم ة أن م ة مؤمن واثق

لك،     ٥٥١التقیة ین حسن المس ھ وب ذبُّ عن موسى      ، دون أن یحول ذلك بین اھو المؤمن ی فھ

ة الشر         ي إزال داً ف ة، مجتھ كُ  وَإِنْ" ٥٥٢بأحسن الوجوه، محاولاً تسكین الفتن ا  یَ ھِ  كَاذِبً  فَعَلَیْ

بْكُمْ  صَادِقًا یَكُ وَإِنْ كَذِبُھُ ذِي  بَعْضُ  یُصِ دُكُمْ  الَّ ھَ  إِنَّ یَعِ ا  اللَّ دِي  لَ نْ  یَھْ وَ  مَ رِفٌ  ھُ ذَّابٌ  مُسْ  كَ
دّماَ ذك" )٢٨( تنزال     مق ن اس تكفاف ع ي الاس اً ف دقھ تلطُّف ى ص ھ عل ة كذب ر احتمالی

  .٥٥٣الأذى

ة، ھي          ا الجاری ا الماضیة، وملابساتھا وأحوالھ انیة بتجاربھ اة الإنس إن واقع الحی

ار   ام والأفك ، لأجل  ٥٥٤المادة التي تُتخذ منطلقاً في تقدیر الوجوه التطبیبقیة للمبادئ والأحك

  المكان والزمان المناسبین.وضع اللّبنة المناسبة في 

یر       ب التیس قة تجل درھا"وكون "المش در بق رورات تق م لقاعدة"الض ذا الفھ " ٥٥٥ھ

دین العظیم، والتي            ذا ال ا أصول ھ ي قامت علیھ دریج الت ة والت یقودنا إلى إدراك المرحلی
                                                             

  ٣١٧،ص١٢ينظر:الألوسي،ج- ٥٤٨
  ٧٩-٧٨صالمعالم،ينظر:قطب:- ٥٤٩
  ٣٠١،ص٣،جالتفسير الواضحينظر:حجازي،محمد محمود،- ٥٥٠
  ،(ت:علي محمد البجاوي)،بيروت:دار المعرفة١٦٥٩،ص٤،جأحكام القرآنينظر:ابن العربي،محمد بن عبد االله:- ٥٥١
  ٥٠٨،ص٢٧ينظر:الرازي،ج- ٥٥٢
  .٣٠٧،ص١٥ينظر:القرطبي،ج- ٥٥٣
  .٧٣،صعوامل التحضرينظر:النجار،- ٥٥٤
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درج       ر، لا الت ل آخ م قب ق حك ینا تطبی ذي یقتض ي ال درج الكم ا  الت تقي منھ ا أن نس یمكنن

ھ       الكیفي  ي إلی ا ترم ام وم آلات الأحك الذي كان لھ زمانھ وانتھى فیھ*، فالمعتبر إنما ھو م

ددة   م المرن     ٥٥٦من تحقیق المصلحة المرجوة وإن كان ذلك بصور متع ذا الفھ ح بھ ، لینفس

اتھم، نحو             ز یقینی داتھم، ومرتك ؤرة معتق ن ب ى الانطلاق م درة عل ال الق ام الأجی الممتد أم

یقھم عائق أو یحول       الكون والحیاة والأحیاء،  ة، دون أن یع اذج حضارة إیمانی مشیّدین نم

  دونھم حائل.

  المشھد الثالث: ھارون علیھ السلام

  "دفع المضار مقدم على جلب المنافع"

tA$s% ãbrã�» yg» t� $tB y7yèuZtB ø�Î) öN ßgtF÷� r&u� (#þq �=|Ê ÇÒËÈ �wr& ÇÆyèÎ7 ®K s? ( |Mø�|Á yèsùr& 

�Ì� øBr& ÇÒÌÈ   tA$s% ¨Pàs uZö6 t� �w õ�è{ù' s? ÓÉLu� ósÎ=Î/ �wur ûÓÅ�ù&t� Î/ ( �ÎoTÎ) àM�Ï± yz br& tAq à)s? 

|Mø%§� sù tû÷ü t/ ûÓÍ_t/ �@� ÏäÂ t� ó�Î) öN s9ur ó=è%ö� s? �Í<öq s% ÇÒÍÈ" {طھ}    

ة       ر، إطار المرون اء والتعمی دان البن وفي الإطار ذاتھ الذي یحتاجھ الجندي في می

وّع     ة وتن ة الحرك ھ عن         الذي یتیح لھ حری ذي لا یخرج ب رار ال اذ الق ر وسھولة اتخ التفكی

المحور العام، ویمكنھ في نفس الوقت من الإقدام على الفعل الذي یتناسب مع خصوصیة   

د     ھ، وق ن قوم الحالة التي یعایشھا، یتجلى لنا موقف ھارون علیھ السلام مع عبدة العجل م

رز السمات      استأمنھ موسى علیھ السلام علیھم قبل خروجھ إلى جبل ال ان من أب طور، وك

ذوذ الفطر        ع ش ھ م ي تعامل اط ف ى الاحتی  ةالتي یتصف بھا ھارون اللین، والتي حدت بھ إل

  .٥٥٧التي سیطرت على قومھ بعد غیاب نبیھم عنھم خوفاً من حدوث العصیان

                                                                                                                                                                 
  .،،استانبول،تركيا:المكتبة الإسلامية٢٤٨-٢٤٧،ص٧علم أصول الفقه،طينظر:خلاّف،عبد الوهاب،- ٥٥٥

  التدرج الكيفي الذي يستوجب الوجوب والمنع،بالانتقال من الأخف إلى الأشد.-*   
  .٩٢،١٣٠،ص٢،جفقه التدينينظر:النجار،- ٥٥٦
  .٢٧٢،ص٨ينظر:ابن عاشور،ج- ٥٥٧
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ى    ن موس ھ م ك لانفعال اباً وأمْل دأ أعص ارون أھ ان ھ د ك دَّر٥٥٨لق ى  -، فق اءً عل بن

ھ الشخصیة ونظ   ھ الخاصة مؤھلات روج    -رت يّ، والخ ف عمل یھم باتخاذ موق ار عل أن الإنك

الھم          رقھم واقتت ى انقسامھم وتف بیلٌ إل نھم، س ھ م ى إیمان ي عل د ینتھي    ٥٥٩بمن بق ذي ق ، وال

ا    دنیا كلھ بالقضاء على خلیة الإیمان بینھم، لیكون في فعلھ ذاك صدىً تتردد أمواجھ في ال

ھ    ف أزمان اریخ بمختل ر الت اً أن ا ٥٦٠عب ة      ، مثبت ون المجادل ا تك اء، ففیھ بیل الفن ة س لفرق

ھ السلام   ٥٦١والمحادّة والمنازعة والمھاترة ، والتي تستحق لأجل تجنبھا انتظار موسى علی

رة        ة لا فك رة أم ي فك ق ھ رة الح داً أن فك ة، مؤك دة الأم ى وح ذلك عل اً ب ع محافظ لیرج

رات  ذي  ٥٦٢تشعبات وتبعث ر، وال ض الأم اوز بع اب تج ى حس ك عل ان ذل تجرّ ، وإن ك یس

  غضب الآمر البعید عن المیدان.

دین        رة، وضبطھا ضمن إطار ال ة كثی إن التغیُّرات في حیاتنا الفردیة والاجتماعی

رٌ  -رغم منكرھم -، فھارون قدّر أن إقامتھ في قومھ٥٦٣یحتاج إلى عمل اجتھادي مستمر خی

أي للأمة في مجموع مستقبلھا وحاضرھا، في الوقت ذاتھ الذي اختلف رأي موسى عن ر 

ھ العصیان       باً إلی ھ ناس دفعاً بغضبھ الله   ٥٦٤أخیھ عندما أقبل علیھ یجرّه من رأسھ ولحیت ، من

اً     ف تمام ي یختل اه الشخصیة   -ودینھ، دفعتھ إلى اتخاذ موقف إجرائ اً لمزای عن موقف   -تبع

أخیھ، إلا أن ھذین الفھمین كلاھما تحتاج إلیھ الأمة، ویحتاجھ أبناؤھا، في مراحل سیرھم  

  النھوض والارتقاء. الطویل نحو

ھد القصصي،        ذا المش أملین لھ م المت ي فھ على أننا نلمح أُطُر ھذا التشعب أیضاً ف

الكبیر(ابن عاشور)إلى تأطیر ھارون علیھ السلام في دائرة التقصیر،   روالذي حدا بالمفس

ل     -من وجھة نظر المفسر -وعدم إعذاره في اجتھاده، والذي یجعلھ ن قب ب م مستحقاً للتأدی

                                                             
  .٢٣٤٨،ص٤جالظلال،ينظر:قطب:- ٥٥٨
(ت:أحمد فريد)،بيروت:درا الكتب ،٣٣٩،ص١٢ج،١ط)،١٥٠يفسير مقاتل(تمقاتل بن سليمان،الأزدي،ينظر: ٥٥٩

  ٨٤،ص٣،وينظر:الزمخشري،ج٢٩١ص،٥وينظر:البغوي،ج                             العلمية 

       التفسير ،وينظر:الزحيلي،٨٢١،ص٨،جللقرآن تفسير القرآنيالخطيب، ،وينظر:٢٣٩،ص١١وينظر:القرطبي،ج     
  .١٥٤٥،ص٢جالوسيط،                          

  .٥٧٤٦وينظر:الشعراوي،ص- ٥٦٠
  .٤٧٧٧،ص،زهرة التفاسيرينظر:أبو زهرة،محمد- ٥٦١
  .٩٧،صلمسات بيانيةينظر:السامرائي،فاضل،- ٥٦٢
  .٦١،ص٢،جفقه التدينينظر:النجار،- ٥٦٣
  .٢٣٧،ص١١بي،ج،وينظر:القرط٣٥١،ص٣،جالقرآنتفسير ينظر:السمعاني،- ٥٦٤
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اده، وأن     موسى ي اجتھ علیھ السلام،  وذلك لوضوح الأدلة التي تحول دون قبول عذره ف

ریعة یل للش ظ الأصل الأص اد-حف لاح الاعتق ي ص ة -وھ ول المتفرع ظ الأص ن حف م م أھ

  *.٥٦٥عنھا من فرقة واختلاف ونزاع

رھن أن      ي تب ة الت اھر المرون ن مظ يّ م ر جل و مظھ م ھ ي الفھ تلاف ف ذا الاخ ھ

ة أخرى    مرونة اللفظ تتیح  ن ناحی مرونة الفھم، ومن ثمّ مرونة التطبیق، ھذا من ناحیة وم

ة التي        ذه الجزئی مرونة ھذا الدین متمثلا في دستوره العظیم، وضمن إطار خصوصیة ھ

في  -ندرسھا من میدان القصص الفسیح، فعلى الرغم من أنھ فَھْمٌ لا یمكن إنكاره أو اتھامھ

ا إطاره العام بعیدا عن مسألة العصمة  یس      -والخلاف الدائر حولھ ھ ل ت ذات ي الوق ھ ف إلا أن

ا           ر لھ ات تفكی ة نظرات أخرى ووجھ اك ثم ا ھن ر، وإنم الفھم الأوحد الذي یعقد علیھ الأم

ة        اء أم ن لبن ا وخصائص لا یمك ا مزای وزنھا وثقلھا في میادین الطرح، وھذه المعاني كلھ

  أن یعلو بغض الطرف عنھا.

  ة:المبحث الرابع: تأصیلیة الفكر

دي،        ود الأب ا الخل ي تمنحھ ا الت الة طرحھ ي أص ة ف ة القرآنی الة القص ن أص تكم

یل         ع عظیم،وتأص ن نف ا م ا یكتنفھ اق م دة بآف وار المكان،ممت ان وأس دُر الزم ة جُ مخترق

ي تكتسبھا من            ة الخالصة، الت ن الحقیق ة م ي بوتق الغ ف ر الب وثیق، لتتمكن من إحداث الأث

ل    ي ك ق ف ق المطل ا الح دت أو    التزامھ اراتھا بَعُ ن إش ارة م ل إش ا، وك ن لمحاتھ ة م لمح

  }٤٢لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید"{فصلت"٥٦٦قربت

ر من             ھ، لتعب دت من ذي رف اني ال ا الرب داداً لأصالة منبعھ ذه الأصالة امت وتأتي ھ

اني     ر والمع د     خلالھ الأزمان اللاحقة تاركة لأجیالھا استخلاص العب ا یعی ة بم ددة دفاق متج

ذه    لال ھ ي ظ ى ف تطیع أن ترق ى تس ا، حت ل روح حیویتھ ي ك ث ف بابھا، ویبع ة ش ل أم لك

داً"      ا أب لّ منھ ا أق ل لھ ى    المعاني الأصیلة نحو مرتبة الشھود التي لا یُقب وا شھداء عل لتكون

  "الناس

                                                             
  .٢٩٨-١٧٢،ص٨ينظر:ابن عاشور،ج- ٥٦٥

 *لم يعتمد المفسرون هذا المنطق،وإنما هو رأي تفرد به ابن عاشور،ينظر مثلاً:   

،وقد أوردته هنا من باب ٣٧٥-٣٧٣،وص٧،ص٧حيان،ج             وأبو  ،٩٢،ص٢٢،والرازي،ج٤٢٢،ص٤عطية،ج

  حتى على مستوى فهم النصوص. إبراز مبدأ المرونة

١١-١٠،صالتصوير الفنيينظر:قطب، - 566    
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  المشھد الأول:المرحلة التأھیلیة للخلافة:

ھ   لا بد لكل صاحب مھمة من مرحلة ت ي أداء مھمت دریب یمرُّ بھا قبل أن یشرع ف

إن    بحانھ ف ا س د الأرض لخالقھ ا تعبی دَّث عنھ ة المُتَح ون المھم ا تك ا، وحینم یط بھ ي أن الت

القائمین علیھا لا بد لھم من مرحلة تأھیل عظیمة یدركون من خلالھا الخطوات والملامح  

طول المسیر، فیجدون أنفسھم     الرئیسة التي یتحركون وفقھا، حتى لا تحید بھم السبل مع 

  خارج الأطر التي رسمت لھم.

ا االله  -علیھ السلام-ھذه المعاني تتجلى ساطعة في تجربة آدم ة،التي أرادھ -في الجن

  سبحانھ لتكون لھ المحضن التأھیلي لبدء إعمار البسیطة.

ئْتُمَا  حَیْثُ رَغَدًا مِنْھَا وَكُلَا الْجَنَّةَ وَزَوْجُكَ أَنْتَ اسْكُنْ آدَمُ یَا وَقُلْنَا یقول تعالى:"  شِ

  "{البقرة})٣٥( الظَّالِمِینَ مِنَ فَتَكُونَا الشَّجَرَةَ ھَذِهِ تَقْرَبَا وَلَا

أ عیش        ى أھن ھ عل ي تعین ات الت وقد ھیأ االله سبحانھ لآدم في ھذه الجنة كل المقوم

ھ رموزاً سیتعامل        ین یدی اً ب ذل، تارك ا في    وأكرم حال دونما حاجة منھ إلى سعي وب معھ

  رحلتھ الطویلة والتي یُعَدُّ لاستقبالھا.

ات،    وال المجتمع ا أح بط بھ ي تنض ة الت ر العام واھي، الأط ر والن ا الأوام إنھ

ل      ر فمُثّ ا الأوام والعوامل الخفیّة المانعة التي تحرص على الدفع باتجاه إفساد المسیر، فأم

ئتما   لھا ب" ث ش ا حی ل لھاب"    وكلا منھ واھي فمث ا الن ا ھذه  الشجرة   ولا "وأم أتي  تقرب "لت

  فوسوس لھما الشیطان".المنغصات في ھیئة"

الیف    ن االله التك لقد خلق االله آدم لیكون خلیفة في الأرض ومن ثمّ فعلیھ أن یتلقى م

ة        م حرك نھج یحك ق م ي تحقی راد االله ف ة م درك حقیق ل)و(لا تفعل)لی ورة في(افع المحص

ؤدي مھمت   ي الأرض أن ت دنیا،       الحیاة، ویضمن للخلافة ف ي ال ا ف ا أداءً یُسعد الإنسان بھ ھ

  ویَنْعُم بثوابھا في الآخرة.

اه      نھج لا أن یتلق ى الم اً عل دریباً عملی دَرَّب ت ة أن یُ ذا الخلیف د لھ ان لاب ك

د    ٥٦٧نظریاً لا ب دء،وبؤرة الانطلاق،ف ،لیكون في ذلك توجیھاً لكل جیل على حقیقة نقطة الب

رب ال  داداً خاصاً،وتتش دُّ إع ة تُع ن فئ ا إلا   م ك عنھ ا،فلا تنف ي عروقھ ي ف ى تمش رة حت فك
                                                             

  .٧٢٥٩،وص ٢٣٨٧،وص٢٨٣٦ينظر:الشعراوي،ص- ٥٦٧
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ن خلال          ایش م ة كي تع ادین واقعی ي می ة ف بزھق روحھا،على أن تتعرض لخبرات عملی

رة كي     واطن العب خبراتھا مراحل الطریق،مدركة محلَّ العثرة كي تتجنبھا،ومتعرفة إلى م

  أوعرقلة سیرھا.تستفید منھا،ومتجاوزة ما یعترضھا مرتقیة بھ،غیر سامحة لھ بزلزلتھا 

  المشھد الثاني:وضوح الھدف:

ا السلام:"    ارون علیھم بْ  یقول تعالى مخاطباً موسى وھ تَ  اذْھَ وكَ  أَنْ اتِي  وَأَخُ  بِآیَ

ذَكَّرُ  لَعَلَّھُ لَیِّنًا قَوْلًا لَھُ فَقُولَا) ٤٣( طَغَى إِنَّھُ فِرْعَوْنَ إِلَى اذْھَبَا) ٤٢( ذِكْرِي فِي تَنِیَا وَلَا  یَتَ
  "{طھ})٤٤( یَخْشَى أَوْ

رز الخطوات التي            ن أب و م د لھ ام البعی د الھدف الع ي تحدی إن الدقة والوضوح ف

ة     وات المرحلی ع الخط ن وض نھم م ي تمك ة الت ذه الدق ریقھم، ھ ي ط ائرین ف توقف الس تس

  لتجاوزھا الواحدة تلو الأخرى من أجل بلوغ غایتھم ، وتحقیق مرادھم.

ة   ھنا في ھذا المشھد القرآني یوجھ ھ موسى     -االله سبحانھ أنظار الأم من خلال نبی

ا          -علیھ السلام رئیس ھن ھ، فالھدف ال بس فی دة لا ل ة أكی راد، معرف ة الم إلى ضرورة معرف

ة            الة الربانی ھ السلام بالرس ي موسى علی ثلاً ف ھو المواجھة بین الحق والباطل، الحق مم

  ي یمارسھ.التي یحملھا،والباطل ممثلاً في فرعون بالطغیان البشري الذ

ذل         رورة ب ى ض ة عل رات عمیق ة مؤش یاغتھا اللفظی ا بص ات لتعطین أتي الآی وت

دَّ        لت ح و وص ى ل عوبتھا، حت ة ص ت درج ا بلغ دھا مھم د تحدی ة بع افئ للغای د المك الجھ

  المستحیل، فلا بد من التجربة والمضيّ، ورفض العراقیل أیّاً كان حجمھا.

ي وا     ى الترج ن معن ھ م ة(لعل)بما تحمل ن االله     إن كلم اب م ي خط ا ھ ع إنم لطم

ن       ذكر ول ن یت ھ ل م أن سبحانھ لما تعقلھ عقول المخاطبین، وتفھمھ نفوسھم، فاالله سبحانھ یعل

ھ بالتسلط         ٥٦٨یخشى ة زمان ن أن فرعون أعجوب رغم م ى ال ة، فعل ، ولكنھا الإشارة الربانی

رّ ال        ى م ھ عل و وأمثال تثناء، فھ رة الاس ھ دائ اریخ صخور   والاستبداد، إلا أن ذلك لم یدخل ت

ى       ل عل ن العم د م لا ب مّ ف ا،ومن ث وض بھ ة أو نھ دم للأم ول دون أي تق ة تح رة عاتی عث

  إزالتھا للتمكن من رأب الصدع الذي تخلفھ،ومنھ إلى الانطلاق للبناء والتعمیر.

                                                             
  .٣١٤ينظر:ابن أبي زمنين،ص- ٥٦٨
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ا          ل عنھ ن یقب ولى سبحانھ ول ددھا الم د ح ة ق على أن الخطوة الأولى بعد المواجھ

ول ا    ة الق ا مرحل وب إلا إذا          بدیلاً، إنھ ى القل ن تجد سبیلھا إل ي ل ة، والت ة الطیب ین والكلم لل

ة    داعٌ أو مداھن غذیت بمشاعر الحب، والرغبة الصادقة في الإصلاح، دون أن یخالطھا خ

  .٥٦٩أو نفاق

ھ           داء ب ي الاقت ھ أحرى ف ن دونَ ذا لیكون مَ أتي الخطوة   ٥٧٠لقد أمر موسى بھ ، وت

ى للسائر متابعة طریقھ بدونھا، فھي وحدھا  والتي لن یتسنولا تنیا في ذكري" المصاحبة"

وة  ره، أم في            ٥٧١التي تمده بالعون والق ي فك ھ، سواءً ف ون طغیان ان ل اً ك ام من طغى أیّ أم

ن    ھ م اد، وخروج ى العب ره عل رده، وتجب دره وتم اوزه ق إن تج تھ، ف ي سیاس لوكھ، أم ف س

ل   ٥٧٢الألوھیة-بما یشرّع وینفّذ-دائرة العبودیة مدَّعیاً ك كفی ھ الھدف      ، كل ذل أن یجعل من ب

الى: "      ھ تع ھ،أما قول ھ أو إزالت رام تعدیل ذي یُ ى"  الأول ال ذكر أو یخش ھ یت ھ   لعل فلإلزام

  .٥٧٣وأمثالھ الحجة وإقامتھا علیھم، وقطع المعذرة لھم، وجعلھم عبرة لمن یأتي بعدھم

راد            د الم ة بضرورة تحدی رة عظیم ھ عب ین طیات ل ب اني یحم ھ الرب ذا التوجی إن ھ

اج          وسلوك المس ل یحت اء طوی ق البن إن طری ائج، ف دم استعجال النت لك القویم لإنجازه، وع

  مع حنكتھ وحسن التخطیط لھ إلى صبر عظیم تتوارثھ الأجیال، جیلاً یتلوه جیل.

  المشھد الثالث: سنن إلھیة:

ھ        ى الخروج علی یس إل ھ، ول یّر حركت القانون الإلھي ھو الذي یحكم التاریخ، ویس

ب من      ٥٧٤ق من صمیم التركیب البشري من سبیل، لأنھ منبث ي المجتمع جان ، وسنن االله ف

ان الصدارة         ى مك لم إل ع المس ا المجتم ا وإدراكھ جوانب الفكرة القرآنیة التي یرفع العلم بھ

  .٥٧٥من الحیاة

                                                             
  .١٣٧-١٣٦،صاللغوي زالإعجاينظر:الشحود،- ٥٦٩
  .٢٧٥،ص٥ينظر:البغوي،ج- ٥٧٠
نظم الدرر في تناسب الآيات )،١٩٩٥إبراهيم بن عمر(،وينظر:البقاعي،٢٠٠،ص١١ينظر:القرطبي،ج- ٥٧١

  .الرزاق غالب المهدي)،بيروت:دار الكتب العلمية           (ت:عبد ١٧،ص٥ج،والسور
  .١٩٩ص١١ينظر:القرطبي،ج- ٥٧٢
  .١٧،ص٥،البقاعي،ج٢٩٤،ص٥ينظر:ابن كثير،ج- ٥٧٣
  ٥١،صإعادة تشكيل العقل المسلمينظر:خليل،- ٥٧٤
ر ا،،جدة:الد١٦،٢٧،ص١،طالمجتمع من خلال القرآنسنن االله في ):١٩٧١ينظر:عرجون،محمد الصادق(- ٥٧٥

  السعودية
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ة        واءً بالطریق ددة، س الیب متع ة، وأس كال مختلف ة بأش ذه الحقیق ت ھ د بُیّن وق

اذج    لال نم ن خ ا، أو م ة لتقریرھ وص     التنظیری انق النص داقیتھا، لتتع رز مص ة تب وأمثل

ا على      ن االله سبحانھ، وم جمیعھا على تأكید ربانیة ھذه السنن التاریخیة، بوصفھا قراراً م

ا       ن خلالھ ي تصوّب مسیرھم م ر الت ا   ٥٧٦السائرین إلا التفكر فیھا، واستنباط العب ذا م ، وھ

  سأعمل على التجوال في رحابھ من خلال المشاھد المطروحة.

  سنة التغییر:-أ       

  فرعون:

<�Éیقول تعالى:"  ù&y�x. ÉA#uä �cöq tã ö� Ïù  tûï Ï% ©!$#ur Ï̀B öN ÎgÎ=ö7 s% 4(#rã� xÿx. ÏM» t�$t«Î/ 

«!$# ãN èd x�s{r' sù ª!$# óO ÎgÎ/q çRä�Î/ 3¨b Î) ©!$# A�Èq s% ß�� Ï�x© É>$s)Ïèø9$# ÇÎËÈ y7Ï9ºs�  cr' Î/ ©!$# 

öN s9 à7t� #Z�Éi�tóãB ºpyJ ÷èÏoR $ygyJ yè÷Rr& 4�n? tã BQ öq s% 4Ó®Lym (#rç�Éi�tóã�$tB öN ÍkÅ¦àÿRr' Î/   �cr&ur ©!$# 

ìì� ÏJ y� ÒO�Î=tæ ÇÎÌÈ{الأنفال}"  

اع البشري تبطل             ي نظام الاجتم ن سنن االله ف ة م ان لسنة عظیم ة بی في ھذه الآی

ا           م وقوتھ اط سعادة الأم ن أن من ي تظ ة الت اھیر الغافل دات الجم معھا دعوات البشر ومعتق

ال،   ٥٧٧سلطانھا بسعة ثروتھاوغلبة  وة وم ، فإن أحداً لم یبلغ ما بلغھ فرعون من سطوة وق

ا،       ي تملكّھ دنیا الت اھر ال ى مظ ك إل ي ذل تندة ف ة، مس ة الألوھی ھ مدعی ت نفس ى تطاول حت

م           ا ل ى عظمتھ وة المبھرجة عل ذه  الق ى أن ھ لدرجة أنھ أجرى الأنھار تحت قصوره، عل

نة الإل  ان الس ائلاً دون جری ف ح اب    تق ى حس اولون عل ن یتط ھ مم ھ وبأمثال ك ب ة، لتفت ھی

  المبادئ والقیم التي تربطھم بقواعدھم من الشعوب.

                                                             
  ، بيروت:دار التعارف٥٣،٧٧،ص٢،طالمدرسة القرآنية):١٩٨١ينظر:الصدر،محمد باقر(- ٥٧٦
  .٣٢،ص١٠،جالمنارينظر:رضا،محمد رشيد،- ٥٧٧
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د یطبق    ھذا التغییر قد یجري على الأفراد كما أنھ قد یجري على المجتمعات، وق

ة            د یكون بإزال ھ ق ى أن ة، عل د یجرف الشعوب  الغافل ا ق على الأنطمة الحاكمة، تماماً كم

ل وتضعف       ةكون بإزالالذات، وقد ی ا أن تق اً وإم ة رأس ذھب النعم ، ٥٧٨الصفات، فإما أن ت

اح أو    -ومن ثمّ فإن مجریاتھ إما أن تكون من خلال قوى طبیعیة منظورة  من سیول أو ری

ل أصول       ٥٧٩أو قوى غیر منظورة-صواعق وغیرھا ا إلا الیسیر كمث م عنھ ود لا نعل ، بجن

  اعات.الأوبئة والأمراض التي تفتك بالأفراد والجم

الى:"و         ول تع ھ، یق ة من خلال آیات ذه الحقیق د ھ ة أجل    والقرآن الكریم یؤك ل أم لك
تقدمون"{الأعراف     اعة ولا یس تأخرون س م لا یس اء أجلھ إذا ج الاً   }٣٤ف م آج إن للأم ف

ؤلاء          اعي لھ ود الاجتم ات الوج و میق ب، ذاك ھ راد فحس ك للأف یس ذل دھا ول ي عن تنتھ

  علیھا قدرٌ واحد وقانونٌ واحد.بوصفھم أمة ذات كیان یجري ٥٨٠الأفراد

ات      ى شكل ھزائم ونكب وقد نلمح لھذا القانون أوجھاً ومجریات شتى، فقد یأتي عل

تخذاءھم         م واس دائھم بھ م أع مّ تحكُّ ن ث اقھم، وم ي أعم ل ف ة والتوك م لتصاغر الثق تحلُّ بھ

ى لج         د السعة والغن واراً بع راً وب ون فق د تك ریھم وراء واستذلالھم بعد العزّ والسلطان، وق

ح ،     د الناص الھم ذاك المرش دوا بح دة، لیفق اني البائ ف المع اثھم خل ل ولھ اع الزائ المت

  .٥٨١والموجّھ الأمین، وما ذاك إلا لتخلیھم عن الانقیاد الحق  للحق

إن المحتوى الداخلي للإنسان لھو القاعدة الأصل التي یرتفع على أساسھا بنیان 

'�y7Ï9ºs�  cr"٥٨٢یصنعھ ما بداخلھالوضع الاجتماعي، فخارج الإنسان  Î/ ©!$# öN s9 à7t� 

#Z�Éi�tóãB ºp yJ ÷èÏoR $ygyJ yè÷Rr& 4�n? tã BQ öq s% 4Ó®Lym (#rç�Éi�tóã� $tB öN ÍkÅ¦àÿRr' Î/   �cr&ur ©!$# ìì� ÏJ y� 

ÒO�Î=tæ ÇÎÌÈ     

                                                             
  .٣٣٧،ص٥ينظر:أبو حيان،ج- ٥٧٨
  .١٣١، ١٢٧،صالتفسير الإسلاميينظر:خليل،- ٥٧٩
  .٥٦،٥٧،صالقرآنيةالمدرسة ينظر:الصدر،- ٥٨٠
  .٣٢٧،ص٢ينظر:الماوردي،ج- ٥٨١
  .٦٤،٦٥،صالمدرسة القرآنيةينظر:الصدر،- ٥٨٢
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  سبأ:          

ô�s)s9 tb% x. :*t7 |¡ Ï9 �Îû öN ÎgÏY s3 ó¡ tB ×pt�#uä ( Èb$tG ¨Y y_ t̀ã &ûü ÏJ t� 5A$yJ Ï©ur ( (#q è=ä. Ï̀B 

É-ø� Íh� öN ä3 În/ u� (#rã� ä3 ô©$#ur ¼ çm s9 4 ×o t$ù#t/ ×p t6 Íh� sÛ ;> u�ur Ö�q àÿxî ÇÊÎÈ   (#q àÊt� ôã r' sù $uZù=y�ö�r' sù 

öN Íkö� n=tã �@ø� y� ÇPÌ� yèø9$# N ßg» oY ø9£�t/ ur öN Íkö� oK ¨Zpg¿2 Èû÷ü tF̈Zy_ ö�tA#urs� @@à2é& 7Ý÷Hs~ 9@øO r&ur &ä óÓx«ur 

Ï̀iB 9�ô�Å� 9@�Î=s% ÇÊÏÈ   y7Ï9ºs� N ßg» oY ÷� t� y_ $yJ Î/ (#rã� xÿx. ( ö@yd ur ü�Ì�» pgéU �wÎ) u�q àÿs3 ø9$# 

ÇÊÐÈ{سبأ}"     

كما أن فرعون ذُكّرَ من قِبَل موسى فكفر فأُخذ بذنبھ، كذا سبأ، حیث بُسطت لھم 

 نعم الأرض وخیراتھا فأعرضوا، فأُرسل علیھم سیل العرم لیكونوا مثلاً لسلب النعمة عن

  .٥٨٣المعرضین

تطاعوا      ي اس ة الت ارة العظیم دھم والحض ام بل اكنھم ونظ ي مس الھم ف ان ح د ك لق

د     ا الس وا لھ تغلالھا، وبن نوا اس ي أحس اء الت ة الم ن نعم ھ م اھم االله ب ا حب ا بم یید بنیانھ تش

اتین          ن بس ك م ا أثمر ذل ك عم م، ناھی بة لھ رار بالنس ر واغت دا مصدر فخ ذي غ العظیم ال

ا الی  امرة بثمارھ ارة      ع ذه الحض زاً لھ ان رم ا الری رة بجمالھ بحت الخض ى أص ة، حت انع

د      ٥٨٤المزدھرة ة، أقول:لق ل حضارة الفراعن التي شاع صیتھا وخبرھا في آذان الدنیا، كمث

ا یعطي              ى تصرُّف االله فیم ة عل ان، وآی ب الزم دل الأحوال وتقلُّ ة بتب ة، آی ھ آی غدا ذلك كل

  .٥٨٥ویمنع

                                                             
  .٣٣،ص٢٢ينظر:ابن عاشور،ج- ٥٨٣
  .٢٤٣٤،وينظر:الشعراوي،ص٣٤،ص٢٢،وينظر:ابن عاشور،ج٥٧٥،ص٣الزمخشري،ج ينظر:- ٥٨٤
  .٣٤،ص٢٢ينظر:ابن عاشور،ج- ٥٨٥
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انيَ لا  إنھا إشارات ضوء أحمر تنبھ السائ رین في اندفاعھم نحو العلوّ، أن ثمة مع

ة فتنسون في     بد أن تبقى وضیئةً مشرقة، فلا تغرَّنكم استجابة أسباب الحیاة وسننھا الكونی

ین الاستحقاق     ٥٨٦زحمة المسیر حقیقة المسبب ن یسر بع كم م ، ٥٨٧، وتنظرون إلى ما یمسّ

النكوص        ل ب ى الأق اء، أو عل الزوال والفن ذیر شؤم ب ك ن إن ذل ا     ف دّ م ذي ش زام، وال والانھ

  یصعب النھوض منھ ونفض تبعاتھ.

انوا الله          دما ك ا عن ة ھن م دول ت لھ د قام ار الأندلس:"لق ي دی لم ف ائح مس ول س یق

  ".٥٨٨خلائف،ثمّ طردوا منھا لما أصبحوا على ثراھا طوائف

  سنة التدرج والإمھال: -ب

�ô�s)s9u !$tRõ�s{r& tA#uä tb:"یقول تعالى öq tã ö� Ïù tûü ÏZÅb¡9$$Î/ <È ø)tRur z̀ ÏiB ÏNºt� yJ ¨V9$# 

óO ßḡ=yès9 tbrã� �2¤�t� ÇÊÌÉÈ #s�Î*sù ÞO ßgø?uä !% ỳ èpuZ|¡ ptø:$# (#q ä9$s% $uZs9 ¾Ín É�» yd ( b Î) ur öN åkö:ÅÁ è? 

×p y¥Íh�y� (#rç�̈�©Üt� 4Óy�q ßJ Î/ t̀Bur ÿ¼ çmyè̈B 3 Iwr& $yJ ¯RÎ) öN èd ç�Èµ ¯» sÛ y�Y Ïã «!$# £ Å̀3» s9ur öN èd u�sYò2r& 

�w tbqßJ n=ôèt� ÇÊÌÊÈ}"الأعراف{  

ھذه السنة سیتم عرضھا في خطین متوازیین، أولھما إمھال االله سبحانھ للبشر في 

تحرُّفھم قبل أخذھم، وثانیھما في مرحلیة السیر التي یجب على البناة انتھاجھا للوصول 

  إلى ھدفھم.

                                                             
  .٣٠١٩ينظر:الشعراوي،ص- ٥٨٦
  .٥٥٩،ص١ينظر:القشيري،ج- ٥٨٧
  .،قطر: دار إحياء التراث الإسلامي٣٧،ص١،طعلل وأدوية):١٩٨٤ينظر:الغزالي،محمد(- ٥٨٨
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ل أن       ذ قب لا یأخ ھ ف ي خلق نن االله ف ن س نة م ى س ین تتجل اتین الآیت ي ھ ذّر، ف یُح

د مصاعب              ن بع ب سبحانھ، لتكون م ذ قھر وغل ى إذا أخ م، حت د الحل ویمھل، ویطول أم

ي"    ا ف اني كلھ ذه المع ن ھ تثني، وتكم مُّ ولا یس لاك یع ام، وإھ تلاءات جس داد، واب د ش ولق

  ".٥٨٩أخذنا

ى          ا عل دة، وإنم ة واح م دفع دم إھلاكھ ى بع اده تتجل ولى بعب ة الم ى أن رحم عل

م       ٥٩٠عودون ویضرعونمراحل، لعلھم یرشدون فی م ل ت أن الأم اریخ تثب ة الت ن حقیق ، ولك

ا   ن غیّھ و ع در -ترع ا ن ذه       -إلا م لال ھ ن خ یرھا م وّب مس ا فتص الة ربھ ل رس م تعق ول

اً   ات، تمام ائب ونكب ن مص یھم م ا یحلُّ عل ة والأخرى، بم ین الفین ات ب ات الموجع الطرق

ات، بأشك        ة والموبق ى بالأوبئ ي تبتل وم الت ات الی اد    كحال المجتمع ن كس ددات، فم الھا المتع

ر           اني، وفق وان إنس ي، وھ ريّ، وذلّ سیاس ك أس اعيّ، فتفك زق اجتم ى تم اديّ، إل اقتص

الغرو    ھ ب ك كل ة ذال اديّ، ومقابل يّ وم ى الأرض،   رروح اءُ عل م خلف ذكرین أنھ ر مت ، غی

دة      اً،وأرقّ أفئ ین عطاف دوداً وأل رع خ دة أض ال الش ي ح اس ف م"أن الن م ٥٩١رغ "، إلا أنھ

اریخ، وخرق سننھ        یمضون مغ ل مجرى الت ى تحوی ادرین عل ترین معتقدین أنھم بقوتھم ق

نة االله       د لس ن تج ویلا، ول نة االله تح ن تجد لس نة االله، ول یھم المحق، س ق عل الماضیة، لیح

  تبدیلا.

                                                             
  ٢٤٨،ص٨،ابن عاشور،ج١٤٦،ص٥ينظر:أبو حيان،ج- ٥٨٩
  ٣٠١٨،الشعراوي،ص٣١،ص٥ينظر:الألوسي،ج- ٥٩٠
  ١٤٤،ص٢الزمخشري،ج- ٥٩١
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لقد جعل االله سنة التدرج حاكمة في كل میادین التغییر، سواءً تقدماً وإصلاحاً، أم  

دا ا وانح اً وتراجع و دورات  تخلُّف ا ھ اني إنم اع الإنس یب الاجتم ذي یص التغییر ال را، ف

  .٥٩٢متتالیات، صعوداً نحو الإصلاح، أو ھبوطاً باتجاه الفساد، یتعاقب فیھا العدل والجور

ھذا التدرج في التغییر فقھٌ أدركھ عمر بن عبد العزیز تمام الإدراك، وھو یسعى   

ق بھ     ي تلی ة الت غ المكان ي تبل ھ ك ع أمت داً لرف اً   جاھ اً ومادی عدة، فكری ع الأص ى جمی ا عل

ديّ،وكل سنة ینعشھا          ى ی ا االله عل ان كل بدعة یمیتھ وعسكریاً، حیث أُثر عنھ قولھ:"لو ك

ل  ٥٩٣االله على یديّ ببضعة من لحمي،حتى یأتي آخر ذلك على نفسي كان في االله یسیراً "،ب

ة ف         ر أم ى إخراج خی ادرة عل ة الق اني العمیق د   إنھ حرص على غرس ھذه المع ده عب ي ول

ذي یتعجل   ھ     -الملك، ال ي أعماق ائرة ف روح الشباب الث ر والإصلاح،    -ب ة التغیی دوران عجل

و         ي الحق ل الي ف واالله لا أب ي الأمور، ف حتى خاطب أباه یوماً قائلاً: "یاأبت مالك لا تنفذ ف

ة "لا تعجل    غلت بي وبك القدور "لیأتیھ صوت الحكمة من أبیھ تقرع آذان الأجیال اللاحق

ا أخاف أن أحمل          یا ة، وأن ا الثالث رتین وحرّمھ رآن م ي الق بني، فإن االله تعالى ذم الخمر ف

  ٥٩٤الناس على الحق جملة فیدعوه، وتكون فتنة"

ائرین        زم الس ر یُل لاح والتغیی ال الإص ي مج درج ف ي الت نة االله ف وعي بس ذا ال ھ

ایش  اً-بضرورات التع ین ف  -مؤقت ى یحین الح اد، حت م والجور والفس ع الظل ر م ل التغیی یَح

  التدریجي محلھا بدائل العدل والإصلاح.

                                                             
  .الشروق الدولية،مكتبة ٧٨،ص١،ط):في فقه الحضارة الإسلامية٢٠٠٣ينظر:عمارة،محمد(- ٥٩٢
  .،بيروت:دار الوحدة٢٢٦بن عبد العزيز(ضمير الأمة وخامس الراشدين)،ص ):عمر١٩٨٥عمارة،محمد(- ٥٩٣
  .،القاهرة٤٠،ص٤،جالعقد الفريد):١٩٨٢ابن عبد ربه،أحمد بن محمد(- ٥٩٤
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رج             ع أن أخ ي لأجم ر: "إن ذا الأم رض ھ ي مع ز ف د العزی ن عب ر ب ول عم یق

إن           دنیا، ف ن ال اً م ھ طمع أُخرج مع وبھم، ف ھ قل دل فأخاف ألا تحتمل ن الع راً م للمسلمین أم

  ".٥٩٥نفرت القلوب من ھذا سكنت إلى ھذا

اب الفساد،   ھذا الفقھ تحتاجھ الشعوب الثائ رة بقیاداتھا وھي تشقُّ طریقھا وسط عب

تحطم عنفوانھ، كي یتحرك أفرادھا واثقي الخطو، مطمئني المصیر، دون أن یفجأھم في    

ات         ن فت ون ع وف، یبحث ران الخ ذل، وغی ور ال ى جح دھم إل م تعی ات الظل ق طلق الطری

د        ف من بع اء یُخَلَّ أھم بن ابئین بالانشغال ب ة    یقیمون بھ أودھم، غیر ع اء الأم ا، بن ھم میراث

  بسمتھا الحضاري الممیّز لھا بین الأمم.

  المبحث الخامس:حقیقیة المضمون

اس             ا الن ي یحیاھ اة الت ق الحی ا وف ي مجیئھ ن ف ي تكم ع القصص القرآن إن ثمرة نف

ة   دون أن تخرج على مألوفھا، إنھا لیست خیالیة من عالم الوھم، لأجل ذلك ترقى إلى رتب

  رسمھا المعالم وطرحھا الوسائل.السنة الكونیة في 

ذي     زام ال وسنلقي الضوء تحت ھذا العنوان على مشھد من مشاھد التخاذل والانھ

ى نفسھا       ت عل ة، وأب ة قوی اتسمت بھ أمة بني إسرائیل، والتي شاء االله لھا أن تكون عظیم

ا، و      ن مزای ھ م ا االله ب ا حباھ ین   إلا الانتكاس والارتكاس، مُخَلّفة وراء ظھرھا كلّ م ى ب ألق

ن      ى م ل معن اً لك دو منبع ادة، لتغ یادة والقی ة الس ى مرتب ا أن ترق درات تؤھلھ ن ق دیھا م ی

  معاني السوء على مستوى الفعل، أو رتبة الخلق، أو في عوالم الشعور.

                                                             
  ٢٣٢،ص٢،جالعقد الفريدابن عبد ربه،- ٥٩٥
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ا تعرضت      إذا م إن قیمة المرء الحقیقیة وقوتھ الفذة تكمن في ذاتھ وثقتھ بنفسھ، ف

رد     ذا الف ى ھ م عل ان    -ھذه الثقة للاھتزاز، وشابھا الخور، عندھا یمكننا أن نحك ن ك وكل م

د نفسھ  -على شاكلتھ ھ    -بالفناء، إلا أن یتغم ن رب ة م اع       -بمعی ھ عن ق ا بذات أ فیھ ة یرب برحم
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ذي ي ال زام النفس دھا    الانھ ة، عن مْت أم ي سَ لبیة ھ اعر الس ذه المش ت ھ ھ، وإذا كان أحاط

  یمكننا القول إنھا أمة میتة، وإن كانت تحیا بمظھر الأحیاء وتعیش معھم.

و أرض   م نح یر بھ و یس وم موسى وھ وب ق ة قل اعر الواھی ذه المش د تلبّست ھ لق

اقھم   العزة، لیخطّ معھم وبھم معالم أمة الحضارة وفق المبادئ العلیّة،  ي أعم كان یتلمَّس ف

ا  وَجَعَلَكُمْ أَنْبِیَاءَ فِیكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَیْكُمْ اللَّھِ نِعْمَةَ اذْكُرُوا قَوْمِ یَامواطن الأمل فیطرقھا"  مُلُوكً
ؤْتِ  لَمْ مَا وَآتَاكُمْ دًا  یُ نَ  أَحَ الَمِینَ  مِ در على        ")٢٠( الْعَ ارداً یق یھم م ا یستنقذ ف لعل بإحیائھ

ق  ر"  تحقی ي الأم راد، لیلق ة الم وا الأرض المقدس راف   ادخل ة الانح ن مغب ذراً م "مح

یان  رین" و والعص وا خاس اركم فتنقلب ى أدب دوا عل ي  "ولا ترت یة الت ة النفس ا الھزیم لكنھ

ى خرج وصفھ           ھ، حت دوھم، وخوفھم من وة ع اقھم باستعظامھم ق ضربت أركانھا في أعم

ارین   یرید وفق ما یشاء " على ألسنتھم بالجبار الذي یجبر الناس على ما اً جب ا قوم  إن فیھ

ون"     ا داخل ا فإن ا وإنا لن ندخلھا حتى یخرجوا منھا فإن یخرجوا منھ نقیصةٌ یسجلھا    إنھ

ات      راز النجاح ب وإح ون المكاس م یطلب معھا، إنھ ن یس لّ م ا ك ذراً منھ یھم مح رآن عل الق

ن أو عطاءات   ا ثم م "  ٥٩٦دونم ي وعد االله لھ ل یشككون ف وا م ، ب إن یخرج ا ف ة نھ " بجلاف

ذ دون أن تعطي،      ٥٩٧وعراقة طبع في التكذیب ي تأخ ة الكسل الت ، لیتوالد من ھذا الفھم أم

  وتطلب دون أن تسعى، ثم تجلس مجالس النائحات تندب حظھا على ما فات.

وت     ث ص ات، ینبع ور الطاق زائم، وخ دة الع ن وھ ت م ام الممی ذا الزّح ط ھ ووس

الأمم  ال رجلان من الذین یخافون أنعم االله علیھماقالخیر الذي كتب االله لھ البقاء أبدا " " ف

د        داً، لق ا أب ر فیھ التي تمارس الشر وتحیا بھ، وتسعى لأجلھ، لا یمتنع وجود عناصر الخی

لمھمتھم ونقاء الإدراك لسر وجودھم، وصحة  ٥٩٨أنعم االله على ھذین الرجلین بحسن الفھم

اموا بإخلاصھم     المسلك لتحقیق خلافتھم على أرض االله، ھذا الفھم ال تھم، فق ھ أم ذي حُرمت

ون في           ل، وینفث ون الأم ذرون، یبث دعون ویبشرون وین یھم، ی بین یدي قائدھم، وشھود نب

م     ذا الفھ ا، ھ الجسد المیت روح الھمة، یجلّون الحقیقة أمام أبصار من عمیت علیھم رؤیتھ

ول   ھو الذي دفع المقداد یوم بدر إلى أن یقول: " ا لا نق و      یا رسول االله إن ت بن ا قال ك كم ل

                                                             
  .١٠٨ص ،خصائص الحضارة الإسلامية، الكيلاني- ٥٩٦
  .٤٢٦ص ،٢البقاعي،ج- ٥٩٧

  .٢١١٦-٢١١٥ينظر:الشعراوي،-١   
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ن       ض ونح دون"ولكن ام ا قاع ا ھھن اتلا إن ك فق ت ورب ى"فاذھب أن رائیل لموس إس

  ٥٩٩معك"

 غَالِبُونَ فَإِنَّكُمْ دَخَلْتُمُوهُ فَإِذَا الْبَابَ عَلَیْھِمُ ادْخُلُوالقد تابع الرجلان حثھما لقومھما"

ا     " )٢٣( مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّھِ وَعَلَى ھ إن أراد لھ فلابد للمرء من مساعدتھ لنفس

إن    اء، وإلا ف ھا الارتق اءت لنفس ا إن ش اعدة ذاتھ ن مس ا م ة بمجموعھ د للأم اء، ولا ب البق

داء "ساعدو          وم بالن ھ ھؤلاء الق د جوب راش الوھن،لق ى ف اة عل  االمجد لن یقدَّم لھا وھي ملق

وحیدة إذن لمن أراد التقدم، "، ھي الوسیلة ال٦٠٠أنفسكم بدخول ھذه الأرض ینصركم ربكم

  ولا ثاني لھا ، ولا معوّل على غیرھا.

د كل مسیر،      إنھ اختراق الباب، واختراق باب المجھول ھو الخطوة الأصعب عن

م         و ل ى ل وات، حت ي أصعب الخط م ھ دو تلك وان تغ ذل والھ ى ال ا عل ة شبّ بنوھ ي أم وف

ھلة لدرجة    یتجاوز الأمر سوى ھیئتھ دخول الباب، والتي قد تبدو للمت ة س أمل عن بعد ھیّن

ا     ى لكأنھ قد تصل إلى الاستخفاف، إلا أنھا في الوقت نفسھ عند أصحابھا عسیرة شاقة حت

زحزحة جبال، ولكنھ وعد االله للأجیال، أقدموا دونما خوف أو تردد فلن یعدو الأمر كونھ 

ا    ر بالس ات، وإن تعث دم الثب د، وق بابة التوحی ق، وس وت الح ع ص اب، برف ول ب ئر دخ

وان،   الطریق، فما ھو إلا عبور باب، وستنكسر بعبوره أسوار الخوف، وتتمزق أردیة الھ

اني            ذه المع وة، لأجل ھ زة والق ا الع ة ملؤھ دة رحیب اب ممت ذا الب ا وراء ھ اة فیم دو الحی لتب

ھ    اً ب ار والمجرور(علیھم)اھتمام دّم الج ا قُ ول     ٦٠١جمیعھ و دخ ا ھ ود إنم ان أن المقص لبی

یما و  اب، لا س ن         الب اً م یھم، ومنع غطاً عل م، وض ة لھ ان، مباغت ة وأم ي دع داؤھم ف أع

  بروزھم، فلا یجدوا مجالاً لحرب، أو میداناً لقتال.

وھن وإن            ادات ال ع، فقی ادین الواق ي می وم ف ا یحصل الی ق لحال م إنھ تصویر دقی

ة، وبعضٌ من شعوبھا        اً ضعیفة واھی ا قلوب -بدت مسیطرة باغیة إلا أنھا تحمل بین جنبیھ

ا           -مثلة في ھذین الرجلینم ة وجھھ اج كشفت عن حقیق ذو النع ذو ح ا أن تح د لھ ي أری والت

                                                             
.٤٣٣،ح١١١،كتاب التفسير،باب١٦٨٤،ص٤أخرجه البخاري،ج- 599  

  .٢١١٧الشعراوي،ص-٦٠٠
  .٢٢٢،ص٢ينظر:أبو السعود،ج--٦٠١
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ھا           انھا، ترس لاحھا لس م، س وار الظل وّرة بأس ھا المس ى أرض ارت عل مّ، فس رّ الأش الأغ

  فإذا دخلتموه فإنكم غالبون"أجسادھا العاریة، لا یملكون إلا ثقتھم بمولاھم "

وا    لقد أعطیت لبني إسرائیل كل المقوما ا لیحقق وا بھ ت، ولم یبق لھم إلا أن یتحرك

  من خلالھا ما أنیط بھم، وعقد علیھم، ولكنھم خذلوا االله فخذلھم، وكتب علیھم التیھ.

الة       ق برس ى الخل طفاھم عل ة، واص اً مادی اھم االله نعم د حب وم، وق لمو الی ذا مس وك

لافھ        رّك أس ا تح وا كم یروا فیتحرك م إلا أن یس ن لھ م یك ماویة، ول دل س ارك االله ع م لیب

وا  نھم تنكب ھودھم، ولك یھم ش ظ عل عاھم، ویحف ل -مس ن قب رائیل م و إس ل بن ا فع ب -كم فكُت

ى غدوا       ة والوجود، حت یادة، والكرام علیھم التیھ، ضیاعٌ في الفكر والروح، والثروة والس

ة،       وان والدونی ذل والھ ن ال ك ع ة، ناھی التخلف والرجعی ھ ب ث المشھود ل الم الثال الاً للع مث

رة، حتى       وغدت ة المغیّ ؤرة الجاذب ون الب صورتھم أمام العالمین صورة المنفر بدل أن تك

ھ یرشدون ویوجھون،        ا)من وسط التی م االله علیھم خرج أحفاد الرجلین (الذین یخافون أنع

لام"  ھ الس ى علی وت موس اد ص ي وع ي وأخ ك إلا نفس ي لا أمل ن  ربّ إن ل م ي ك اً ف "ممثلَّ

ا مع     ، لأنھا العلام٦٠٢یؤاخي في الدین دّ كفھ ة الوحیدة للمواطنة الحقّة التي تستطیع أن تش

  أمثالھا لتبني أمة الشھود، وتقیم حضارة الإیمان.

  المبحث السادس::امتداد النفع

ة   خلود الفكرة إنما یعني في بعده الغائي تجرُّدَھا عن كل حدّ دنیوي، مع قدرة فائق

ا       ل معھ ة التعام ى آلی ف عل د، تتوق ان        على الإنتاج والتوال ود كل زم ن قی دھا م حال تجری

ة،    ٦٠٣وكل مكان ة معین ، حیث تتحرك المؤثرات الأسلوبیة لیعمل بعضھا في حقب تاریخی

ة    ھ للحظات مؤجل ا     ٦٠٤ویظل بعضھا الآخر مختزناً طاقت ا عن إطارھ ، دون أن یخرج بھ

ھ ضمن حدوده،بوصفھا     لوبیة  -المصوغة ب ؤثرات الأس ھ     -أي الم ا تحوی لام االله، وكل م ك

  .٦٠٥ن وأحداث إنما ھي صادرة عنھ سبحانھمن معا

  المشھد الأول:لا یأس
                                                             

  .٤٢٢،ص١،جالمنيرالتفسير ينظر:الزحيلي،- ٦٠٢
  .٩٣،صالوراثة الحضاريةينظر:حسنة،- ٦٠٣
، بيروت:المؤسسة ٢١٠،ص١،طالدراسات القرآنيةالمقاييس الأسلوبية في ):٢٠١٠ينظر:خضري،جمال(- ٦٠٤

  . ١،بيروت،طالجامعية
  .، تونستونس:الدار العربية للكتاب التونسي ،١٥،صومضات فكر):١٩٨٢ينظر:ابن عاشور،محمد الفاضل(- ٦٠٥
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داده  -النافذة التي ننظر من خلالھا إلى الآیات-البناءطریق  طویلٌ طویل، یبعث امت

ذه المشاعر         وس، لتسلك ھ ي النف م الخور ف اللامحدود على استنبات مشاعر الیأس وعلائ

اً، ولا            درون قیام لا یق ي حضیض الانتكاس، ف م ف د یھوي بھ راً ق بأصحابھا منعطفاً خطی

ة الحس  ھ أنظار          یستطیعون بناءً، ھذه المرحل ي توجی دة ف ات جاھ ي سعت الآی اسة ھي الت

  الأجیال إلى طبیعة وعورتھا، وسبل علاجھا، وآلیة الخروج منھا.

ھ السلام  -إنھا دعوة من یعقوب ذ الأمل         -علی ت مناف داه، وغُلّقَ م م ھ الأل غ ب ذي بل ال

ور ولا        ي لا تخ ك الت بحانھ، تل ولاه س ھ بم س ثقت ھ دون أن تلام ي وجھ ادت ف ا أو ك كلھ

بلھ للتعرف     تت تَفَحُّص س ل، بِ زعزع، إنھ یدعو بنیھ إلى تطلب الإحساس الموصل إلى الأم

ھ بلاء        ٦٠٦علی روب ال ددت ض ا تع د مھم ط واح ى نم یر عل اة لا تس اً أن الحی ، ٦٠٧، موقن

ر   ي الخی ون ف س یك رق، فالتحس ع الط ھ بجمی ى مطلوب ل إل س یص ي والمتحس ا ف كم

درس      ٦٠٨الشر ات، ی ھ لحظ دي ذات ین ی ى       ، لیقف المرء ب دارج خطوه، فیقف عل ا م فیھ
ھ من           الصحیح منھا نفس فی اً یت اقّاً لنفسھ طریق ھ، ش اً عن وّج منحرف ثابتاً علیھ، ویُقوّم المع

روح االله، النسیم         ة ب ھ الثق ین جنبی ل ب ھ یحم رحمة خالقھ، وسط تعاریج الیأس وتلافیفھ، إن

لا تیأسوا من روح   والذي یؤوب إلیھ، ویرجع إلى وارف ظلالھ عندما تشتد حولھ الإحن"
ھ          االله" ز ل ا یھت ل م ة والاھتزاز،فك وحي بالحرك ب ی اء ذات تركی واو والح الراء وال "ف

اء   ٦٠٩الإنسان ویلتذ بوجوده ھو روح " ولیس أعظم من النجاح في تحصیل صعب، وارتق

اق،         وده الأعم رب لوج روح، وتط اء ال ھ أرج ز ل راً تھت تحیل، أم وغ مس اق، وبل ش

س ذي -والتحس ب ال م الطل ن     ذلك اجز ع ف الع و الكفی ھ وھ دي أبنائ ین ی وب ب ھ یعق طرح

ة تعمى    -الرؤیة ع، حال لیوحي لنا إلى أيّ درجة یمكن أن تصلھا حالة المرء من سوء الواق

                                                             
  .،بيروت:دار إحياء التراث العربي١٩١٨صالتفسيرالمظهري،)،٢٠٠٤ينظر:المظهري،ثناء االله(- ٦٠٦
  .١١٧،ص٢جالإنسانية،القيم  ،منينظر:البيومي- ٦٠٧
  ،بيروت:دار الكتب العلمية.١٩٧-١٩٤،ص١١،جاللباب تفسير)،٨٨٠ينظر:ابن عادل،عمر بن علي(ت- ٦٠٨
  .١٩٤،ص١١المصدر السابق نفسه:ج- ٦٠٩
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ا البصائر عن    -لتشابك خیوطھ، وتعقید أمره-بھا الأبصار عن المشاھد المنظور وتعمى بھ

الرغم من كل     أس من      الإدراك الذي یقود إلى الفھم المنجي، وب ھ لا یی أس، إذ أن ك لا ی ذل

ي أنفسھم         وه ف ا أنزل روح االله إلا القوم الكافرون، الذین أخطأوا الظن بمولاھم سبحانھ فم

دره  ق، شدَّما           ٦١٠حقّ ق ى الطری الم عل ا مع تھم، إنھ اوت بضعفھم أم واھم، وتھ ، فخارت ق

اد    ا یك ینعطف   یحتاجھا البناة في سیرھم وھم یجابھون في كل خطوة وعند كل منعطف م

ت    أس الممی ث الی عاب تبع ن ص رون م ا ی اء، لم ة الفن ى ھاوی زمھم إل ودي بع تھم، وی بھم

وب:"     يّ االله یعق ان نب ى لس زمن عل داء ال ر أص ردد عب ل یت ھ الأم ل، ولكن ور القات لا والخ

  تیأسوا من روح االله إنھ لا ییأس من روح االله إلا القوم الكافرون"

  المشھد الثاني:المعیّة الربانیة:

حَابُ  قَالَ الْجَمْعَانِ تَرَاءَى فَلَمَّا ول تعالى:"یق ى  أَصْ ا  مُوسَ دْرَكُونَ  إِنَّ الَ ) ٦١( لَمُ  قَ

  "{الشعراء})٦٢( سَیَھْدِینِ رَبِّي مَعِيَ إِنَّ كَلَّا

دة طرد            اح، وتحاول جاھ أ وترت وارق الأمل، تھن ة ب وس المؤمن ب النف حین تترقّ

داه،       ھاجس الیأس، فرغم اقتراب المشھد من  ا، والكرب م ة ذروتھ وغ المعرك ھ، وبل نھایت

م یشك لحظة، فملء             ھ السلام ل اديّ، إلا أن موسى علی ین م دونما ناصر أرضيّ، أو مع

قلبھ ثقة بربھ، ویقینٌ بعونھ، إنھ متأكد من النجاة دون أن یدري كیف یكون، ولكنھ لا شكّ  

اه   ھ ویرع ولاه یوجھ ائن، فم ي لا ی  ٦١١ك ؤمن الت یرة الم ا س ا ولا یتحرَّف،  ، إنھ توقف عنھ

اة   ي الحی ھ ف ھ ونھج ق دین ة بح دید الثق ھ ش ك أن ن  ٦١٢ذل ف م ھ یھت ي جعلت ة الت م الثق ، تلك

ھ " یھدین" أعماق ي س ي رب لا إن مع ن  ك الكین، ول ون ھ ن نك درَكین، ول ون مُ ن نك لا ل ك

تح     أس والكرب، وینف نكون مفتونین، ولن نكون ضائعین، لینبثق الشعاع المنیر في لیل الی

  .٦١٣فأوحینا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر"ق النجاة "طری

ا أن     اظر إلیھ ل للن إن نھضات الأمم جمیعھا إنما بدأت على حال من الضعف یُخیَّ

اة       ات والأن بر والثب اریخ أن الص دثنا الت ال، لیح ن المُح ربٌ م ي ض ا تبغ ى م ولھا إل وص

                                                             
  .١٩٥،صابن عادل،تفسير اللبابينظر:- ٦١٠
  .٢٥٩٩-٢٥٩٨،ص٥،جالظلالينظر:قطب،- ٦١١
  .٣١٣،صالإيمان بااللهينظر:الترابي،- ٦١٢
  ٢٥٩٩،ص٥،جالظلالينظر:قطب،- ٦١٣
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ا ترجوه     ى ذروة م ذه النھضات إل ذلك الأمل  ٦١٤وصلت بھ ة ب ین   ، باعث ل وب ل جی ام ك أم

ا "        د االله لھ ى وع ة إل ة مطمئن د، واثق ولینصرن االله من   یَديْ كل أمة،أن تبذل وتجد وتجتھ

ره"{الحج راف٤٠ینص ة للمتقین{الأع ت  }١٢٨}"والعاقب ائل وجف ت الوس وإن أفلس

المصادر، وتخلّى الأقربون، وتمرّد الأبعدون، وضاقت السبل، وأمسكت السماء، وعاث     

ا   اد البغ وھن وس م        ال ارین، وھ دین الف ؤلاء المبع ال ھ ن ح د ع ن یزی ھ ل م كل إن ذلك ة، ف

ة "       ة الوجل ھم الخائف ردد أنفاس یھم، فتت ق عل ك أن یطب وت یوش ى الم رون إل ا ینظ إن
ث الصبح    كلا إن معي ربي سیھدین" لینبعث صوت الأمل قویّاً مدویّا "لمدركون ا یلب " فم

  لو صوتھا." لیشرق فجرالأمة ویعاضرب بعصاك البحرأن ینجلي "

تلاف      ا، واخ ا وأمكنتھ اختلاف أزمنتھ ا ب ت أحوالھ ا وإن اختلف اھد ذاتھ ي المش ھ

ھ وصدق              داد بقائ ھ بامت د نفع ى أصیلاً یمت ا معن ي طیاتھ ا تحمل ف ا، ولكنھ أثوابھا وھیئاتھ

  منبعھ، ثباتٌ بلا یأس ولا تردد حتى بلوغ المنشود.

  المشھد الثالث:أعلام الظلم
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ر      ي التعث ل ف م المتمث إنّ تعیین القرآن لأسماء ھؤلاء الأشخاص رغم سلبیة دورھ

ر،  بالأمة والحیلولة دون نھوضھا، ھو الوقوف على  حقیقتھم وما ینطوي علیھ من نفع كبی

  لتعیین بؤرة الھدف والانطلاق من ثم لتحقیقھ.

ر،           ان والتجب ة الطغی ة وممارس ارة الفتن ي إث زیتھم ف ة مرك ى حقیق ا إشارةٌ إل إنھ

دبیر             دار ت انوا م ث ك اریخ، حی رّ الت ى م ر عل نادید الكف اذج ص رار نم ى تك ة عل ودلال

یھم  العداوات التي تحاك ضد موسى وم ت عل كاً     ٦١٥ن معھ كان ك ممس رز فرعون المل ، لیب

وال       احب الأم ارون ص م، وق اً للظل لام وبوق داً للإع وزیر قائ ان ال ة، وھام ام السیاس بزم

                                                             
  ،القاهرة:المكتبة التوفيقية.٥٨،صمجموعة رسائل الإمام الشهيدينظر:البنا،حسن،- ٦١٤
  .٣٠٤،ص١٥ينظر:القرطبي،ج- ٦١٥
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ة   والكنوز على رأس الاقتصاد، رافد الطغیان وسرّ قوتھ، إنھا الثلاثیة التي ما یفتأ یمرُّ بأم

  وجھیھ.ساعات وھن وأزمنة نكوص إلا ویكونوا ھم أعمدتھ وم

ل       یط لتقتی ى التخط ة عل وة ومنع ن ق وا م ا أوت ل م ابرة بك ؤلاء الجب ع ھ د أجم لق

ھ،      یھم عزمت وة ف موسى ومن معھ، مستحیین بذلك نساءھم، مدمرین لكل صاحب عزم وق

ة تحركت، وأرادت    ولكن االله سبحانھ كان لھم بالمرصاد وحال دون ما یشتھون، لأن الأم

دما تتحرك الأم    وھن، مستعلیةً لترتقي       فسعت وأقدمت، وعن ا رداء ال نفض عن كاھلھ ة ت

ا       ا، إنھ ك إرادتھ ا وھت مكانھا الذي أراده االله لھا وعندھا لن یتمكن غاصب من التصدي لھ

  سنة االله لتكون المرشد والدلیل في بعث معنى الإرادة، لتحقق من بعدھا الریادة.

  المبحث السابع:القدرة على التأثیر:

ادرة على      یھدف القرآن إلى إنشاء م ق اھج ونُظُ أمة ذات قیم ومبادئ منبثقة من من

یم              ذه الق ى عرض ھ ذا نجده یحرص أشد الحرص عل ة، ل ؤثرة الجذاب بناء الشخصیة الم

ھ            ا فی ي م نفس لتلق يء ال اً ساحراً، یھی ؤثراً بلیغ ات والأسس عرضاً م اھج والتوجیھ والمن

  والتعامل معھ.

مْت   رآن، إلا       على الرغم من أن ھذا النھج ھو السَ ات الق ھ آی ذي تنصبغ ب ام ال الع

راھیم      اة إب ن حی ى مشھدین م ھ الصلاة والسلام   -أننا سنقتصر عل ا    -علی ن خلالھم تلمَّس م ن

ن         نفس م ى ال ا إل ن خلالھ س والوجدان، ویصل الھدف م ي تخاطب الح ة الت ذه الطریق ھ

ل بالأصداء وا         ن الوجدان المنفع ل، أو م ن الحواس بالتخیی لأضواء،  منافذ شتى، سواء م

 .٦١٦لیكون الذھن واحداً من منافذھا الكثیرة لا منفذھا الوحید

 

 

 

  

                                                             
  ١٩٤،صالتصوير الفنيينظر:قطب،- ٦١٦
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  المشھد الأول:

  إبراھیم والأصنام

��sø#t:"یقول تعالى sù #�n<Î) öN ÍkÉJygÏ9#uä tA$s)sù �wr& tbq è=ä. ù' s? ÇÒÊÈ $tB ö/ ä3 s9 �w 

tbq à)ÏÜZs? ÇÒËÈ   sø#t� sù öN Íkö� n=tã $R/ ÷��Ñ Èûü ÏJ u� ø9$$Î/ ÇÒÌÈ (#þq è=t6 ø%r' sù Ïm ø� s9Î) tbq �ùÌ� t� ÇÒÍÈ tA$s% 

tbrß�ç7 ÷ès?r& $tB tbq çG Ås÷Y s? ÇÒÎÈ   ª!$#ur ö/ ä3 s)n=s{ $tBur tbq è=yJ ÷ès? ÇÒÏÈ }"{الصافات  

اج   " ا تحت تنطوي النفس الإنسانیة على قوتین، قوة تفكیر وقوة وجدان، وكلٌّ منھم

ھ ذاك أحاسیس    "، وإبراھیم علیھ السلام أراد ٦١٧إلى ما لا تحتاجھ الأخرى أن یطرق بفعل

ال من            داً الأجی رة، مرش ة مثم وة دافع نھم ق اكناً، فیجعل م یھم س قومھ ووجدانھم لیحرّك ف

  بعده إلى حقیقة نَھْج السیر الذي علیھم أن یسلكوه.

دة عاجزة        ة بائ ة، عملی ؤثرات الوجدانی ن الم إن عملیة الإلقاء التجریدیة الخالیة م

ى   دل عل ذي ی ر ال رك الأث ا  عن ت اھد وأمثالھ ذه المش ھ ھ ریم بعرض رآن الك یر، والق المس

ا        ھ م ھ، وھي أن ة فی ة كامن بتفصیلاتھا الجزئیة المؤثرة الموحیة، إنما یھدف إلى بیان حقیق

ادرة   ٦١٨جاء إلا "لتربیة النوع البشري عامة تربیة كاملة شاملة ة ق " تصنع منھم طاقة ھائل

ق قدرات    لٌّ وف اج، ك ذل والإنت اء والب ى العط ذه   عل راز ھ ى إب رص عل د ح ھ، وق ھ وإمكانات

وب سواءً    الحقیقة وإیصالھا من خلال تأثیره العجیب وسلطانھ الفرید الذي یتركھ على القل

ي ھي من          اج رَوْحھ الت أثراً بنت ا ت من قِبَل الذین یدركون لغتھ ویفھمونھا، أو الجاھلین بھ

  .٦١٩أمر االله

ھ وأسماعھم،      وب قوم ل یطرق قل رة      مضى إبراھیم الخلی م الفك ى عِظَ لینصتوا إل

ة،      اً واعی ة، وقلوب اديَ بانی نھم أی ل م اولاً أن یجع ھ، مح ى أرض ییدھا عل عى لتش ي یس الت

                                                             
  .،عمان:دار الفرقان١٠٢،ص٥،طإعجاز القرآن الكريم):٢٠٠٤عباس،فضل حسن(- ٦١٧
  .٣٣٠،صإعجاز القرآنعباس،- ٦١٨
  .،بيروت:دار المعرفة٦٧٥،ص٧،ج٣،طدائرة معارف القرن العشرين):١٩٧١ينظر:وجدي،محمد فريد(- ٦١٩
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وان غضبھ،    ولكنھم أبوا إلا الإعراض، فما مسَّ الیأس فؤاده، بل زاد ذلك من لھیبھ وعنف

ھ(   ھ لا بقول راً "بحركت راغ فمضى معب الیمین)  ف رباً ب یھم ض حنة عل ذلك ش اً ب یظ  مفرغ الغ

  .٦٢١" بكل ما آتاه االله وملّكھ من شدة وقوة وبطش تعبر عنھا دلالة الیمین٦٢٠المكتوم

د أن تكون      ن لا ب إن اللجوء إلى القوة المدروسة أمرٌ لا فكاك عنھ للسائرین، ولك

دھا    ان وح ة اللس ع حج ن تنف ا، فل دركین لعواقبھ ا م ائمون بھ ون الق ى بصیرة، وأن یك عل

ن،   مون الآس ر المض كال ذاك    لتغیی ددت أش ان، وإن تع نان للس ة الس ن مرافق د م ل لا ب ب

ن       ات تُعل ي سماء الموبق السنان، فقد تكون ھذه القوة على ھیئة صرخات عالیات تصدح ف

ھ الصلاة والسلام بصورة         ل علی ل الخلی رفضھا وتُثْبت حقھا وتُقرُّ مبدأھا، وقد تكون كفع

ة والازدراء لكل     اني الإھان ا مع ا وسائل       تحمل بین طوایاھ صور وأشكال الاستعباد، إنھ

ة          ع طبیع تلاءم م ي ت دة الت وة والش ن الق د م لا ب اییر الحراك، ف اة مع وإشارات تعطي للبن

ة التي        یم العظیم ا الق ھ، إنھ الزمان والمكان حتى یحقق الفعل ھدفھ، ویصل الساعي لمطلب

  ".٦٢٢انیة للَّفظة القرآنیةتعطیھا الكلمة القرآنیة، تلك القیم الكامنة تحت رداء "القیمة البی

  المشھد الثاني:

  إبراھیم وإسماعیل

<Hs¬$�یقول تعالى:" sù x÷n=t/ çm yètB zÓ÷ë ¡¡9$# tA$s% ¢Óo_ç6» t� þ�ÎoTÎ) 3�u� r& �Îû ÏQ$uZyJ ø9$# þ�ÎoTr& 

y7çtr2ø�r& ö� ÝàR$$sù #s�$ tB 2� t� s? 4 tA$s% ÏMt/ r' ¯» t� ö@yèøù$# $tB ã� tB÷s è? ( þ�ÎTß�ÉftFy� b Î) uä !$x© ª!$# 

z̀ ÏB tûï Î�É9» ¢Á9$# ÇÊÉËÈ !$£J n=sù $yJ n=ó�r& ¼ ã& ©#s?ur Èûü Î7 yfù=Ï9 ÇÊÉÌÈ çm»oY ÷� y�» tRur b r& ÞO�Ïdºt� ö/ Î*̄» t� ÇÊÉÍÈ 

                                                             
  ٢٩٩٢،ص٥جالظلال،قطب:- ٦٢٠
  قول الشاعر: وأورد،٣٨٤،ص٢،معاني الفراء،ج٤٢١،صتفسير مكيينظر:مكي بن أبي طالب،- ٦٢١

  إلى الخيرات منقطع القرين                 رأيت عرابة الأوسي يسمو      

  تلقاها عرابة باليمين                              إذا ما غاية رفعت لمجد       

  ٧٦،ص١٧،جالتفسير المنيرللدلالة على معنى القوة والشدة في كلمة اليمين،وينظر:الزحيلي:     
  ١٦١-١٦٠،صإعجاز القرآنعباس،فضل:- ٦٢٢
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ô�s% |Mø%£�|¹ !$t� öä ��9$# 4$̄RÎ) y7Ï9ºx�x. �Ì� øgwU tûü ÏZÅ¡ ósßJ ø9$# ÇÊÉÎÈ �cÎ) #x�» yd uq çlm; (#às ¯» n=t7 ø9$# 

ßûü Î7 ßJ ø9$# ÇÊÉÏÈ "{الصافات}  

ان        ذا ك ن، ل ن ثم ھ م د ل الحراك القويّ القائم على عزم متین وإصرار مكین، لا ب

راھی      ي سیاق قصة إب اني ف ھ السلام    مھذا المؤشر الرب ل علی ده إسماعیل    الخلی ع ول جدُّ  -م

ان     -رسول أمة الإسلام صلى االله علیھ وسلم ر الزم د عب بذرة بناء ھذا الكیان الضخم الممت

  عھ المحن.شامخاً لا تضعض

ؤا    س الف ا یم أغلى م حیة ب وم التض ت مفھ اء تثبی ذا البن ات ھ ى لبن ت أول د كان  دلق

ا        د، إنھ ذة الكب ھ بفل ي علیائ ل ف ز وج داء االله ع ة لن حیة الأم والأب تلبی ویخالجھ،تض

ح        ق وملام الم الطری اً مع ا لحق د، وإنھ ذا الح ى ھ ثمن إل لا ال ة وإن غ تجابة والطاع الاس

ن ال     د م لا ب رد        المسار، ف ان "مج و ك ى ل كك، حت ا ھوادة أو تش ذل وصدق العطاء دونم ب

ى          ھ الرض طراب، ولكن ا اض ة دونم زع وطاع ا ج لام دونم ة باستس أتي التلبی ارة لت إش

  ".٦٢٣والھدوء

ي أذبحك      إلى إسماعیل مخاطباً " ملقد مضى إبراھی ام أن ي المن ي أرى ف یا بني إن

ة،      " لم یأتھ مشاوراً لیرجع إلى رأیھ وفانظر ماذا ترى ذ لا محال ر االله ناف إن أم مشورتھ، ف

اً         بلاء مستأنس ى ال ؤاده إن جزع كي یلق بل لیثبّت قدمھ فیما نزل علیھ من بلاء، ویُصبّر ف

ة استقطاب    -وھو أبو الأنبیاء علیھ الصلاة والسلام -، ولیكون المعلّم للمربین٦٢٤بھ ي كیفی ف

  القلوب، وغرس المعاني، واستثمار المحن.

ا، وھي           إن بناء الأمم لمن رّ تاریخھ ى م ا البشریة عل ي عرفتھ ام الت أصعب المھ

دأ من           ا تب ا وصعوبتھا، لأنھ ال لثقلھ ا السماوات والأرض والجب اءت بحملھ المھمة التي ن

ھ         دّه االله فی ا أع ا بم ل الإنسان لھ ب، وحم أعماق الفرد، لتنتھي بفضاءات ھذا الكون الرحی

ان       وملكھ إیاه من خصائص وسمات لا تكفیھ وحدھا، ذكّرة، ومع ع م ھ من دواف بل لا بد ل

  مؤثّرة، تعیده إلى الجادة كلما حاد عنھا.
                                                             

  ٢٩٩٤،ص٥،جالظلالينظر:قطب،- ٦٢٣
  ٢٦٠٨ر:الشعراوي،ص،وينظ٥٤،ص٤ينظر:الزمخشري،ج- ٦٢٤
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ھ       بق قیم عوریة تس یَم ش ن قِ ھ م ا یحمل ھ، وم رس عبارات یم بج ھد العظ ذا المش ھ

رك      ھ، لیت ابع أحداث ن تت التعبیریة وصوره وظلالھ التي تشع في سیاقھ، وإیقاعھ الناشيء م

  التي تُعدُّ مرجعاً أصیلاً للناھضین على مرّ السنین. ٦٢٥تھأثراً كبیراً في دلالاتھ وإیماءا

ي شعاب            ھ یضرب ف ع أبی غ السعي، لیمضي م ھ السلام مبل لقد بلغ إسماعیل علی

ذل، وأيّ     الأرض، حتى إذا ما قرّت عین إبراھیم بولده وامتلأ قلبھ حباً لھ، جاء الأمر بالب

ھ لأ    ن الجسد، إن ة م روح بقطع ن ال ة م ح قطع ھ ذب ذا بذل؟!!إن ان ھ ا ك إذا م یم، ف رٌ عظ م

العظیم للعظیم، تضاءلت عظمتھ، لیغدو في حقّ العظیم سقیماً، تُقدّمھ النفس على استحیاء 

  ترجو من العظیم قبولھ.

ة في              زان، وثقیل ي المی ة ف ا ثقیل ى اللسان، ولكنھ ة عل دو ھین د تب ة ق التضحیة كلم

انق ف        ت لتع ي ارتق وس الت دان، إلا النف ى الأب ا عل ع    تطبیقھ رحمن، وتخض ل ال ؤاد خلی

لام(  ى الاستس ة معن ا حقیق تقر فیھ لماوتس ا أس القبول( فلم یر ب ا البش ا )لیأتیھ اه أن ی ونادین

ین )إنھا سر(الواو)في (إبراھیم ع الشرط في         وتلَّھ للجب وع الجواب م ى وق دل عل ي ت )"الت

  ".٦٢٦وقت واحد

ا، مقدِّ         ق خلافتھ ا بتحقی ة إن استسلمت لأمر خالقھ د االله للأم ھ وع ي سبیل    إن ة ف م

  ذلك كل ما یطلب منھا ، فإنھ لن یبقى بینھا وبین قطف الثمار إلا ھذه(الواو).

ى أبشع          ادر عل و ق ة، فھ اق الإنسان شاسعة، لا نھائی إن المساحة الكامنة في أعم

ى   ھ عل ي قدرت ن ف ة تَكْم ان الحقیقی ة الإنس حیات، وعظم ل التض ى أنب رائم وعل واع الج أن

ن إسارھا إلا           الاختیار، فالروح في ق ا م ن یحررھ ا ول ى غایتھ ن تصل إل دھا الأرضي ل ی

  .٦٢٧سموّ اتصالھا بخالقھا الذي یصنع منھا نفساً لا تھاب الموت

  

  

  

                                                             
  ١١١،صنظرية التصوير الفنيعبد الفتاح:صلاح ينظر:الخالدي،- ٦٢٥
  ١٥٢،صالإعجاز اللغويالشحود:- ٦٢٦
  ١٩٦، ١٨٥،صالإسلام بين الشرق والغربينظر:علي عزت،- ٦٢٧
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  الفصل الرابع

  

  معوّقات البناء الحضاري وآلیات الخروج منھا من خلال القصص القرآني

  

  المبحث الأول: الطغیان السیاسي وآلیة الخروج منھ

             

  المبحث الثاني: الطغیان الاقتصادي وآلیة الخروج منھ        

  

  المبحث الثالث: الطغیان الفكري وآلیة الخروج منھ
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  معوّقات البناء الحضاري:

ھ ودون         ھ حجاراً تحول دون ي طریق ف ف رات تق لابد لكل مركب من عوائق وعث

ھ"   ي خلق ن تجد       الوصول إلى ھدفھ، تلكم سنة من سنن االله ف دیلا ول نة االله تب ن تجد لس ول

ویلا نة االله تح اطرلس لال    ٤٣"{ف ن خ یة م رة الماض ص الفك ات تمحّ ذه العقب ث إن ھ }حی

ا،        ي أعماقھ ة ف ة مضمونھا الكامن ي حقیق أبنائھا الحاملین لھا، والساعین لتثبیتھا، كي تنجل

مٌ لا ی   ا وَھْ یائھا، وإم م وض ارة الأم ون من تحق أن یك ق یس قٌ أل ا بری ة فإم دو ومض ع

  وتمضي، وعندھا فلن یبقى لھا بعدَ أول تمحیص من أثر أو وجود.

ھ،           ن آیات د م ي العدی ا ف ة،منظّراً لمحاورھ ذه الحقیق رض لھ ریم یع رآن الك والق

  ومبرھناً على صدقھا من خلال وقائع قصصھ.

ذي سیكون   -ولعلّ أبرز ھذه المعوّقات على الإطلاق الطغیان بمفھومھ الواسع  وال

دی  ذا الفصل  محور ح ي ھ ذین    -ثي ف ال، وال ان الم ان الفكر، وطغی ة، وطغی ان السیاس طغی

ا شئٌ في        ي لا یقتلھ دة، والت ة الفاس تُشَلُّ بھم جوانب الحیاة ویضیق خِناقھا، لتقودھا الطغم

الدنیا قَدْرَ إشراق الفكرة، وتوقد العزمة، وانطلاق الھمة التي تبدد ظلام وجودھم، وتفسح   

  النھوض وسُبل الارتقاء من جدید. أمام الحیاة مجالات

ائق    -على أن منھجیة الطرح ستأخذ شكل المقارنة بین مثال السلب  دُّ الع ذي یع وال

  ومثال الإیجاب الذي بخلوّ ساحاتھ من حجار العثرة یبلغ المراد.-دون التحضر والبناء

  المبحث الأول: الطغیان السیاسي       

ك   ن أفت ان م ن الطغی ون م ذا الل دُّ ھ د  یع م فتبی ذرة الأم ى ب أتي عل ي ت الأدواء الت

  حیویتھا، وتخمد جذوة العطاء فیھا، حتى تبدو كالمیتة التي لا یرجى منھا حیاة.

ھ              ا بأن ھ لقلن ا تعریف و أردن ذي ل رف باسم الاستبداد ال ان عُ ب من الطغی ھذا الجان

م ال        ان عِل إن ك ھ، ف ا تنبغي  الاستشارة فی اً   "اقتصار المرء على رأي نفسھ فیم سیاسة قائم

ذه   ي ھ رف ف ي التص تبداد یعن إن الاس ة، ف ى الحكم تركة بمقتض ؤون المش ى إدارة الش عل

دبیر           ٦٢٨الشؤون بمقتضى الھوى"   ي ت ة ف ى مجموع الأم ة عل رد أو الفئ ث یتسلط الف بحی

                                                             
  بتصرف،بيروت:دار النفائس ٣٠-٢٩،ص٣،ططبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد):١٩٩٣الكواكبي،عبد الرحمن(- ٦٢٨
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لوبة الإرادة دو مس ؤونھا لتغ ى  ٦٢٩ش ا عل یل منافعھ ا أو تحص ییر أمورھ ن تس اجزة ع ، ع

  لٌ للأمة في فرد.الوجھ الأمثل، إنھ اختزا

ة،       نن االله الكونی ن س نة م ا س ین طیاتھ ن ب ة تكم ر حقیق ن تقری د م ھ لا ب ى أن عل

ھ،           ذي تنشأ من ا من خلال الوسط ال ق فعلھ ا ینبث فالحكومة أیّاً كان مشربھا أو توجھھا إنم

ن تكون إلا             مّ فل ن ث اره، وم ھ أو تمشي عكس تی ا أن تواجھ رّاً لا یمكنھ اً ح فإن كان نظیف

ا یسري       مثلھ ح ة للاستعمار بم كومة أمانة وإخلاص، وإن كان ذاك الوسط متسماً بالقابلی

  .٦٣٠فیھ من معاني الخور والخنوع، فلا بد أن تكون حكومتھ استعماریة

  المثال السلبي(عائق البناء):

ى    ان عل یتجلى أنموذج فرعون موسى لیغدو العنوان الأكبر والرمز الأبرز للطغی

ا تشكل المساحة الأوسع في          مرّ التاریخ البشري،  ف جوانبھ الذي جعل من قصتھ بمختل

  المیدان القصصي القرآني.

ھ  ي ظل وي ف ذي ینض ان ال ذا الطغی ھ-ھ ھ وجبروت دة بطش ان -لش وان الطغی ل أل ك

ذه       دو ھ اً، لتغ اً طبقی ادیاً، وتفاوت تبداداً اقتص اً، واس اً فكری دیاً، وإرھاب اً جس رى، قمع الأخ

ورة ویر القر -الص ة التص ابدق ي لھ ا  -آن ل لن ي تنق ال الت رآة الح ان  -م تلاف الأزم م اخ رغ

دھا وم  -وتباع اة الی ال الطغ اریخ   -ح رّ الت ى م اة عل ل الطغ نھج،   -وك ون ذات ال م ینھج وھ

  ویسیرون على ذات الدرب، فبحكم الفرد تُغتال السیاسة وتصبح رھینة الحاكم فقط.

ات تصرّ          د الآی ي العرض القصصي نج ي ف نھج القرآن ح بأسماء  وعلى خلاف ال

ع     ة المرج نھم بمثاب دیث ع ون الح وزه، لیك ان ورم م روّاد الطغی ذین ھ لام ال ؤلاء الأع ھ

ا، لخطورة        ا بینھ د فیم ثلھم بالتوال التاریخي للأمم والشعوب كي تتجنب بسیرھا السماح لم

اً        م سواداً قاتم ي ظلھ اة ف دو الحی أثرھم الذي یمتد بشره لیأكل أخضر الوجود ویابسھ، وتغ

  یشرق بین طیاتھ.لا أمل 

                                                             
  ٢٠٤صالإيمان باالله،ينظر:النجار،- ٦٢٩
  ٤٠،صشروط النهضةينظر:بن نبي،مالك،- ٦٣٠
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«��crã :"یقول تعالى s%ur �cöq tã ö� Ïùur �Æ» yJ» yd ur ( ô�s)s9ur N èd uä !% ỳ 4Óy�q �B 

ÏM» uZÉi� t7 ø9$$Î/ (#rç�y9ò6 tFó�$$sù �Îû ÇÚö�F{ $# $tBur (#q çR% x. �úü É)Î7» y� ÇÌÒÈتي "{العنكبوت}ویأ

إلى عموم التعریف في (الأرض) للعھد لیكون المعھود ھو الكرة الأرضیة كلھا، إشارة 

، وانتشار سوئھم، الذي تجاوز حدود البلاد القائمین على أمرھا فعمّ المعمورة ٦٣١فسادھم

  بأكملھا.

وت     وى ص مع س ھ، ولا یس رى إلا ذات ذي لا ی رد ال روز الف اد بب ج الفس دأ نھ ویب

ة التي             روت، مُتخذاً ضرباً من ضروب الوثنی ى جب ى یتحول إل ر حت نفسھ، لیتضخم الكِب

ى   ٦٣٢على أنھا بعضٌ من نظام الحیاة، لتُنتَقص معھا الإنسانیة تتلقفھا الرعاع الى عل ، ویتع

ة "   دّعي الألوھی ھا م ات  أنقاض م الأعلى"{النازع ا ربك ھ     ٢٤أن ن إل م م ت لك ا علم } "م
  }٣٨{القصصغیري"

بھة    ا بش یھم دفعوھ ة عل رت الحج ى ظھ اة، فمت لكھ الطغ ذي یس نھج ال و ذات ال ھ

وامھم  ا أق ون بھ ا فیغرق ؤلاء  ، ٦٣٣یروجونھ ال ھ وى أمث ة س ة المھزوم لا رب للأم ، ٦٣٤ف

ون     ا یقول درون م المعتوھین لا ی م   ٦٣٥الذین یبلغ الكِبر في أعماقھم درجة تجعلھم ك و ل ، ول

، لكفى  ٦٣٦یكن لھم من قصد إلا إرھاب أقوامھم وتفضیل أنفسھم على كل من یلي أمورھم

ة "       ى الطاغی ذي استھجنھ موسى عل د ال ك نع بھا مخرقة، إنھ التعبی يّ أن    وتل ا عل ة تمنھ م

داً         ٢٢{الشعراءعبّدت بني إسرائیل" راد شعبھ عبی ن أف ھ یجعل م ذي ب ذلیل ال م الت  ٦٣٧}ذلك

ق   م ودون النط ول دونھ ھم، لیح ى أنفاس تم عل واه، ویك اكمھم بھ ؤونھم، ویح ي ش تحكم ف ی

ر       ٦٣٨بالحق أو المطالبة فیھ ھ فیتخی أن یفكر عن قوم ھ ب ، بل إنھ لیتطاول حتى یسمح لنفس

                                                             
  .١٧٠،ص٢٠،جالتحرير والتنويرينظر:ابن عاشور،- ٦٣١
  .،دار نهضة نصر للطباعة والنشر٣٦-٣٥،ص١،طالإسلام والاستبداد السياسي):١٩٩٧ينظر:الغزالي،محمد(- ٦٣٢
  .٥٩٩،ص٢٤ينظر:الرازي،ج- ٦٣٣
  .٢٠٢،ص١٩ينظر:القرطبي،ج- ٦٣٤
  .٤١،ص٣١ينظر:الرازي،ج- ٦٣٥
  .٧٣،ص١٠ينظر:الألوسي،ج- ٦٣٦
  .١٤٨،ص٨،وينظر:أبو حيان،ج٤٩٧،ص/٢٤ينظر:الرازي،ج- ٦٣٧
  .٣٣،صطبائع الاستبدادينظر:الكواكبي،- ٦٣٨
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ره"       لھم الإلھ ھ غی ن إل م م ن یجد لھ ا  الذي یعبدونھ ولھ یخضعون، وبعد التأمل والنظر ل م

ھ غیري"     م من إل دھا یكون         علمت لك ا یصبح الفساد مشروعاً ذا فكر ومنطق عن وحینم

  المرض قد استفحل.

وتتنامى أشواك السوء في منابت الطغیان، فلا یدع قاعاً من قیعان التخلف إلا 

b¨ أن تنھض فتبصر وتفكر" یحاول قذف أمتھ فیھ، خشیة Î) �cöq tã ö� Ïù �x tã �Îû ÇÚö�F{ $# 

�@yèy_ur $ygn=÷d r& $Yèu� Ï© ß# ÏèôÒ tG ó¡ o� Zp xÿÍ¬!$sÛ öN åk÷]ÏiB ßxÎn/ x�ã� öN èd uä !$oY ö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ o�ur öN èd uä !$|¡ ÏR 

4 ¼çm ¯RÎ) �c% x. z̀ ÏB tûï Ï�Å¡ øÿßJ ø9$# ÇÍÈ  {القصص}" ھذه الطائفیة ھي البوق الذي ینفخ فیھ

الساسة المتحكمون كي یحافظوا على عروشھم قائمة على شراذم أمتھم لینعزلوا في 

أبراج خاصة یرتبون الناس من خلفھا طبقات، كي تتسلط كلُّ طبقة على من تحتھا، 

  .٦٣٩فیغرون الناس بعضھم ببعض كیلا تتفق كلمتھم

ذلك    اً ب سیاسة  ویستكمل الحَجْر الفرعوني حلقاتھ على عقول قومھ وقلوبھم، محقق

م    ت حك ا لأجل تثبی اء قومھ ن أبن وف م ك بعشرات الأل ي لا ترعوي أن تفت المصلحة الت

االله،       ٦٤٠الطاغیة وجلب منافع لھ ولحزبھ أو طائفتھ ؤمن ب ل أن ی ھ قب ؤمن بنفس ، فالمستبد ی

ویؤمن بمجده الخاص قبل أن یؤمن بمصلحة الأمة، لذا فھو یعوّل على الأتباع المحیطین  

ھ،    دھم حول الي من          بھ، یحش الولاء ولا یب ھ ب دین ل ي لا ت ات الت رفض الاستعانة بالكفای وی

  .٦٤١حرمان الوطن من مھاراتھم

تقط إشارة الإذن الصامتة          رد ال ذا الحاكم الف ولا أن ھ إلا أن ذلك ما كان لیكون ل

ا       رھم، فحینم ى غی م یطول عل من قومھ، فھم"قُوتھ وقوّتھ، بھم وحدھم یصول علیھم، وبھ

                                                             
-٣٠٨،ص١٠،وينظر:الخطيب،التفسير القرآني،ج٢١٨،ص٥،وينظر:أبو السعود،ج٥٧٨،ص٢٤ينظر:الرازي،ج- ٦٣٩

٣٠٩  
  ،عمان:دار البيارق٣١،ص١،طالتربية السياسية في المجتمع المسلم):٢٠٠٠ينظر:الشنتوت،خالد أحمد(- ٦٤٠
  ،دار نهضة مصر للطباعة٤٣،صالطاقات المعطلة):١٩٩٨ينظر:الغزالي،محمد(- ٦٤١
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والھم  یتھللون لأسره ل ا  ٦٤٢ھم بشوكتھ، ویحمدونھ على إبقاء حیاتھم حین یغصب أم " حینھ

  }.٥٤{الزخرففاستخفّ قومھ فأطاعوه"یعطونھ مفاتیح الاستبداد"

نھم      لاء، ولك اب الجھ اطبھم خط م، وخ تحقر أحلامھ ولھم، واس غر عق د استص لق

ن ینكر أطاعوه وخفوا وراء باطلھ بجھلھم، مسرعین في إجابتھ، دون أن یقوم من بینھم م

روز إلا لأصنام       ٦٤٣علیھ ھذا القول، أو یسفّھ ھذا المنطق  ة لا ب اب الحری ي ظلال غی ، فف

انة"  ة والحص د القداس ي تمت ة ك ا"الوثنی ادتنا وكبرائن رون، ولا   ٦٤٤لس ا ی رى إلا م لا ن ف

اد،           زأ بالعب بلاد، ویُھ دھا تضیع ال ھ یتفوھون، عن ا ب نسمع إلا ما یریدون، ونصفق لكل م

ة  بلاد          وتستأثر الطبق رِّ ال ى ب ا، إل ادن الأرض وكنوزھ روات،  مع الخیرات والث ة ب الحاكم

ة من سرقة مقومات             وب النھم ز الجی ي تكتن ة، ك داء الأم ةً سائغةً لأع وبحرھا، لتُقدَّم لقم

مٌ      ة مستویاتھ، ظل ى كاف الحضارة من بین یديْ شعوبھا، كي یعلن بَدْء مؤشر الانحطاط عل

ة ا    ا تسللت جرثوم ذلك         وترف، فإذا م روة، ف ى الث رف إل ة الت ى السلطة، وجرثوم م إل لظل

افرة، ولا   ٦٤٥إیذان بانھیار المجتمع وسقوطھ ت ك ، "واالله تعالى یقیم الدولة العادلة وإن كان

م        ع الظل دوم م ر، ولا ت دل والكف ع الع یقیم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، والدنیا تدوم م

  ریق الحق!!!" فكیف إذا اجتمع ظلم وتنكب عن ط٦٤٦والإسلام

یكم           ت عل ي ولی ھ: إن ى كلمات ت أول م كان ر الحك عندما اعتلى أبو بكر الصدیق منب

ي         اني ف ة الاستعلاء الإیم ث ثقاف ى ب ر حرص عل اروق عم ھ الف ا تبع ركم ولم ولست بخی

ا فیك               و علمن ائلاً بحزم الواثق: ل ع ق ام الجم ھ أم ف ل ى ھشّ باسماً للواق نفوس رعیتھ حت

اه بس  اً لقوّمن ت       اعوجاج ى بلغ ة حت ؤلاء الساس ال ھ ديْ أمث ى ی ة عل ت الأم یوفنا..فنھض

  حضارتھا الآفاق، وغطّت معالم إنسانیتھا الوجود.

ولكنّ دثار الطغیان لا یترك لومیض الحریة مكاناً، فنعیقھم یملأ الأركان: 

"3�y�$tRur ãb öqtã ö� Ïù �Îû ¾Ïm ÏBöq s% tA$s% ÉQ öq s)» t� }§ø�s9r& �Í< à7ù=ãB u�óÇÏB Ín É�» yd ur ã�» yg÷RF{ $# 

                                                             
  ٥٢،صطبائع الاستبدادالكواكبي،- ٦٤٢
  ١٤٦،ص١٣،الخطيب،التفسير القرآني،ج٩٠،ص١٣،الألوسي،ج٢٣١،ص٥ينظر:الماوردي،ج- ٦٤٣
  ،القاهرة:دار الشروق٢٦،ص٢،طالقرآن والسلطان):١٩٩٩ينظر:هويدي،فهمي(- ٦٤٤
  ٢٤ينظر:المصدر السابق،ص- ٦٤٥
  ١٦٠المصدر السابق،ص الفتاوى،الحسبة،منابن تيمية،- ٦٤٦
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�Ì� øgrB Ï̀B ûÓÉLóss? ( �x sùr& tbrç�ÅÇö7 è? ÇÎÊÈ ôQr& O$tRr& ×�ö�yz ô Ï̀iB #x�» yd �Ï% ©!$# uq èd ×ûü ÎgtB �wur 

ß�% s3 t� ßûü Î7 ã� ÇÎËÈ " {الزخرف}" إنھ شأن المستبدین في كل زمان، كلما زاد ظلمھم زاد

اعوجاجھم یزدادون تعسفاً خوفھم من رعیتھم، وبدل أن یغیّروا مسلكھم، ویقوّموا 

وإجحافا، تارةً بقمع الأفكار من خلال ترسیخ مبدأ تفردھم بالملكیة، فلا منازع لھم ولا 

شریك معھم، وكلُّ من سواھم من أصوات وإن بدت خافتة ضئیلة وحیدة ھي في نظرھم 

ح ، وتارة بقمع الأجساد وإرھاب الأروا٦٤٧حقیرة ذلیلة مبتذلة لا قیمة لھا في معاییرھم

|_ tA$s%urبقتل وتذبیح وتشرید وتعذیب " pRùQ$# Ï̀B ÏQ öq s% tb öq tã ö� Ïù â�x�s?r& 4Óy�q ãB ¼çm tBöq s%ur 

(#rß�Å¡ øÿã� Ï9 �Îû ÇÚö�F{ $# x8 u�x�t� ur �� tFygÏ9#uä ur 4 tA$s% ã@ÏnG s)ãZy� öN èd uä !$uZö/ r& ¾ÄÓ÷ÕtG ó¡ nSur 

öN èd uä !$|¡ ÏR $̄RÎ) ur óO ßgs%öq sù �crã� Îg» s% ÇÊËÐÈ {الأعراف}" ٌفالطاغیة في كل زمان حریص

على أن یفرغ روح المواطنة من شعبھ حتى لا یغدو لھم ارتباط بالحیاة والأحیاء، 

فیستذلھم ویستعبدھم ویستبیح أعراضھم، ویضع یده على ممتلكاتھم، لیباعد بینھم وبین 

اء وكیفما انتمائھم الوطني وشعورھم الفطري، فتخلو لھ الساحة كي یمارس عبثھ متى ش

  شاء.

م  -لقد ولغ فرعون في الدماء كما یصوّر التعبیر القرآني بدقة لفظھ المشدّد، الذي ل

ة   -یرد بھذه الصیغة إلا في ھذا الموضع ھ الكمی حتى"غدا القتل عنده كشرب الخمر لا تكفی

ان   ٦٤٨الأولى التي یتعاطاھا،فصار یزید ویبالغ(سنقتّل)(ویذبّح) دم المھ " ومع تدفق أنھار ال

ان"  وت الطغی الى ص ي الأرض"   یتع دوا ف ھ لیفس ى وقوم ذر موس ات  أت ؤلاء الجماع فھ

دون    م المفس ؤلاء ھ ارتھا، ھ ودي بحض ة وت ك بالأم د أن تفت ي تری لحة الت ة المس الإرھابی

م          اة من شرورھم، لأنھ تخلص الحی یھم ل وى عل ل الق اتف ك ذین یجب أن تتك المندسون ال
                                                             

  ٢٣٦٨،ص٣،جالوسيط،الزحيلي،١٤٣،ص١٣،جالتفسير القرآ ني،الخطيب،٨٩،ص١٣ينظر:الألوسي،ج- ٦٤٧
،مركز حراء، جمعية المحافظة على القرآن ١٨٩،ص٢،طصتفسير سورة القص):٢٠٠٥نوفل،أحمد(- ٦٤٨

  .الكريم،الأردن
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ول     عوب ویح ات الش ل طاق ذي یكبّ د ال د    القی اریخ یعی ھ الت اء، إن ا ودون الارتق دونھ

اف          اجر، فإیق الم بمنطق المستكبر الف وادع المس ة الطرف الم نفسھ...قَلْبٌ للحقائق، ومقابل

  بغي فرعون من تقتیل وتذبیح وانتھاك للأعراض ھو الفساد الذي یُخشى منھ على العباد.

ار    ة وإظھ وني بدق تكبار الفرع ویر الاس ى تص ات عل ت الآی د حرص یل  لق لتفاص

دھر لا               د ال اة أب الِ الطغ ا تُشكّل مِحورَ فِع ي حقیقتھ ا ف ھ، لأنھ ظ وحروف وق مخارج اللف تف

  تتجاوزھا.

ة،    ن ناحی إنھ التقتیل، بما یحملھ تشدید التاء من المبالغة، مبالغة كثرة واستیعاب م

رى   ة أخ ن ناحی درُّج م ات     ٦٤٩وت یھم علام رت عل ذین ظھ وم ال اء الق ي إفن ة ف ا النی ، إنھ

ل ذكورھم      ا ي تقتی ة ف لنبوغ، وبرزت على ملامحھم سمات العزة، وذلك من خلال المبالغ

اء والإذلال    اً: الإفن دفان مع م الھ ق لھ اثھم لیتحق تحیاء إن واھم  ٦٥٠واس ذلك دع ون ب ، ویثبت

اھرون" وقھم ق ا ف يء   وإن ى الش تلاء عل إن الاع دنیا ف ي ال التمكن ف ة ب ت الفوقی إن كان " ف

ن قھ     تمكن م ك یعني        ٦٥١رهأقوى أحوال ال إن ذل المین ف ھ رب الع د موسى وقوم ، وإن عب

ن یستخفھ           االله ل ؤمن ب لطانھ الروحي لأن الم ھ الفرعون س تحطیم الأساس الذي یستمد من

ر مسار    ٦٥٢طاغوت ى تغیی ، أو یرھبھ بشر، والطغاة لعلمھم التام بذلك یحرصون دوماً عل

د     الصدام، والانحراف بالمواجھة عن أصلھا القویم، والإسباغ   وان ق أثواب ذات أل ا ب علیھ

رى            عوب أس ى الش یض لتبق ن وم ا م ي فیھ ا بق ذ بم اء، وتأخ ون العمی ض العی ر بع تبھ

ة         ا خامل ي قافلتھ ھ، فتمض د تروم ا أو قص عى لتحقیقھ ة تس ن غای ا م یس لھ تبداد، ل الاس

ة، لیتحوّل          دیھا معرّض للسلب والإھان ھ، فكل مال خامدة، یائسة، لا تملك ما تحرص علی

ا       ٦٥٣لطبیعي من طلب الترقي إلى طلب التسفل میلھا ا ا أن یكون لھ ذا حالھ ة ھ ى لأم ، وأنّ

ى          ة إلا عل ائم الحری نفس نس ة كي تت ذل عن أم أثر أو یبقى لھا وجود، ولن تُرفع قبضة ال

یُعلم أنْ      وازین، ل تقامة الم ات، واس یدي ثورة عقائدیة، تعید تقییم المفاھیم، وترتیب الأولوی

                                                             
،وينظر:ابن ٧٠،ص٩جالمنار،،وينظر:رضا،٢٧٢،ص٤،جالكشف والبيانينظر:النيسابوري،- ٦٤٩

  .٢٤٤،ص٨عاشور،ج
  ٤٦١،ص٥،جالتفسير القرآني للقرآنينظر:الخطيب،- ٦٥٠
  ،٢٤٤،ص٨شور،ج،وينظر:ابن عا٢٣،ص٥،وينظر:الألوسي،ج١٤٤،ص٥ينظر:أبو حيان،ج- ٦٥١
  ١٣٥٤،ص٣،جالظلالينظر:قطب،- ٦٥٢
  ١٤٠-٨٦،صطبائع الاستبدادينظر:الكواكبي،- ٦٥٣
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ة  لیس ثمّة أغلى ولا أ على من قیمة تحفظ للإنسان إنسانیتھ، لیكون العنصر المؤھل للخلاف

  وبناء الحضارة.

ة فرعون       رأة الطاغی د ام ى ی وقد شاء االله أن یكون وجھٌ من وجوه ھذه الثورة عل

طوة      عفھا، وس م ض ق رغ ي العوائ ن تخط ا م ا بفكرتھ وة إیمانھ ت بق ي تمكن والت

ذاناً بتضعضع عرش فرعون      ك إی ة       جلادھا،وكان ذل ثلاً لمتان ا االله م ى جعلھ ھ، حت وزوال

ي الأرض            وّاً ف بحانھ، عل ولاھم س ا م دھم بھ ي وع ة الت تھم بالعاقب ؤمنین وثق ان الم إیم

  .٦٥٤وانتصاراً، وخلوداً في الجنة وارتقاءا

  المثال الإیجابي(آلیة الخروج):

رورة     ا، لض تغناء عنھ ن الاس ة لا یمك رورة اجتماعی ة ض م والدول روع الحك مش

ن ھ    وجود م ى وج ا عل ھ جمیعھ ك بأطراف ع ویمس ذا المجتم اء ھ ي أرج ات ف نظم العلاق ی

  .٦٥٥یحول دون الصدام الذي قد ینشأ من تضارب مصالح الأفراد والجماعات

ؤون      یم ش دھا لتنظ ریة عن ف البش دة تق ددة واح ورة مح اك ص یس ھن ھ ل ى أن عل

ات       اوت فئ ة تتف وه مختلف ي وج ا ھ ا، وإنم ة دون أن تتخطاھ ة والخاص ي   العام ر ف البش

  اختیار إحداھا وتفضیلھا على الأخرى.

ي    ھ، ھ ھ مع یر حاكمی ة س ھ، ومنھجی وذج حكم ع لأنم ار المجتم ن اختی د حس ویع

ى         ع عل ى یترب دُماً حت ي الصعود قُ ع ف ذا المجتم ا مؤشر ھ دأ معھ ي یب ى الت الخطوة الأول

  عرش الحضارة على البشریة، فالسیاسة في حقیقتھا إنما ھي سلوك لا تنظیر.

ھ     م تبلغ ا ل وقد بلغت حضارة الإسلام شأواً في بسط نفوذ سلطانھا على الأرض م

اً      كلاً تنظیمی رض ش م تف رآن ل ة الق ن أن منھجی رغم م ى ال دھا، عل ا ولا بع ارة قبلھ حض

اور      ر والمح ان الأط ت ببی ا اكتف ھ، وإنم ذ ب رورة الأخ لمین ض ى المس ب عل دداً توج مح

                                                             
  ٣٣٧،ص٢٨،وينظر:ابن عاشور،ج٧٤١،ص٥ينظر:أبو السعود،ج- ٦٥٤
،معهد الدراسات ٧٣،صآفاق حضارية للنظرة السياسية في الإسلام):٢٠٠٠ينظر:بحر العلوم،السيد محمد( - ٦٥٥

  العربية،لندن
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ذي یجب      ذلك الأساس ال ام      العامة، واضعةً ب ھ، سواءً للشعوب أو الحك ق من ، ٦٥٦أن تنطل

  باسطةً بین یدي الناس نماذج حیة یمكن أن یُحذى حذوھا، ویُقتدى بالسیر وفق نھجھا.

بس     ة، نقت اور ثلاث ي مح رق ف ب المش ذا الجان ي ھ دیثي ف ط ح أحاول أن أبس وس

  معانیھا من خلال نماذج أصحابھا التي عرضھا القرآن الكریم للعظة والاعتبار.

  لمحور الأول:سیاسة الحاكم في التعامل مع الرعیة:ا

<Ó̈Lym #s�Î) x÷n=t/ z#�:"یقول تعالى عن ذي القرنین Ì� øótB Ä§ôJ ¤±9$# $yd y�ỳ ur 

Ü> ã� øós? �Îû Bú÷ü tã 7p t¤ ÏJ ym y�ỳ urur $yd y�ZÏã $YBöq s% 3 $uZù=è% #x�» t� Èû÷ü tRö� s)ø9$# !$̈BÎ) b r& z> Éj�yèè? 

!$̈BÎ) ur b r& x�Ï�G s? öN Ík� Ïù $YZó¡ ãm ÇÑÏÈ tA$s% $̈Br& t̀B zO n=sß t$öq |¡ sù ¼ çm ç/ Éj�yèçR ¢OèO ��t� ã� 4�n<Î) 

¾Ïm În/ u� ¼çm ç/ Éj�yèã�sù $\/#x�tã #[� õ3 �R ÇÑÐÈ   $̈Br&ur ô t̀B z̀ tB# uä �@ÏHxå ur $[sÎ=» |¹ ¼ ã& s#sù ¹ä !#t� y_ 

4Óo_ó¡ çtø:$# ( ãAq à)uZy�ur ¼ çms9 ô Ï̀B $tRÌ� øBr& #Z�ô£ ç� ÇÑÑÈ{الكھف}    

ا        ا ن الحاكم لمصلحة یراھ لسیاسة في مضمونھا الجوھري إنما ھي فعل شيء م

اھم وآخرتھم            ي دنی ا ینجیھم ف ى م ھ، بإرشادھم إل راد أمت ا شؤون أف ذا  ٦٥٧یستصلح بھ ، ھ

ى أفضل حال          ھ إل ل أمت ھوداً أن ینق اً مش ھ واقع المعنى الذي یحمل صاحبھ حین یتحقق فی

ؤمن أن     ھ ی ھ، لأن ا إلی ن أن یرفعھ ي     یمك اة ف ت الحی ا كمل رة، وكلم وان الآخ ي عن دنیا ھ ال

  عھده، كان ذلك إیذاناً بكمال آخرتھ، طالما أن أصل حركتھ وانطلاقتھ إذعانھ لخالقھ.

ع           ك الواس ة والمل لطة المطلق ره الس م تُغْ ة، فل ذه الحقیق رنین ھ د أدرك ذو الق لق

ك     ام یش ل ق ھ، ب ین جوانب واره ب رقت أن ذي أش دأ ال ى المب التمرد عل ة  ب ى نعم ولاه عل ر م

م    ان، ول دل والإحس ق والع س الح یخ أس ون، وترس ي الك ة ف زان العدال ة می ین بإقام التمك
                                                             

  ،الإسكندرية:دار الوفاء١٠-٩،ص١،طسياسة الإسلام بين الأنا والآخر):٢٠٠٧:سلطح،فضل االله محمد( ينظر:- ٦٥٦
  ،القاهرة:دار الصحوة٣١-٢٧ومكان،ص شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمانينظر:القرضاوي،يوسف،- ٦٥٧
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ل تلقى          یلاً، ب ذبیحاً وتقت ھ ت ي رعیت یفھ ف تستول علیھ شھوة السطوة وحب التملك لیُعمل س

ادل         یم الع ي الحك یھم تلق ي عل ن ول اة م ي حی رف ف ھ بالتص ھ إلی ھ وتفویض ولاه ل ر م أم

  الرشید.

ذا          اس، ھ اس لخالق الن د الن ا تعبی دھا، إنھ ة ینش إنھ صاحب ھدف یسعى لھ، وغای

دو           م لتغ م وبھ اتھم معھ ل حی ة، وینق ام الملائك وق مق افّ یسمو ف نقلھم لمص ذي ی د ال التعبی

  أعظم شاھد وجوديّ على ارتقاء الجباه كلما ذلت لخالقھا.

راً   اس قس ل الن ھ أن یحم أبى علی ادل ت ك الع ة المل ن حكم د ولك د، لق ا یری ى م عل

تمالتھم       ا باس بر علیھ ردد، والص لا ت ة ب ار الثانی وتھم، فاخت ذیبھم ودع ین تع ھ ب ره رب خیّ

رد         وا التم د أن یعلن دم أخذھم بالشدة إلا بع م، وع زیین الحق لھ اد بت راودتھم، والاجتھ وم

راء        اً لاستش اب منع ى العق طراً إل أ مض دھا یلج اد، عن ك العب بلاد ویھل قى ال ھ تش ذي ب ال

  الفساد، كلّ ذلك یحملھ حرف التنفیس (فسوف).

ذه ھي    إنھ الدستور العادل الذي بھ تصلح حركة الحیاة، وتستقیم أمور الكون، وھ

اده         ن إفس الم ع ب الظ داماً، ویُعاق زداد إق راً لی انھ خی ن إحس ر ع ازي الخیّ اییره، فیُج مع

زائ       اتف الع م، وتتك د الھم ات، وتتوق دفع الطاق ره، فتن ھ غی دع ب ـتَعْمُر الأرض لیرت م، لِ

  .٦٥٨بأصحابھا البررة

وه   ل وج ن ك یھ م ا یقتض ھ بم ظ نظام ع لحف ى المجتم ة عل و إلا ولای ا ھ ك م فالمل

التصرف والتسییر على الوجھ العادل، الذي یحفظ للناس حقوقھم ومعاملاتھم لیعیشوا في   

  .٦٥٩رخاء وسلام، ویبلغوا غایة ما یستطیعون من متع الحیاة

ة ھ    ت السیاس إن كان ن     ف م م ي معظمھ اھیر ف ؤلاء الجم إن ھ اھیر، ف ادة الجم ي قی

اھم،    نھم ودنی عامة الناس الذین تأخذھم الملاطفة والملاینة والتودد إلیھم بتأمین مصالح دی

ة   لیكون ھذا كافیاً كي یثقوا بحاكمھم ویحبوه، ویسمعوا منھ، فیسھل علیھ بمثل ھذه المعامل

  .٦٦٠قیادھم

                                                             
  ٧٠٢،ص٨،وينظر:الخطيب،ج١٢٨،ص١٥،وينظر:ابن عاشور،ج٢٢٢،ص٧ينظر:أبو حيان،ج- ٦٥٨

  ٢١٢٨،وص١٣٢٤وينظر:الشعراوي،ص      
  .٣٢٨،صمجالس التذكيرينظر:ابن باديس،- ٦٥٩
  .١٣،ص/التربية السياسية في المجتمع المسلمينظر:الشنتوت،خالد أحمد،- ٦٦٠
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ة  ي سیاس لام ھ ي الإس ة ف دین   فالسیاس ن ال ل ع اني لا ینفص لوك إنس ا س ادئ، إنھ مب

  .٦٦١والأخلاق، ومن أھم أسسھا أن الغایة لا تبرر الوسیلة

  المحور الثاني:العلاقة بین الحاكم والمحكوم:

  سلیمان والھدھد:-١

ك الحازم       لیمان المل ین س ب ب تتجلى ھذه العلاقة بأسمى معانیھا في الموقف المھی

ولى عز   القويّ الصارم وبین الھدھد ا لمخلوق الضعیف الأعزل، في حوار یصوّره لنا الم

ة التي      راد الأم ن أف وجل، لیرسم لنا من خلالھ معالم الشخصیة التي یریدھا في كل فرد م

  تودُّ بلوغ ما بلغ ملك سلیمان.

�~ �y�¤)xÿs?ur u�ö�©Ü9$# tA$s)sù $tBیقول تعالى:" Í< Iw �u�r& y�èd ô�ßgø9$# ÷Pr& tb% �2 

z̀ ÏB �úü Î7 Í¬!$tóø9$# ÇËÉÈ ¼ çm ¨Y t/ Éj�tã _{ $\/#x�tã #́�� Ï�x© ÷rr& ÿ¼ çm̈Y ptr2ø�(#V{ ÷rr& ÓÍh_u� Ï?ù' u� s9 9`» sÜù=Ý¡ Î0 

&ûü Î7 �B ÇËÊÈ   y] s3 yJ sù u�ö�xî 7�� Ïèt/ tA$s)sù àMÜ ymr& $yJ Î/ öN s9 ñÝÏtéB ¾Ïm Î/ �� çG ø¤ Å_ur Ï̀B 

¥*t7 y� :*t6 t̂ Î/ Aûü É)t� ÇËËÈ   {النمل}"  

ھ     لیمان علی د دعا س ال:"  لق اً لا ینبغي لأحد من     السلام مولاه فق ي ملك رب ھب ل

دع،         ٣٥"{صبعدي ف الشاكر المب د الصالح تلق ا العب ھ، فتلقفھ } وقد استجاب االله دعوة نبی

یمٌ            كٌ آخر عظ ات مُل ن خلال الآی ا م دى لن ھ، لیتب ن متابعت وأتقن العنایة بما ملَّكَھ االله وحُسْ

ھ السلام یمت    ة          وھبھ االله لنبیھ الملك علی ة ودق ن یقظ ھ م زه ب ا میّ ھ، بم ي أعماق د سلطانھ ف

د        ٦٦٢وحزم وحكمة وقوة إدراك زاحم الجن م ت ھ رغ اء جولت اه أثن د رعای مكنتھ من افتقاد أح

  وتنوّع الأتباع.

                                                             
  .٣٢ينظر:الشنتوت،التربية السياسية في المجتمع المسلم،ص- ٦٦١
  .٢٦٣٨،ص٥جالظلال،،وينظر:قطب،١٤ص،التربية الإسلاميةالشنتوت،ينظر:- ٦٦٢
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ةً         إن من حق الرعیة تلكم لیست منّ ا، ف رّف أحوالھ دھا، ویتع ا أن یتفق على راعیھ

د      ل وال ى الجلی ع عل ؤولیتھ لیطّل ي مس ا ھ ھ وإنم ا    من ھ م راً بنفس ا، مباش ن أمورھ قیق م

ا   اب منھ ا غ ى م ھ عل ي تطلع ائل الت اولاً وضع الوس رتھ، مح تطاع مباش تم ٦٦٣اس ، لا لیك

  أنفاسھا ویخنق إبداعھا، بل لیصلح شأنھا ویرقى بأمرھا.

الم  -الجنديّ الصغیر في الجیش العظیم-وافتقد الھدھد افتقد وجوده، ولكنھ بخُلُق الع

ل        الرباني اتھم نظره، و ذكر حال نفسھ قب ھ، ف د خدعت تشكك في قدرتھ أن تكون حواسھ ق

  ".٦٦٤دون أن یقول:ما للھدھد لا أراهمالي لا أرى) أن ینكر حال غیره قائلاً:"(

ك ضخامة            ك العظیم، وأدرك المَل ذا المل ھ السلام ھ لیمان علی ھ س ك االله نبی لقد ملّ

م أن    ع     المسؤولیة، فقام یؤدیھا على أحسن وجھ یستطیعھ، وعل ى مسؤولیاتھ توزی ن أول م

ق في           ھ، ینطل اً مسؤولاً عن أمت نھم حاكم لّ م ب ك المھام على أفراد رعیتھ، لیشكّل في قل

أنھ           و ش ا ھ ؤذي، إنم يء أو ی ا یس معھ، مم راه أو یس ا ی ل م دركاً أن ك اة م ادین الحی می

  الخاص الذي علیھ السعي لتقویمھ والحرص على تصویبھ.

ا ل م یة بك ة السیاس ذه التربی ل   ھ اركة وتحم وعي والمش اني ال ن مع ھ م تحمل

ذي یحول دون           راص، ال ع المتماسك المت اء المجتم ى بن ادرة عل المسؤولیة ھي وحدھا الق

ھ     تعباد أبنائ ھ واس اص خیرات ن امتص لطیة م ابات التس ة، والعص زاب الدنیوی الأح

  .٦٦٥وإذلالھم

ة إلا عبودی         اً تحرّر من كل عبودی ا إلا قلب د لھ ن تج د    ھذه المعاني ل م تع ھ الله، فل ت

ادم       وھن الق داء ال ى أص ھ، لتتلاش ى علی د تطغ ي الأوح زب الطلیع زعیم أو الح طوة ال س

یّره إلا رب     اد ولا یس ل العب د ك ب الموح دي القل ین ی توي ب ث یس ادتنا وكبرائنا)حی من(س

دھا     ي خدمتھم، أو تجمّ العباد، فتذوب تلك الفئة التي تقف عند آراء كبرائھا، تبدّد طاقتھا ف

  .٦٦٦تغناء بقدرات رؤسائھم التي یرون أنھا تكفي وتفیضاس

                                                             
  .٣٤٥،ص،مجالس التذكيرينظر:ابن باديس- ٦٦٣
  .٢٣٣،ص١٠،الخطيب،ج٣٤٦المصدر السابق،ص- ٦٦٤
  .٢-١صالتربية السياسية،ينظر:الشنتوت،- ٦٦٥
  .١٠٦،ص١،جنحن والحضارة والشهود،وينظر:حسنة،٦٠،صالإيمان وأثره في الحياةينظر:الترابي،- ٦٦٦
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ة     ار الغضب، ومعاقب لقد غاب الھدھد المسؤول عن مجلس ملیكھ مما أوقد علیھ ن

تثمر         ا س د أنھ ب لا ب الجزاء المناس ل ب ة لا تقاب ة مخالف روري، لأن أی ر ض الف أم المخ

ا م منھ ددة أعظ ات أخرى متع د والو٦٦٧مخالف از الوع ة إنج أة ، ورأس السیاس د، ومكاف عی

د  رب والبع ي الق ار ف یقظ للأخب يء، والت ة المس ن، ومعاقب یس ٦٦٨المحس لیمان ل ن س ، ولك

اءً    أنھ قض ي ش ي ف ن یقض ھ ل ده، إلا أن ده وتھدی ھ وعی ن إطلاق الرغم م ار، فب ك الجب بالمل

  .٦٦٩نھائیاً قبل أن یسمع منھ ویتبین عذره

ة     ي مملك ادل الموصول    ویأتي الھدھد، الجنديّ المستعلي بفكرة الحق ف ك الع المل

  باالله، لیلقي بین یدي ملیكھ حال ھذه الإنسانیة الضالّة التي استوقفتھ أثناء مسیره.

ربط وجوده           ي ت اءة، الت رد البنّ ة الف انیة، وإیجابی ة الإرادة الإنس إنھا صورة لفدائی

ھ من دلا          ا یمثل ھ بم راد أمت ھ أف رى علی رآن أن ی ود الق لات بمجتمعھ، إنھ الأنموذج الذي ی

یّما حین             ح المنشود، لا س أمول والمطم ى نحو المجد الم و الأول ى خطوات الحب أكیدة عل

ھ       ؤالھ وثواب اط س ون من ن أن یك ا یمك رة م ي ثم ع ھ ھ للواق اني أن مجابھت ذا الب ؤمن ھ ی

ھ ل    ٦٧٠وعقاب عور بالفض و ش ا لھ یاء ومعالجتھ الم الأش ر مع ى تغیی درة عل عور بالق ، فالش

  .٦٧١بھ الإنسان على كثیر من خلقھوالكرامة الذي فضّل االله 

  ملكة سبأ:-٢

ھ        ا الھوى وتألی ان منطلقھ د أن ك الفكرة بع إن صیاغة قیادات تنطلق من الإیمان ب

ذات اكم   ٦٧٢ال ین الح ة ب ة المثالی ذه العلاق ل ھ وده مث ع تس اء مجتم ى لبن ذرة الأول ي الب ، ھ

  والمحكومین.

ا أ     دّم لن ة وھي تق ان،     ھذه الحقیقة تسطرھا الآیات القرآنی ة الإیم نموذجا خارج أم

ا          أ لھ ا، ھی ي إدارة مملكتھ ا وإخلاصھا ف ا مع رعیتھ إلا أن إیمانھا بفكرتھا وصدق تعاملھ
                                                             

  .٦٧٢٧ينظر:الشعراوي،ص- ٦٦٧
ضمن كتاب(من تراث الفقه السياسي في -ن رسالة السياسةمينظر:المغربي،الحسين بن علي،- ٦٦٨

  .الجامعة،الإسكندرية أحمد)،مؤسسة شباب          ،(ت:فؤاد عبد المنعم ٤٦)صالإسلام
  .٢٦٣٨،ص٥،جالظلالينظر:قطب،- ٦٦٩
  .دار الجيل:،بيروت١٣٠-١٢٨،صالإسلام ومشكلات السياسة):١٩٧٤ينظر:طعيمة،صابر(- ٦٧٠
،الإسكندرية:دار ٥٤،صدراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية):١٩٨٩(ينظر:دراز،محمد عبد االله- ٦٧١

  المعرفة الجامعية.
  .٤٦٨،ص٢،دار الوفاء،ج١،طالتربية السياسية)،٢٠٠٣انظر:الغضبان،منير( - ٦٧٢
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ا          ب لھ ى نجاح، لیُكت ن نجاح إل ر، وم ى خی طریق التبصر بالحقیقة لتقود أمتھا من خیر إل

  الخلود بانضمامھا إلى قافلة الإیمان.

ة، ت    ا كلم رد لھ ي لا ت ة الت ا الملك ى     إنھ ي عل ورتھا لتلق ل مش ا وأھ ع بقومھ جتم

  .ما كنت قاطعة أمراً حتى تشھدون"{النمل}مسامع التاریخ أسرار الخلود والبقاء"

ذا          اھم أن ھ ةً إیّ ا، مُعْلِمَ ي أمرھ ا، ومشاورتھم ف ع قومھ لقد أخذت بحسن الأدب م

ي طا      اً ف ا وھَن تبدادھا برأیھ ي اس ي أخذ    دأبھا، وتلكم عادتھا، فھي تعلم یقیناً أن ف ا، وف عتھ

زمھم     ا لع ار منھ ھ اختب دافعتھم، إن دة م وكتھم وش وة ش ده بق ا تری ى م ا عل اً لھ م عون رأیھ

  وحزمھم وطاعتھم، فراجعوھا بما یقرُّ عینھا لیُسلّموا من بعد الأمر إلى نظرھا.

رم          لا یب ھ ف وخى الأصلح لرعیت ذي یت وم، الحاكم ال صورة كریمة للحاكم والمحك

والمحكومین الذین یبادلون حاكمھم إخلاصاً یإخلاص، وحباً بطاعة   أمراً إلا عن مشورة،

اً    تَأْمرِين ماذَا فَانْظُرِي إِلَيك والْأَمر شَديد بأْسٍ وأُولُو قُوة أُولُو نَحن قَالُوا "٦٧٣وحب مع

ى الحاكم             "{النمل})٣٣( ود إل ذات لتق ة وحب ال ص من الأنانی ي تُخلّ ا الاستشارة الت إنھ

أمول، الحاكم      -كما ترسم الآیات ملامحھ-المَثَل المؤھل لقیادة الأمة كي تصنع شھودھا الم

ھ   تعلي علی ھ ولا یس عبھ، ولا یظلم ن ش ب ع ذي لا یحتج ي  ٦٧٤ال ا ف ذي لا یحی اكم ال ، الح

وه        ھ ولھ رَفھ وترف ي سَ أبراج خیالیة دون أن یدري عن الحقیقة من خلفھا شيء، ماضیاً ف

  شعبا محبّاً، وقد صنع في حقیقة الأمر قطیع غنم یتبعھ لا أكثر. وعبثھ ظانّاً أنھ یقود

ا، فھي حریصة      لقد مضت الآیات تصوّر لنا موقف  الملكة بعد أن حزمت أمرھ

م ھو   -٦٧٥في كل خطواتھا حتى الأخیرة منھا على تكریس مشاركة أمتھا في سیاستھا وذلك

ة الإسلامي الأساسي   ور السیاس دیھم -بحق مح ین ی ا تطرح ب ة   إنھ الِم، وحنك ببصیرة الع

اعتھم  ٦٧٦السیاسي كل الاحتمالات ة    -، لِتَخلُص منھم إلى استلال قن ا بدای ا منھ ي مكّنوھ -الت

یس   والتي تعمل جاھدة على الارتفاع بقیمتھم المعنویة عندھا، "فالثقة بالمعدن البشري النف

                                                             
،وينظر:ابن ١٩، ٢٣٦،ص٨،وينظر:أبو حيان،ج١٩٤،ص١٣ينظر:القرطبي،ج- ٦٧٣

  .٢٤١،ص١٠،وينظر:الخطيب،ج٢٥٨،ص١٩عاشور،ج
  .٦٢،صشريعة الإسلامينظر:القرضاوي،- ٦٧٤
  .،القاهرة:المختار الإسلامي للنشر والتوزيع٩،صالفقه السياسيينظر:الشناوي،فهمي،- ٦٧٥
بسطت التفاسير القول فيما مضت ملكة سبأ تفصل القول فيه عن دخول الملوك إلى القرى وإفسادهم فيها،ينظر - ٦٧٦

  ٢٦٠،ص١٩،ابن عاشور،ج١٩٥،ص١٣القرطبي،ج       ٣٦٥،ص٣لاً:الكشاف،جمث
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ل  اس التعام و أس ارة وأ    ٦٧٧ھ ة الحض ھ دول ى أساس ى عل ن أن تُبن ذي یمك ق وال ة " الح م

  الشھود.

  المحور الثالث: التأني والرویّة قبل اتخاذ القرارات:

ى      ا أدى إل ل م الأول ك ي ب ة، لیَعن ریعة وأدب سیاس ین أدب ش اوردي ب ز الم یمیّ

ر الأرض  ام      ٦٧٨قضاء الفرض، والثاني كل ما عَمّ ى أحك مھا إل ھ الطرطوسي لیقسّ ، ویتبع

الحلال         ق ب ا تعلّ ى كل م ي الأول ا عُني       وسیاسات، ویُفصّل ف ة كل م ي الثانی والحرام، وف

  .٦٧٩بالتزام الأحكام

أدب الشریعة،      ق ب و مُتخلِّ والحاكم لھ شخصیتان، الأولى بوصفھ مبلّغاً عن االله فھ

ذه            ع ھ ة، لتجتم أدب السیاس زمٌ ب ذا ملت و بھ ع وھ داً للمجتم اً وقائ فھ حاكم ة بوص والثانی

اه الحكمة     لام"المعاني كلھا في وصف االله لنبیھ الملك داوود علیھ الس  ھ وآتین وشددنا ملك

  }٢٠{صوفصل الخطاب"

ور    ة أم ن ثم م تك ا ل ى م ن یَبق ود ل الحرس والجن اط ب ز المح ويّ العزی ك الق فالمُل

  أخرى أھم وآكد من مظاھر القوة الجوفاء.

ا         ھ بھ فت ل ا تكشَّ ي بھ ة والحزم، الت لقد مكّن االله لداود ملكھ، فكان یسوسھ بالحكم

ادرھ ور ومص وارد الأم ن االله  م اً ع فتھ مُبلِّغ ان بص دل والإحس زان الع ى می ا عل ا، فأقامھ

ا سبغتھ من       ة بم ذه الحكم وحاكماً لقومھ، بما صاحب ذلك من حسن سیرتھ بین رعیتھ، ھ

ردد،    تأنّ في قراراتھ كانت الدافع لھ لإصابة الصواب بإحقاق الحق وإبطال الباطل دون ت

  لآخر.أواختلاط لشيء بشيء، فاصلاً كل مقام عن ا

ة           ا غای وة، إنھ ة والق ع الحكم ردد، م ھ دون ت ھ والجزم فی إنھ فصلٌ للخطاب بقطع

  .٦٨٠الكمال في الحكم والسلطان في عالم الإنسان

                                                             
  ٤٣٣،صالتربية السياسيةالغضبان،- ٦٧٧
  ،دار إحياء التراث العربي١١٤،ص):أدب الدنيا والدين١٩٧٩ينظر:الماوردي،أبو الحسن(- ٦٧٨
  ايس)،(ت:جعفر البياتي)،لندن:رياض الر٥١-٥٠ص(سراج الملوك،):١٩٩٠ينظر:الطرطوسي،أبو بكر(- ٦٧٩
لطائف ينظر:القشيري،- ٦٨٠

  .١٨٥-١٨٠،ص،٢٣جالتفسيرالمنير،،وينظر:الزحيلي،١٦٤،ص٢٦،وينظر:الرازي،ج٢٤٩،ص٣،جالإشارات
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ة           ات الأم تنفاد طاق ى اس وتھم عل ت ق ي تثبی إنھم یسعون ف أما طواغیت الأرض ف

در  في تجییش بعضھم على بعض حتى لا یأمن المرء في ظلھم على نفسھ من نفسھ، لِ تَصْ

اكم    ي إلا الح رارات لا ترض ن ق ة م ات النابع ا، الاتھام م جزاف ل حكمھ ي ظ ات ف الاتھام

ا دركات            ردى من ورائھ ل ت ة، ب ا الأم ع بھ ي لا تنتف رارات الت المتألھ، والملك الصنم، الق

ذي              د الإنسان ال ا تفق د أول م ا تفق يّ، لأنھ الم الرق ن مع م م ل مَعْل ا ك سفلیة، تمحو بوجودھ

د من         یشعر في  ة أبع ذه الكلم ون لھ ا لا یفھم ى وأفرادھ ة أن ترق أعماقھ بالرقيّ، وأنّى لأم

  المعنى الماديّ المحسوس الضیق النتن منھا..!!

رة      ھ، من تجاوز عث لا بد للمجتمع حتى ینھض من وھدتھ، وینفض عنھ غبار ذِلّت

ادة و     ذه القی ة الله، ھ لیم الحاكمی اء تس ي فض لاق ف ة، والانط ادة الوثنی ي  القی ي الت دھا ھ ح

ا    ا لا بقولھ تحوّل الكلمات الشمعیة إلى نماذج عملیة تشرق في سماء الأكوان لتعطي بفِعلھ

  أنموذجاً فذّاً لأروع بناء حضاري تتوق الحیاة للعیش في ظلھ.

ھذه البدایة ستنطلق من قلوب تجذّرت فیھا حقیقة المعاني، فانتفضت مسقطة عن   

ق         كاھلیھا عباءة الوھن والخوف والج ا، لتحقّ ر مولاھ ا لغی د لھ ل تعبی ى ك زع، متمردة عل

  أعاجیب ما كان یُحْلَم بمثلھا زمن الخضوع والخور.
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  المبحث الثاني: الطغیان الاقتصادي

تقیم         ھ لا تس ة وبدون ا الدافع اة، وقوتھ یُعَد المال سلاحاً ذا حدین، فھو عصب الحی

لكھ من سحر یبھر الأبصار ویستولي   فكرة، ولا تبرز أمة، كما أنھ في الوقت نفسھ بما یَمْ

ك           د للحضارات، وذل م ومبی ق للأم ر منزل دو أكب ذ ویغ ھ الآخ على البصائر فیأسرھا ببریق

لُّ خطراً عن المنحى               ن استبداد لا یق الكوه م ھ أصحابھ وم وم ب ذي یق دور ال من خلال ال

تبدادین  ون الاس ن ك ك ع ي، ناھی ادي-السیاس ي والاقتص ي خط -السیاس ا ف یران مع ین یس

طوتھما       ى س اظ عل ة الحف انیتھا لغای لب إنس عوب وس تعباد الش ي اس ا ف وازیین، لیتكاتف مت

ي   ا االله ف ي أودعھ ة الت ة الفطری انیة، وللكرام اني الإنس داء للمع اً أع ا مع ا، فھم ووجودھم

  قلوب البریة.

  المثال السلبي(عائق البناء):

ذا     نماذج العتوّ الماديّ تتوالى في القرآن بجوانب مختلفة ت وّن ھ ع تل اً م توافق تمام

ة   اللون من الاستعباد في محاولة بسط نفوذه وھیمنتھ على مجتمعھ، فبینما نراھا أبھة ملكی

نة            ى قرص ت إل د تحول دھا وق ز، نج ع وكن ا جم ارون بم س ق ي نف تعلائیة ف ة اس ونزع

وب المسلم          -إلا سبیل الحق  -واستیلاء من كل سبیل ي ث ا ف ر لن دین لتظھ من خلال أھل م

ة الإشراك        الج ى حاف م إل ھ سوء الفھ دا ب احد الذي اختلطت المعاییر والقیم في أعماقھ، فح

م یسعون      ة وھ رغم إیمانھ في قلب صاحب الجنتین، ولا یقلُّ حالھ عن حال أصحاب الجن

  إلى الاحتكار طمعاً في الاستكثار.

  أھل مدین:-١      

م،    ن الأم ة م ي أم ادي ف ان الم ورة الطغی ل ص دما تتمث ا عن متھا ونھجھ دو س لیغ

مت      د رس ون ق دھا تك ا، عن ض أفرادھ ى بع ك عل ر ذل ا دون أن یقتص دالَّ علیھ ارز ال الب

عوامل اندثارھا بیدیھا، ولن یحول دون فنائھا إلا تمخُّض أصحاب الحق الخالص والفكر   

ى    تھم إل ن أم ة م ة الباقی ن الوصول بالبقی نھم م ات یمكّ دین بثب دم، متص ل الھ الحر لعوام

  السلام.شاطئ 

لا سیما في  -في مواضعھا المختلفة-كما تصورھا الآیات القرآنیة-وحال أھل مدین

ة    -الشعراء)-ھود-أبرز سور عرضت لھا(الأعراف د غشیتھا ثقاف تمثل حال الأمة الیوم وق
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الخیانة وضیاع الأمانة، حتى غدا ھذا المفھوم ھو السائد والمثل الشائع، وكل من یتصدى  

يء ھؤلاء     لھ أو یقف دونھ  ا فت ي م یُسفّھ ویُقَزّم ویُنظر إلیھ بعین الاستھزاء والسخریة، الت

وّم   القوم في مدین ینظرون من خلالھا إلى نبي االله شعیب، وھو یُحذّر ویُنذر محاولاً أن یُق

  ویُبصّر.

دھا ینبغي على        ة، عن ي الأم داولاً ف وعندما یغدو الفساد بأشكالھ المختلفة فكراً مت

الأفراد     دعاة الإصلاح ا الرجوع ب أن یعملوا في سبیل صدّه على محورین أصیلین: أولھم

ا تفصیل الحدیث عن            ي نفوسھم، وثانیھم ذوتھا ف اء ج ة محاولین إحی إلى منطلقاتھم الثابت

ھ،            ھ، لتنكشف عورت ت أجزائ ب محاولین تفتی دمر الرھی ر الم ن الفك ب م ھذا الوافد الغری

  وتعزف النفوس عنھ.

د الحدیث         وھذا ما حدا بشعی ى تحدی ھ إل ھ قوم ي دعوت ب علیھ السلام أن یشرع ف

اس           سٌ للن ة، وبُخْ ن جھ زان م ال والمی ي المكی صٌ ف نھم، نق في بؤرة السوء التي شاعت بی

وس من        ى النف ريّ وحظرٌ شعوريّ عل في شتّى أشیائھم من جھة ثانیة، لیَتْبعھا إرھابٌ فك

ذل، واستعباد      جھة ثالثة، فیُعبّدون الناس لأھوائھم، ویسیّرون م، باستخذاء م ق إرادتھ ھا وف

درك            ا، دون أن ت راد لھ ا یُ اً تُساق كم دو رعاع ا، لتغ ھا بحقھ انیة إحساس مھین، تُفْقد الإنس

  عظمة ما یجب أن تكون علیھ مما أراده االله لھا.

ا       ة منھ ة، سواءً المالی وق الأم لقد تركزت دعوة شعیب علیھ السلام على حفظ حق

ة م ا ورعای من     بتنظیمھ ك ض ر، وذل تھداء والتفكی ة الاس نح حری ة بم الحھا، أو الفكری ص

ال       ن أعم ا م ا یتبعھ ار وم ول والأفك لُح العق ھ تَصْ ذي ب اد، وال لاح الاعتق ار إص إط

، ذلكم لأن أصل إنقاذ الأمم والشعوب لن یقوم إلا على أساس منھج یضمن  ٦٨١وتصرفات

ا   ا وحریتھ دا أو أن    لھا حقھا الأصیل في حیاة تتحقق فیھا كرامتھ دٌ أح ، دون أن یستذلَّ أح

ادة،       د الم درھم، وعب د ال یستغلھ، مع حرصھا ألا تنحدر إلى عبودیة لغیر االله،فقد تعس عب

تكس   وعبد الشھوة والھوى، وعبد الحزب والشعار والطبقة والزعیم، تعس وانتكس كما تن

  .٦٨٢البشریة الشقیة حین تسیطر علیھا المادیة المزیفة

                                                             
  .٣٠٩،ص١١،وينظر:من المصدر نفسه،ج١٨٨،ص٨ينظر:ابن عاشور،ج- ٦٨١
  .٢٧،صالإسلام وأزمة الحضارةينظر:الأميري،- ٦٨٢
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م یبق        لقد فشا سعار الم ة، فل ل قیم م ك ادة في قوم شعیب حتى داسوا تحت أرجلھ

دّس أشخاصھم ویحمي           ا یق ن الأخلاق إلا م ا یعجبھم، ولا م دین إلا م عندھم من أمور ال

ل          ون الكی ا فراحوا یطفف ا الحسيّ منھ ا، فأم نفوذھم، وأُھدرت على أیدیھم قیم الأشیاء كلھ

ربح وا       د ال م مزی ذي یضمن لھ در ال غ استذلالھم       والمیزان بالق د بل ويّ فق ا المعن ز، وأم لكن

ن         ل م ر والعق رأي وانطلاق الفك ة ال وھم من حری م أن حرم تعبادھم لھ تھم واس راد أم لأف

وة           ع أصوات الحق بالإرھاب والق ة الضالة لتتتب ذه الفئ أسر المھانة والاحتقار، وقامت ھ

بلاد،  تارة، وبالإشاعات الباطلة والأراجیف تارة أخرى، حتى خَلُص لھا وج ھ النفوذ في ال

ن         ي م اء وتنف ن تش ؤوي م ذل، ت رم وتُ ي، تُكْ ذ وتعط ع، تأخ نح وتمن اء، تم ا تش ل م تفع

  .٦٨٣تشاء
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y7̈Z وأخیراً:" y_Ì� ÷�ãZs9 Ü=ø� yèà±» t� ٨٨"{الأعراف{  

لام   ھ الس عیباً علی ن ش ة    -ولك درین لمھم اءه االله للمتص ذي ش ل ال وذج والمَثَ الأنم

ة،       -الإصلاح من عباده ذكیرٌ بالحقیق ھ ت دأ ب ا یب یمضي لیَخُطَّ المعالم بتؤدة وصبر، وأول م
                                                             

  .٤٤-٣٦،صالإسلامبناء الاقتصاد في ينظر:أبو المكارم،زيدان،- ٦٨٣
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رْق على       أتي الطَ مّ ی ن ثَ فإذا ما انتفض الإیمان حیّاً صَلُحَت الحیاة فكریَّھا واقتصادیَّھا، وم

  لفساد.مواطن ا

دم       ر بع اء  الأم إن ج كالھ، ف وره وأش ل ص ي ك تغلال ف ن الاس يٌ ع ر نھ ان أول الأم وك

د       دْر زائ أتى إلا بإعطاء ق ن یت الإنقاص في الكیل، فقد تبعھ أمرٌ بضرورة الإیفاء، والذي ل

د     ٦٨٥، لینتشر العدل السلوكي بین الناس٦٨٤على الحق ة وق الیف الربانی رد بالتك ، ویغدو الف

ر وجل من             أمّن على   اً غی اة مشتریاً أو بائع ي شعاب الحی ق ف اً شاملاً، لینطل ھ تأمین حیات

الثوب         اة ب زین الحی اج، وتزدھر البضائع، وتت زداد الإنت حیلة أو خدیعة یُغبن فیھا حقھ، فی

  .٦٨٦الذي یؤھلھا فیھ لترتقي منزلة الشھود

ع أو      ة بی ي معامل ر ف یق منحص دد ض ب مح رعلى جان ن یقتص ر ل ى أن الأم عل

اس أشیاءھم"   شراء بل جاء أوسع من ذلك وأرحب" بَخْس     ولا تبخسوا الن ى ال د معن لیمت

ي        بخس ف ون ال ا یك یلھا، فكم ع بتفاص ان الجش امن الإنس دقائقھا، ومك اة ب وي الحی فیط

المساومة والغش والحیل التي تُنتقص بھا الحقوق من غصب وسرقة وأخذ رشوة وقطع      

ب و    وال ونقص بالتعیی ذلك یكون        طریق وانتزاع أم ھ ك ة، فإن ي قِیَم د أو مخادعة ف التزھی

ة  ھ           ٦٨٧بَخْساً للحقوق المعنوی ى وجھ ھ عل م، وعدم أدائ بیل الظل ى س صٌ للشيء عل ھ نق ، إن

دى استقباحھ         ٦٨٨كاملاً، واغتیالٌ للحقوق ان م ل لبی ة بالشيء القلی ارة عن الخیان ، وھو عب

ذھا ٦٨٩في العقول ا  ٦٩٠ب بحق الإنسان  ، حتى عدّه ابن سیّده في المخصَّص في باب ال ، لم

  .٦٩١یحملھ من معنى الظلم بإنقاص شيء من صفة أو مقدار ھو حقیقٌ بكمال في نوعھ

دو الإصلاح من        دھا یغ ا، عن ھذه المعاني حین تنتشر في أمة ویستمرؤھا أفرادھ

ھ دعوة شعیب "      ان یستوجب مع يقي إِلَّا بِاللَّه إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت وما توفالعسر بمك

                                                             
  .١١٧،ص١٢ج:المنار،،وينظر٣٨٥،ص١٨ينظر:الرازي،ج- ٦٨٤
  .٢٩٥٣ينظر:الشعراوي،ص- ٦٨٥
  .١٨٩،ص٨ينظر:ابن عاشور،ج- ٦٨٦
  .١١٧،ص١٢، وينظر من المصدر نفسه:ج٤٦٩،ص٨،وينظر:المنار،ج٣١٤،ص١٤ينظر:الرازي،ج- ٦٨٧
  .٤٨،صلمفردات،وينظر:الراغب،ا١١٨٦،ص٦،ج،التفسير القرآنيينظر:الخطيب- ٦٨٨
  .٣١٣،ص١٤ينظر:الرازي،ج- ٦٨٩
،(ت:خليل إبراهيم ٤٠٦،ص٣،ج١،ط):المخصص١٩٩٦ينظر:ابن سيده،علي بن إسماعيل النحوي(- ٦٩٠

  .العربي            جفال)،بيروت:دار إحياء التراث 
  .١٨٧،ص٨ينظر:ابن عاشور،ج- ٦٩١



223 
 

تھلك الإنسان الأشیاء تصبح ھي التي           ٨٨"ھود دلاً من أن یس وازین، فب حیث تنقلب الم

اولاً          د مح ل قی ى ك انیة ویتمرد عل ھ الإنس در قیمت ھ فتنح داً لعمل ذلك عب دو ب تستھلكھ، ویغ

ة،       رد أو جماع ى ف ھ عل رّاء فعل  التملك من أيّ طریق، دون أن یبالي بضرر قد یقع من ج

  .٦٩٢متناسیاً الأصل الذي أباح الملكیة للفرد جرّاء جھد بذلھ أو عمل أدّاه

م من             ا تتحرر الأم ن خلالھ ي م ة الت ة المطلق ى الحقیق ھ إل ام قوم ویرد شعیب أفھ

ي        ادیة الت الثمرة الاقتص اس ب ن الن ة م ة قلیل ھ فئ ى فی اديّ، تحظ تبداد اقتص ل اس ار ك إس

ام وع الع ا المجم ي إنتاجھ ترك ف ا ل" ٦٩٣یش ره" م ھ غی ن إل م م اً ك زل االله حكم دما یُن وعن

ھ   تدرك علی بحانھ، أو أن یس ره س ن غی ذ م یس لبشر أن یأخ دھا ل اً عن ل–تكلیفی -عز وج

  .٦٩٤حكماً من البشر

ا        دة تسبقھ، كم ن عقی إنھ الإطار العقدي الذي تحتاجھ كلُّ أمة، فلا بد لكل نظام م

ذا الإطا           ھ، ھ وم من خلال ي یق ة ك اج لسلطان دول ھ یحت ات     أن ابع من یقینی اھیمي الن ر المف

المعتقد والتي تجزم أن المال ھو مال االله، وأن المالك الحقیقي لھذا الكون وما فیھ إنما ھو  

ھ دون أن یَعزل      رد بوظیفت سبحانھ، تجعل في نفس المؤمن بھ حدّاً یقف عنده، لیقوم كل ف

ة    ة للأم ة العام ا  ٦٩٥المال الخاص بھ عن الوظیفة الاجتماعی ھ م ال     ، فإن داول الم انحصر ت

ھ: "         ھ شعیب بقول ر عن ذي عبّ ان ال ر الطغی ى ظھ د    بین فئة حت ي الأرض بع ولا تفسدوا ف

اع البشري           إصلاحھا"   ر، فیفسد نظام الاجتم اره كل خی ل بن د لیأك ذي یمت ذا الإفساد ال ھ

س والأعراض لا         ى الأنف دي عل اس بالباطل، ویعت وال الن بالظلم یستشري بینھم ویأكل أم

الي،   ة،   یب واحش الظاھرة والباطن الإثم والف لاق والآداب ب اد الأخ ى إفس داً عل ل جاھ ویعم

فھي مطیّتھ دوماً لتحقیق مراده، ویمتد إفساده بعد ذلك لیطال العمران بما یشیعھ من جھل  

ى إیصال الضرر         ٦٩٦وانعدام نظام لٌّ یحرص عل ام، ك ر الع و المظھ ، حتى یغدو الفساد ھ

  .٦٩٧سھ، لیعود الضرر علیھ كما ھو واقع على من حولھلغیره، بمزاولتھ الفساد بنف

                                                             
  .٧٧صنظام الإسلام،ينظر:المبارك،محمد،- ٦٩٢
  .٢٠٥،صالإيمان بااللهينظر:النجار،- ٦٩٣
  .٤٢٦٢ينظر:الشعراوي،ص- ٦٩٤
  .،بيروت:مؤسسة الرسالة٩٥ص،١ط،معالجة الإسلام لمشكلات الاقتصاد):١٩٧٦ينظر:الغويل،إبراهيم بشير(- ٦٩٥
  .٤٦٩،ص٨،جالمنارينظر:رضا،- ٦٩٦
  .٤٢٦٦،وينظر:الشعراوي،ص٣٨٥،ص١٨ينظر:الرازي،ج- ٦٩٧
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لطان       ادون بالس ذین ین ت ال وة للطواغی ي إلا دع ا ھ عیب م يّ االله ش الة نب إن رس

یس أحطَّ من وضع            ب، ول لا معقّ روا ب زوا ویحتك وا ویكتن وّلھم أن یبخل المطلق، الذي یخ

ھ     ا  ٦٩٨یكون فیھ الإنسان خاضعاً لشریعة ھي مجرد إرادة بشر مثل دعوة لاستئصال   ، إنھ

رر         اء، فبتح دم أو بن ل تق ن ك ا ع ات فتعیقھ ود المجتمع ي تس تغلال الت وات الاس ل دع ك

ذ           اً بتنفی ان محكوم ذي ك تَغَلّ ال ة المس اء، طاق ان للبن دفع طاقت الإنسان من استغلال أخیھ تن

دید قبضتھ وفرض         ي تش دد ف ت تتب ي كان مآرب الآخرین ومصالحھم، وطاقة المُستَغِل الت

م"    ، لیُنال الخیر الذي بَشّر بھ شعیب "٦٩٩ھیمنتھ ر لك م خی ھ      ذلك د آفاق ذي تمت ر ال ذا الخی ھ

ا،    ة دنی د عیش، وزین عار، ورغ ص أس ىً ورخ ن غن ل، م ى جمی ل معن ى ك ل إل كي تص

ة    نَت الأُحدوث یرتكم، وحَسُ ت س تم جَمُل ول: إذا أوفی ھ یق ان حال أن لس عة، وك ب وس وخص

ا         عنكم، وقصدكم الناس من كل مكان ونالكم  ر الآخرة وم ك عن خی ھ، ناھی ر كل ذا الخی ھ

  . ٧٠٠فیھا، إنھ لفظٌ جاء تنكیره لمزید من تعظیم المعنى وكمالھ

ة،      ذه الواقع إن التربیة الربانیة التي تعمل الآیات على تثبیتھا من خلال عرض ھ

وغ المقصد        ذ، لبل ي تُتَخ یلة الت ام الوس تُنزل قیمة المال من مكانة التسلط والسیطرة إلى مق

ة      ھ مجلب اس من ان الن الأسمى من إعزاز الحق وتقویة المجتمع، فالمال قوام الحیاة، وحرم

ى تعویض         ادرة عل ال ،وھي ق دة تُصان بالم إلى انھیار أخلاقھم ودینھم وكرامتھم، والعقی

یكم    " ٧٠١أضعافھ، أما المال إذا استبد فإنھ یفسد كل عقیدة، ویخرب كل فضیلة   ا عل ا أن وم

ان -فلن یقف شعیبخیر لكم" بحفیظ" "بقیة االله  ى رأس كل   -ولا أيّ مصلح عبر الزم عل

ة،إنھا        ر وعلانی ل س یط بك ذي یح ي ال انون الإلھ و الق ا ھ اد، وإنم ن الفس ھ م د لیمنع مفس

د،           ھ یفس م تصن حركت ھ إن ل ع كل ع، والمجتم ي المجتم ة ف وانین الصیانة للحرك وإذا  ٧٠٢ق

  م الرجفة...فسد فلا مفر من أمر االله..فأخذتھم الصیحة..وأخذتھ

إن زلازل      د، ف د بعی ذ عھ ت من د زال اعي ق ال الجم ة الاستئص ت عقوب ئن كان ول

ا،          ى أنظمتھ عوب عل ورات الش ا ث اك، وم ا وھن راوح ھن ت تت ات لا زال ك بالمجتمع الفت

  وتمردھا على طول زمان امتھانھا، إلا وجھٌ من وجوه الاستئصال لمثل ھذا الاستبداد.
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÷y t� øÿs? ( ¨b Î) ©!$# �w �=Ïtä� tûü ÏmÌ� xÿø9$# ÇÐÏÈ Æ÷tG ö/ $#ur !$yJ� Ïù ��9 t?#uä ª!$# u�#¤$!$# no t� Åz Fy$# ( 

�wur �[Y s? y7t7�ÅÁ tR �ÆÏB $u� ÷R��9$# ( Å̀¡ ômr&ur !$yJ �2 z̀ |¡ ômr& ª!$# �� ø� s9Î) ( �wur 

Æ÷ö7 s? y�$|¡ xÿø9$# �Îû ÇÚö�F{ $# ( ¨b Î) ©!$# �w �=Ïtä� tûï Ï�Å¡ øÿßJ ø9$# ÇÐÐÈ tA$s% !$yJ ¯RÎ) ¼çm çF� Ï?ré& 

4�n? tã AO ù=Ïæ ü�Ï�ZÏã 4 öN s9urr& öN n=÷èt� �cr& ©!$# ô�s% y7n=÷d r& Ï̀B ¾Ï& Î#ö7 s% �ÆÏB Èbrã� à)ø9$# ô t̀B 

uq èd ��x©r& çm ÷ZÏB Zo §q è% ç�sYò2 r&ur $Yè÷Hsd 4 �wur ã@t«ó¡ ç� t̀ã ÞOÎgÎ/q çRè� �cq ãBÌ� ôfßJ ø9$# 

ÇÐÑÈ {القصص}"الذي تفرّد بذكره في ھذا - یبدأ السیاق القرآني بعرض ھذا الحدث

عن كل ما یدور حول محوره، لیُصرّح باسم المحور الذي مفصحاً مفصّلاً -الموضع

، كاشفاً النقاب عن أسرار ومكامن ٧٠٣تدور حولھ القصة،محدداً ھویتھ، مبیناً مسلكھ

الخطر المستكن للتمكن من تجنبھ خشیة الوقوع في حبائلھ التي یَصْعب الخلاص منھا 

  قبل الكثیر من الخسائر دونھا.

-الذین أدرك-المؤمنین العابدین-ن بأنھ من قوم موسىإنھ قارون،الذي عرّفھ القرآ

ارون   -معظمھم ان ق ھ، وك ا  -حقّ االله علیھ فالتزمھ، وأمر االله فیھ فوقف نفسھ على تطبیق كم

                                                             
  .٢٧١٠،ص٥جالظلال،ينظر:قطب،- ٧٠٣
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ي قلب صاحبھ، فیزھو        ٧٠٤من عُبّادھم-یقول البعض وازین ف ب الم ذي یقل ، ولكنھ المال ال

  .٧٠٥عظیمویتكبر، وتتزلزل في نظره قیم الأشیاء، فلا یعلو عنده 

یھم     لقد خرج على قومھ مستكبراً علیھم، محقّراً لھم، مستصغراً لشأنھم، بغى عل

م  ٧٠٦فغصبھم أرضھم وأشیاءھم، وحرمھم حقھم ي الظل دّ   -، والبغي ھو تجاوز الحد ف ل عُ ب

ى الإطلاق   ا          -٧٠٧من أعلى مراتبھ عل ھ یستخف بھ ي أن ھ یعن ى أمت رد عل ي الف دما یبغ وعن

ك یكون بخر     ا وأول ذل راء حین یطالب      ٧٠٨ق شریعتھا وبحقوقھ ال والث ، لأن صاحب الم

تلزم      ى شخصھ مباشرة یس بأداء حق االله في مالھ یستعدي ویعتقد أن ذلك اعتداءً موجھاً إل

ذباً أو           راً أو ك اً أو فك اً أو دسّ وةً أو بطش ان، ق ى ك منھ مقاومتھ والتصدي لھ بكل سلاح أنّ

  .٧٠٩بھتاناً

تار  ى      لم یتوان قارون عندھا من كشف الس اجن بالانضمام إل داء الم ار الع ، وإظھ

دیس   معسكر الأعداء، الذي تتیح لھ الصولة والجولة فیھ إشباع نھمھ، وإرواء عطشھ، بتك

ھ "        داء أمت ولا ولاءه السافر لأع ھ ل ا كانت لتأتی فبغى  الثروات، وانھیار الملیارات، التي م
  .٧١٠وآتیناه" علیھم

ان       ر أزم رورة عب ا المك ورة ذاتھ ا الص راءى   إنھ ورٌ تت ا، ص اة ومحطاتھ الحی

ا إلا ألعاب      ي حقیقتھ للشعوب أنھا الأقوى والأظھر بما تمتلك من مال وسطوة، وما ھي ف

كرتونیة تحركھا ید العدو لتعبث بأمن أمتھا وتمتص دماء شعوبھا، حتى تسلبھم كل معنى  

  كریم یمكن أن یتشكل في أعماقھم.

                                                             
  .١٩٣٧،ص٣،ج،الوسيط،وينظر:الزحيلي٣٢٣،ص٨،وينظر:أبو حيان،ج٢٠٧،ص٥ينظر:ابن عطية،ج- ٧٠٤
  .،دار الجهاد،مصر١٣،صبناء الاقتصاد في الإسلام):١٩٥٩ينظر:أبو المكارم،زيدان(- ٧٠٥
                       ٣٢٣،ص٨حيان،ج ،وينظر:أبو١٤ ٠،ص٢٥،وينظر:الرازي،ج٢٠٧،ص٥٠ينظر:ابن عطية،ج- ٧٠٦

         ١٢٩-١٢٨ص،صصالق تفسير، وينظر:نوفل،٢٧١١،ص٥،جالظلالوينظر:قطب،                                 
  .٣٩٠٥ينظر:الشعراوي،ص- ٧٠٧
  .١٠٥،ص٢٠ينظر:ابن عاشور،ج- ٧٠٨
  .١٥صبناء الاقتصاد في الإسلام،ينظر:أبو المكارم،زيدان،- ٧٠٩
  .١٣٠،صتفسير القصصينظر:نوفل،- ٧١٠
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ا   ز الإنس وى الغرائ ن أق ك م زة التمل رى  إن غری زة أخ دانیھا غری اد ت نیة، ولا تك

ة كل       ك لرغب دوان، وذل سوى غریزة حب البقاء، على أن ھذه الغریزة وراء كل بغي وع

  .٧١١نفس بالاستئثار دون الناس في كل ما تقع علیھ یدھا

دت       د عم ل وجھ،وق ق،ومن ك ل طری ن ك ال ع یل الم ي تحص ارون ف الغ ق د ب لق

ن خلال       روة م ذه الث ان حجم ھ اتح        الآیات على بی الكنوز والمف ھ من أوصاف، ف ا ذكرت م

وة وا الق بة أول وء العص ا  ٧١٢وتن ھ، مم ا تحوی زائن وم خامة الخ دِّدة لض اور مح ا مح ، كلھ

  كل قیمة ومبدأ ومعنى جمیل.-وأمثالھ على مرّ الزمان-لأجلھ باع قارون

ي قلب             م تتحول ف ي ل دة الت ذه العقی ة، ھ ذا لطاغی ب ھ ي قل إنھا العقیدة المحنطة ف

ات           صاحبھ  ى درك ھ إل ة، أدت ب ات میت ى تمتم دت عل ھ، فجَمُ ا یجب أن تكون علی ى م ا إل

ى عروش             ربعین عل ن المحنطین المت ائنین م ثلاً للخ ون م ھ، لیك ھ وأمت الخیانة لنفسھ ورب

  السیادة في مجتمعاتنا.

لقد جاءت الآیات لتصف ثروتھ بأنھا كنوز، وما سمیت كذلك إلا لأنھ امتنع عن 

، ھذا ٧١٣، فالكنوز مكتنز المال، وھي الأموال المدّخرة، وقیل المدفونةأداء الزكاة فیھا

اللون من الاكتناز یَعدّه الاقتصادیون تعویقاً للحركة الاقتصادیة ودوران المال، ویرونھ 

ظاھرة من ظواھر المجتمعات المتخلفة اقتصادیاً، بما یحملھ في طیاتھ من معنى التقتیر 

ك، وتتعطل وظیفة المال، وینحرف وضع الإنتاج والذي بھ تتوقف حركة الاستھلا

والثروة عن موضعھ، فالجماعة البشریة في حاجة إلى تداول ھذا المال لتنمو الحیاة في 

شتى مظاھرھا، وینطلق الإنتاج في أوسع میادینھ، مھیئة للعاملین وسائل العمل، 

قة تَساوي طرفيْ ، عندھا ستتجلى المبادئ الربانیة في حقی٧١٤وللإنسانیة طریق النشاط

�Èqالمعادلة، بین وفرة الخیرات ووفرة الإنتاج، یقول تعالى:" ©9r&u (#q ßJ» s)tFó�$# �n? tã 

                                                             
-٢٤،صالسياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة):١٩٦١الكريم(ينظر:الخطيب،عبد - ٧١١

  .ا،لقاهرة ٢٥
،القاهرة:دار ٣٤٢،ص٣،جالتفسير الحديث)،١٣٨٣،وينظر:دروزة،محمد عزت(٤٣٠،ص٣ينظر:الزمخشري،ج- ٧١٢

  .إحياء الكتب العربية
،وينظر:ابن  ٣١٦،ص١٠،وينظر:الألوسي،ج٣٢٣،ص٨،وينظر:أبو حيان،ج٢٠٧،ص٥ينظر:ابن عطية،ج- ٧١٣

  .١٠٦،ص٢٠عاشور،ج
،القاهرة:دار الشروق ١٤٤،ص٥،طالعدالة الاجتماعية في الإسلام):١٩٧٨ينظر:قطب،سيد(- ٧١٤

  . دار الفكر ،بيروت٨٦ص،٢ط الإسلام              نظام):١٩٧٨،وينظر:المبارك،محمد(
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Ïp s)� Ì� ©Ü9$# N ßg» oY ø� s)ó�V{ ¹ä!$̈B $]%y�xî ÇÊÏÈ "{الجن} إنھا العلاقة بین عدالة التوزیع وازدیاد

  الثراء والخیر وفتح البركات على الناس 

الحقیقة التي تؤكدھا السنة التاریخیة، بالإضافة إلى ، ھذه ٧١٥من الأرض والسماء

المبادئ الربانیة من خلال الحقائق الواقعیة، والتي تظھر لنا مشاھد قارون كدلیل إثبات 

  عملي علیھا.

د أن       دھا نج ع، عن یّر المجتم ذي یس انون ال ي الق ة ھ اني المادی دو المع دما تغ عن

ة من       نفوس الأفراد فیھ قد انقسمت إلى فریقین، فب ة التام ھ الكامل دھما بحریت ألق أح ینما یت

یم       ة، ق یم الاجتماعی ة الق ا لعبودی كل عبودیة إلا الله، نلمح الأخرى وقد خضعت في قرارتھ

اه والنسب   ي تحس بالصغر          ٧١٦المال والج ة الت ذرة الفساد، بوجود الأم دھا ستتولد ب ، عن

زواتھم وسعار     أمام الأغنیاء فتسلم لھم حقوقھا بعدم مطالبتھا بھا، وتستسل وان ن ام عنف م أم

ع كل شر، وأساس          ة منب ذه العصبة الطاغی دو ھ شھواتھم والذي لا یطفئھ إلا الموت، لتغ

  كل عثرة تحول دون تقدم ھذا المجتمع ورقیھ.

ة إلا     وقد برزت في قصة قارون الفئة الحرة التي تخلّصت من شوائب كل عبودی

ة والم   یم الاجتماعی ا، وتثبت صدق        الله، وانفلتت من ضغط الق ن حقھ دافع ع ة، فقامت ت الی

ى   مبادئھا بمنطق قوي قویم یربط الحقائق بمصادرھا دونما خشیة من عاقبة، أو خوف عل

ا       اني الأرض وقیمھ ذل نفسھ لمع دع الم ات المنخ ور الفت ن ظھ ذا م ع ھ م یمن مصلحة، ول

تنس...وأحسن..ولا   لا تفرح إن االله لا یحب الفرحین...وابتغ فیما آتاك االله...ولاالفانیة،"
ة، الناصحة،     تبغ الفساد في الأرض"  ة الواعی ذه الفئ إنھا نصائح خمس نطقت بھا أفواه ھ

ھا      ا وحرص ب بحكمتھ ي تَرْق لة الت ا البوص ع، لأنھ ل مجتم ي ك ل ف ز الثق ل مرك ي تمث الت

ا، فتتصدى للحاكم         ي مجتمعھ ا ف وإخلاصھا وعمقھا حركات المحاور والأطراف جمیعھ

ذ فیطغ ین یش ى رد   ح ل عل تعلي، وتعم تكبر ویس ین یس راء ح احب الث ام ص ف أم ى، وتق

ان      ى قیع ا إل ودي بھ راف ی ن انح ا م ى مجتمعاتھ افظ عل ي تح ابھا، ك ى نص وازین إل الم

  التخلف ومستنقعات الوجود، لیرمي بھا بعد ذلك خارج دائرة التاریخ.

                                                             
  .٦٩،ص،المدرسة القرآنيةينظر:الصدر محمد باقر- ٧١٥
  .٥٥-٤٧الة الاجتماعية،صالعدينظر:قطب،سيد،- ٧١٦
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ى حق    ا عل ة المنطلق   لقد فصّل السیاق القرآني موعظة ھذه الفئة تفصیلاً یقف بن یق

نھج       ي الم دال ف ة الاعت ذلك طبیع الذي تنطلق منھ مفاھیمھا، والغایة التي ترومھا مؤطرة ب

  الإلھي والذي تتھاوى دونھ المناھج الأخرى كلھا سواء.

ھ           ع وینھب وینمي ثروت ة، یجم ھ المطلق رد حریت ق للف د أطل فبینما نجد بعضھا وق

درة كل     كیفما شاء، نجد الأخرى وقد حدّت ومنعت واعتب رت أن الجماعة ھي الأصل مھ

  قیمة للفرد.

ق      ة أن ینطل رد الحری اً، فللف لیأتي المنھج الرباني موازناً بین الأطراف كلھا جمیع

ا           د عنھ ا یتول ة وم ة الفردی ذّبھا الشعور بالتبع ي ھ ة الت عاملاً مستثمراً مبدعاً، لكنھا الحری

یم  الي إلا بمصلحتھ،       من تبعة جماعیة، الحریة التي لا تستعدیھ على الق لا یب اني، ف والمع

م یكن           ب، إن ل ا من ضابط ومراق د لھ ي لا ب ة الت ولا یسعى إلا لإرضاء ذاتھ، ھذه الحری

لطان  ال ھؤلاء        -الس ع أمث اً م ون متواطئ ا یك اً م ذي غالب ذه      -وال ھ ھ ا تمثل تكن الشعوب بم فل

  الفئة بحدیثھا الناصح الأمین 

اني   ا مع ین طیاتھ ائح ب ت النص د حمل ة،  لق ن ناحی اء م وب الأثری ا قل تحتاجھ

اة       ي المساواة والحی ا ف والشعوب المستضعفة لتدرك حقھا وواجبھا من ناحیة أخرى، حقھ

ع             ى دف ك إل ا ذل دا بھ و ح ھ ول اظ علی ا، والحف ة بحقھ ي المطالب ا ف ة، وواجبھ الحرة الكریم

  .٧١٧أغلى الأثمان

ر        ذا البطر الأشِ ویم ھ ات ضرورة تق رره الآی ا وُجد أدق    إن أول مبدأ تق ذي م ، ال

لّ    ده ك من وصفھ بالفَرح، مبالغة في بیان درجة تعلقھ بمتاع وملذات النفس التي أماتت عن

جیة الموصوف      ھ صار س معنى قیَّم، وإذا أُطلق الفرح دون أن یتعلق بھ شيء دلّ على أن

  .٧١٨لیكون مراداً بھ العُجْبَ والبَطَر

ا    ا ش ا ووقائعھ د براھینھ ي نج ة الت ذه الحقیق اس   ھ ا، فانحب ي حیاتن وراً ف ھداً منظ

ھ إلا     د ل ذي لا یج زي ال راف المخ ي، والإس رف المطغ ى الت رورة إل ودي بالض روة ی الث
                                                             

أسس ):١٩٦٧،وينظر:المودودي،أبو الأعلى(٢٧١٢،ص٥،جالظلال،وينظر:قطب،٢٥٣،ص٦ينظر:ابن كثير،ج- ٧١٧

العدالة ،(ت:محمد عاصم الحداد) ،وينظر:قطب،١٩-١١،ص٢والنظم المعاصرة،ط          الاقتصاد بين الإسلام

  .٦٧-٦٦،صالاجتماعية
،وينظر:ابن ٣٢٤،ص٨،وينظر:أبو حيان،ج٢٥٣،ص،٦،وينظر:ابن كثير،ج٢٠٨،ص٥عطية،جينظر:ابن - ٧١٨

  .١٠٧،ص٢٠عاشور،ج
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ي الجسد            ة ف ة الحیوی ن الطاق ائض م دو كالف ا حین ذاك تغ ا، إنھ مصارف السوء یلقیھا بھ

ذ أحیا      د تأخ ل ق اً ب اً نظیف ریفھا مأمون ون تص ترط أن یك ریف، ولا یش ى تص اج إل اً تحت ن

ھ إلا أن یجد            ھ المتضخم، لا یعنی رِح بمال ذا الفَ ك للجسد...وكذا ھ د مھل رف مفس صورة ت

ن         ا م ا یتصل بھ دعارة وم ت ال ھ، ولیس ن ثروت ائض م ھ والف ن حیویت ائض م متصرفاً للف

ب     ي جان روة ف خم الث راض لتض وى أع رف س یاع ش روءة وض قوط م ر وس ر ومیس خم

ن أحق      ذا عدا ع راء      وانحسارھا في جانب آخر، ھ ى ذوي الث وب عل ر القل وس وتغیُّ اد النف

  .٧١٩الفاحش من المحرومین الذین لا یجدون ما ینفقون

ة     دیر قیم ادل لتق ار الع ان أن المعی ویم ببی نھج الق ا للم ة خطّھ ة الواعی ابع الفئ وتُت

بطا     ذین ضُ ھ الل ھ وعمل ى خُلق ر إل وقیر أن یُنظ رام والت ن الاحت ھ م ھ حق ان وإعطائ الإنس

  قدي الصحیح والذي بھما تتقوّم الأفھام، وتنعدل المسالك.بالمعیار الع

ا      ل م ى ك تخْلَف عل فالملكیة الحقیقیة لكل شيء ھي ملكیة االله تعالى، والإنسان مُس

درات  ن مق ھ م ین یدی ن    ٧٢٠ب ف م میر فتخف نفس وازع الض ي ال یم ف ي تق ة الت ذه التربی ،ھ

زا    ب والت ن داء التكال ة وم عار المنافس ن س ع وم واء الطم ى  غُلُ دّه إل ادة وتش ى الم حم عل

  أصول ثابتة من القیم الرفیعة والمثل العلیا.

اً أن االله    ؤمن یقین فصاحب المنھج الأصیل یملك المال ولكن المال لا یملكھ، لأنھ ی

ة          ابھ وأھلی ى اكتس درة عل ھ المق ذي وھب و ال ھ، وھ خره لمنافع ھ وس أ مادت ذي أنش و ال ھ

اة ویبني     ٧٢١ذا المال مستخلفاً فیھالانتفاع بھ، لیغدو بذلك أمیناً على ھ ر الحی ق لیُعمّ ، فینطل

  وابتغ فیما آتاك االله..ولاتنس..وأحسن"الأمة، مُعلیاً شأنھا، مثبتاً أركانھا"

دأ        وة المب ي لا تضبطھا إلا ق ة الت ذه الحری على أن تسلیم القیاد للإنسان وتملیكھ ھ

دء الخلی     د ب ة عن ذي      والفكرة في أعماقھ، أثارت تساؤل الملائك بباً للتحذیر ال ت س ة، وكان ق

یحتھا "  ام نص ي خت ة ف ذه الفئ ھ ھ ي الأرض" أطلقت اد ف غ الفس ري ولا تب ین یس ال ح فالم

ا     دو بم رة، ویغ بریقھ بین یديْ صاحبھ یأسر بلمعانھ كل إیمان، ویستولي على جذر كل فك

                                                             
  .)١٢٢-١٢١،صالعدالة الاجتماعيةينظر:قطب،- ٧١٩
  .٢٨،صبناء الاقتصاد في الإسلام،وينظر:أبو المكارم،٨٨،ص٢جفقه التدين،ينظر:النجار،- ٧٢٠
دور القيم والأخلاق في ):١٩٩٥وينظر:القرضاوي،يوسف(،١١٢صالسياسة المالية،ينظر:الخطيب،عبد الكريم،- ٧٢١

  ،القاهرة:مكتبة وهبة.٣٩ص،١طالإسلامي،                        الاقتصاد
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اب ووراءه تنجر الضما       ھ تخضع الرق ذي ل ئر، یتیحھ لصاحبھ من حیاة مترفة ھو الإلھ ال

  وعلى مذبحھ تُقدّم قرابین المبادئ.

ن كل        ولا تبغ الفساد في الأرض" " ت م ق المنفل التمتع المطل أتي ب ا ی والفساد إنم

د والبغضاء حین         الحرج والحس اس ب اً صدور الن قید، بعیداً عن مراقبة االله من جھة، مالئ

  من جھة أخرى، إنھ الترف المفضي إلى الإسراف.٧٢٢یُنفق في غیر وجھھ وحقھ

ا       الین بم ر مب ة، غی اذة المریض وة الش اتھم الرخ ى حی ون عل ون حریص والمترف

ن حولھم، وإخضاعھم     یدوسونھ في طریق تنعمھم وحصولھم على ملذاتھم من استعباد لم

اني    ذكّر بالمع ة أو م اد بالحری ل من داءً لك اس ع د الن دھم أش ذلك نج لطانھم، ل وذھم وس لنف

ة أن ذاك  الترف        الربانیة، لأنھم یدركون حقیق تبدادھم، ف ولھم وزوال اس ذیر أف و إلا ن ا ھ م

ز       باع الغرائ ع الشھوات وإش ي مرات من أخبث عوامل التفتت الاجتماعي، لأن الانغماس ف

  والغیرة. ةالمنھومة، یمیت الشعور بالنخوة ویقتل الإحساس بالعز

ة    ة جماعی ى كارث ول إل ا یتح رعان م ھ س ة إلا أن ة فردی دا كجریم رف وإن ب والت

ي      تودي م أصحاب السلطة وأول بأمتھا موارد التھلكة، لا سیّما إن غدا ھؤلاء المترفون ھ

  الأمر في الأمة، عندھا یبدأ الانحدار 

ع    اد إذا وق ذا الإفس ع، وھ اد المجتم ارخ بإفس ذیر ص ة ن اد القم اد، لأن فس ة الفس ى ھاوی إل

  .  ٧٢٣ینصبُّ شاملاً مغرقاً

ھ الناصحین إلا ج      ارون لقوم ان جواب ق ا ك ي تشي     وم اني الت ذه المع ل ھ اً لك مع

ذه        إنما أوتیتھ على علم" بالفساد والإفساد " وس ھ ي نف ب المستكن ف ذا الجان إنھ كشفٌ لھ

ي استحقاقھا            ین ف ة الیق ا حد الاستكبار والاستعلاء درج ي وصل بھ الطغمة الفاسدة، والت

  .٧٢٤ھذا الثراء، سواءً بعلم منھا استوجبتھ، أم بعطاء من االله استحقتھ

اني والمحور          دو ھي المع رف والبھرج والمظاھر الخادعة فتغ وحین یسیطر الت

ل     ھ، ب اري لأمت اء الحض رة البن ارج دائ بح خ ا یص ا، حینھ رء حولھ اة الم دور حی ذي ت ال

                                                             
  .٢٧١١،ص٥جالظلال،ينظر:قطب،- ٧٢٢
                  سنن االله في ،وينظر:عرجون،محمد الصادق،٢٢٧-٢٢٤،ص،دور القيم والأخلاقينظر:القرضاوي- ٧٢٣
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ھ        دو بمفاھیم دم، ویغ ر والتق ة التحض ام عجل ؤود أم خرة ك رة وص ة عث ى عقب ول إل یتح

ذل   داً ب دم، فاق ل ھ یم عام یة العق طحیة الحس ذه  الس ى ھ ھ عل ده االله لأجل م دور أوج ك أعظ

  فخسفنا بھ وبداره الأرض"الأرض، عندھا یحق الوعید "

  أصحاب الجنة وصاحب الجنتین:-٣

yz@�یقول تعالى في سورة الكھف: " y� ¼çm tG ¨Y y_ uq èd ur ÖN Ï9$sß ¾Ïm Å¡ øÿuZÏj9 tA$s% !$tB 

� à̀ßr& b r& y��Î6 s? ÿ¾Ín É�» yd #Y�t/ r& ÇÌÎÈ !$tBur � à̀ßr& sptã$¡¡9$# ZpyJ Í¬!$s% ûÈõ s9ur �N�Ï��� 4�n<Î) �În1 u� 

¨b y�É V̀{ #Z�ö�yz $yg÷Y ÏiB $Y6 n=s)ZãB ÇÌÏÈ tA$s% ¼ çm s9 ¼ çmç7 Ïm$|¹ uq èd ur ÿ¼çn â�Ír$ptä� |Nö� xÿx. r& �Ï% ©!$$Î/ 

y7s)n=yz Ï̀B 5>#t� è? §N èO Ï̀B 7p xÿõÜ�R §N èO y71 §q y� Wx ã_u� ÇÌÐÈ O$̈Y Å3» ©9 uq èd ª!$# �În1 u� Iwur 

à8 Î�õ°é& þ�În1 t� Î/ #Y�tnr& ÇÌÑÈ Iwöq s9ur ø�Î) |Mù=yz y� y7tF̈Zy_ |Mù=è% $tB uä !$x© ª!$# �w no §q è% �wÎ) 

«!$$Î/ 4 b Î) Èb t� s? O$tRr& ¨@s%r& y7ZÏB Zw$tB #V$ s!urur ÇÌÒÈ   4Ó|¤yèsù þ�În1 u� b r& Èûyü Ï?÷s ã� #Z�ö�yz Ï̀iB 

y7ÏF̈Zy_ �@Å�ö� ã� ur $pkö� n=tæ $ZR$t7 ó¡ ãm z̀ ÏiB Ïä !$yJ ¡¡9$# yxÎ6 óÁ çFsù #Y�� Ïè|¹ $̧)s9y� ÇÍÉÈ  ویقول

q#)�سبحانھ في سورة القلم:" à)n=sÜR$$sù óOèd ur tbq çG xÿ» y�tG t� ÇËÌÈ b r& �w $pk̈]n=äz ô� t� tPöq u� ø9$# 

/ ä3 ø� n=tæ ×ûü Å3 ó¡ ÏiB ÇËÍÈ (#÷ry�xî ur 4�n? tã 7�ö� ym tûï Í�Ï�» s% ÇËÎÈ     

داء       دما تصیب صاحبھا ب ة عن ا صورتان للنعم ھ   ھم لأ قلب د م ر فیمضي وق البط

ى        دعوه إل داء فطرة أو دعوة حق ت الزھوّ والخیلاء بما استطاع تحصیلھ، لیستخف بكل ن

  الجادة، أو تذكره بالھدف والغایة.
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عندما تتجرد من حقیقة ما جبلھا االله علیھ من معان سامیات،   ةإنھا النفس الإنسانی

و        ا ھ ھ إنم ول إلی تطاعت الوص ا اس دة أن م ة، معتق ع زائل ة ومُتَ یم  مزیف ث وراء ق وتلھ

ا        وّم سبیل تفكیرھ ھ أو یُق بمحض جھدھا وقدرتھا، وأن أحداً لیس لھ الحق أن یناصحھا فی

  بِشأنھ.

دم   راء عن اه والث ال والج یَم الم ي قِ ھا   ھ ى أساس ى عل ر، ویُبن ى الفك تولي عل ا تس

تكس       ن وطأة ساكنیھا، وتن ات م منھج السلوك، عندھا تضج الحیاة بأبنائھا، وتئنّ المجتمع

ان جسمھا في        ٧٢٥الحضارات بأیدي مدّعي بنائھا إن ك ، لأن لكل حضارة جسم وروح، ف

ا تك           إن روحھ ة، ف ان ومظاھر مترف ھ من منشآت ومب ا یحمل ا الخارجيّ وم ي  ھیكلھ ن ف م

  .٧٢٦معتقد أبنائھا وسلوكھم، وعظمة القیم التي  یرتكزون علیھا وینطلقون منھا

م        اء الأم ا لبن لُح غیرھ ي لا یَصْ ة الت والمشھدان یتكاتفان لتقریر حقیقة القیم الربانی

ا،   د االله لھ ا أوج ات م ن طیب نفس م ي لا تَحرم ال دة الت یم العقی ا ق یید الحضارات، إنھ وتش

ت نفسھ         ولكنھا تأبى أن تج ي الوق ة ف درة والطاق دفع أصحاب الق علھا غایة للحیاة، وھي ت

اً، إلا            اً فردیّ ت حق ة وإن كان ة الفردی أن الملكی اھم ب ذكرةً إی ذل، م إلى مزید من العمل والب

ا استخلفھ      رد فیم أنھا روعیت فیھا المصلحة الجماعیة إلزاماً لا تطوعاً بحسن تصرف الف

ھ ل االله الأ٧٢٧االله علی ا جع ن     ، فم ا م م وتمكینھ اة الأم ة حی ون إلا لإقام ذا الك ي ھ وال ف م

ھ ونشاطھ،          ة عمل ل إنسان نتیج ة ك ة، محمّل دافھا الربانی مواصلة سیرھا بكرامة محققة أھ

  لیغدو ھو المسؤول عنھ مسؤولیة دنیویة وأخرویة في آن معاً.

اد، وأن م    ة الاقتص وم ربانی راد مفھ اق الأف ي أعم ي ف ة تبن ات القرآنی ة إن الآی لكی

ھ         دفاً بذات یس ھ ھ ل ا یشتھي، وأن الفرد فیھ لیست مطلقة بحیث یفعل ما یشاء ویتصرف كم

ا   ھ العلی ھ مؤطر   ٧٢٨ولكنھ ضرورة لھ، ووسیلة لازمة كي یحیا ویعمل من أجل غایات ، وأن

وى         رد أساسھ التق س الف ي نف ائھ ف ى إنش ضمن طراز فكري ووعي خلقي تسعى الآیات إل

  .٧٢٩االله یوم القیامةوالشعور بالمسؤولیة أمام 

                                                             
  ٥٤٠٣،وينظر:الشعراوي،ص٢٢٦٧،ص٤،ج،الظلالينظر:قطب- ٧٢٥
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ھوانیة،   تحوازیة ش رى اس ة، وأخ یة فطری یتان: شخص ھ شخص ان بداخل إن الإنس

لوكھا      ن س دّلت م ة وع نفس الفطری ا ال ت قوّمتھ ھوانیة أو انحرف نفس الش ت ال إن مال ، ٧٣٠ف

نفس       رد ال دھا تتم یة، عن اني الأرض ام المع ت رك ة تح نفس الفطری ذه ال دثر ھ دما تن وعن

ھ،         الشھوانیة لتغدو طاغیة ى من خلال اء یرق ا أو بن دم لمجتمعھ مستبدة، تحول دون أيّ تق

عندھا یتحول الاقتصاد من عامل إیجاب یدفع الأمم إلى الأمام، لیغدو أكبر عائق أمام كل  

  تحضر بدنوّ أخلاق المتحكمین فیھ.

  المثال الإیجابي(آلیة الخروج):

  یوسف علیھ السلام:

ھ       رآن بطرق ي الق ي ف نھج القصص ز الم ا،      یتمی تى جنباتھ ن ش اة م واب الحی أب

حاً،       توراً واض ل دس امل الكام ھ الش ون بطرح لبیّھا، لیك ا وس ا، إیجابیّھ غیرھا وكبیرھ ص

  ومَعْلَماَ جلیّاً یُبَصّر الناظرین فیھ حقیقة خطوھم، وطبیعة مسارھم.

ف ة یوس أتي قص ا-وت ا ھن ھ منھ ذي نجتزئ ھد الاقتصادي ال ق، -بالمش ار دقی كمعی

ى قدرة الأمة اجتیاز عقبة فقرھا، وانھیار اقتصادھا، وفساد سادتھا، كي    ومثال واقعي عل

  تخرج من محنتھا قمة ترتجى، وقدوة تحتذى.

ات في     -مما لا مجال لذكره في ھذا السیاق-فالفساد الذي عمَّ مصر د أسھبت الآی ق

ا،         ا علیھ ز، وتستر زوجھ عرض أطراف فیھ كمؤشرات علیھ، فسوء أخلاق امرأة العزی

ذي تسري            وفساد م ال ة، والظل ذه الفئ ھ ھ ذي انغمست فی رف ال ة، والت نسوة الطبقة الحاكم

دما ظھرت            ن سجن یوسف بع ھ ع ذي تمخضت نتائج ب أو حسیب، وال قوانینھ دون رقی

ذر بمصائب      ي تن ك، والت براءتھ، كل ھذه المعالم من الانحدار والانھیار توّجت برؤیا المل

  ن ظھور أدنى بوادر خیر من الأمل في تجازوھا.جمة تسیر إلیھا البلاد والعباد، دو

ى كل     رھم عل ولكن الله أمرٌ آخر..فإن إقامة المصلحین في مكان كفیلة بأن یعمّ خی

وادر          ا أول ب ز الرؤی یره لغ ان بتفس ر، فك ي مص ف ف أن یوس ان ش ذا ك ولھم، وك ن ح م

  البلاء. الانفراج، ولكنھ الأمل الذابل، إذ لا قیادات تصلح لسیاسة البلاد في سنيّ

                                                             
  ٥٤٠٦ينظر:الشعراوي،ص- ٧٣٠
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ة         ة طویل ن خلال خطة عملی م المسلك م ویضع یوسف بین أیدیھم الحل ویبین لھ

الم "  حة المع رح، واض ة الط د، دقیق ا"  الأم نین دأب بع س ون س م  تزرع نوات رغ ي س فھ

ھ العمل           ا بمصاف سنيّ الجدب، إن ا یجعلھ د والمشقة م خصوبتھا إلا أنھا تحمل من الجھ

اً الأمر بصورة    الدؤوب والجھد الدائم، بما یوحیھ  الفعل المضارع من استمراریة، مُخْرج

ھ موجود     ھ كأن ي إیجاب ة ف ر للمبالغ تمرار    ٧٣١الخب ة بالاس دأب الموحی اه بلفظة ال اً إی ، مُتْبع

ل   ل أو مل ا كل ل دونم ن الفع ال م ى ذات الح نین نظراً ٧٣٢عل فة للس ذا الحال ص دو ھ ، لیغ

ا    اء علیھ دوام البق دٌ للقوى    ٧٣٣ل ات وحش دٌ للطاق ھ تجنی اءٌ     إن ل ارتق ة، ب لٌ للأم ، وتشغیلٌ كام

  .٧٣٤بنسبة تشغیل كل فرد فیھا إلى أعلى درجاتھا، مع برمجة كاملة للوقت

تقبل           ا استشراف المس ى دعامتین أساسیتین ھم اً عل ان تخطیط یوسف قائم د ك لق

ى تخزین         ل الاستھلاك، إضافة إل ع تقلی اج م ووضع الأھداف من ضرورة مضاعفة الإنت

دونھا،  ، ناھیك ع٧٣٥الطعام ما یحتاجھ المخطط من عناصر أخرى للتنفیذ لا یمكن نجاحھ ب

اً           یَخُطَّ مِنھج ة، ل رامج زمنی وارد بشریة، وإجراءات وب ائل وأدوات وم من سیاسات ووس

ن     ذي ل ل إدارة، وال للأجیال یؤكد فیھ على ضرورة التخطیط، بوصفھ الوظیفة الأساس لك

دراتھم        تكون فعالة بدونھ، وأول درجات ھذا التخطیط ة ق ا بتنمی املین فیھ ة الع ع إنتاجی رف

  .٧٣٦ومھاراتھم ودافعیتھم للعمل

ھ      ق، ولكن ك طری لقد فصّل یوسف الصدیق الرؤیا بما تتضمنھ من صعاب وحوال

امٌ       ترك بین یدي الأمة شعاع أمل تترقبھ، وتسعى للوصول إلیھ " ك ع د ذل أتي من بع م ی ث
رون"    ھ یعص اس وفی اث الن ھ یُغ دافع فی ون ال تنفاد   لیك ة واس ن الطاق د م ذل المزی ا لب لھ

  .٧٣٧المدّخر من الجھد

                                                             
  .٢٦٣،ص١٢،وينظر:رضا،ج٧٣،ص١٢،وينظر:ابن عاشور،ج٤٧٦،ص٢ينظر:الزمخشري،ج- ٧٣١
  .٤٦٥،ص١٨ينظر:الرازي،ج- ٧٣٢
  .٢٠٣،ص٩القرطبي،ج ينظر:- ٧٣٣
  .عمان:دار الفرقان،٤٠٩ص،٢ط):سورة يوسف(دراسة تحليلية)،١٩٩٩نظر:نوفل،أحمد(ي- ٧٣٤
-٢٢٣،صالإسلام والاقتصاد):١٩٨٣،وينظر:النجار عبد الهادي علي(٤١٥،صسورة يوسفينظر:نوفل،- ٧٣٥

  .للثقافةالكويت                ،المجلس الوطني ٢٢٦
  .٤١٥-٤١٣،صسورة يوسفينظر:نوفل،- ٧٣٦
  .٤٢٨السابق،صينظر:المصدر - ٧٣٧
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ھ،        اً إلی ھ أو طریق اً ل ع، أو مكان إن الإنسان لن یكون فعّالاً إلا إذا كان مصدراً للنف

م       ك، وعل ھ السلام ذل لیُطلق علیھ أصحاب الاصطلاح اسم المورد..وقد أدرك یوسف علی

ھ  اء، فجاءت       أن ھذا الإنسان ھو الأصل والمحور الذي علیھ وب أ النھوض ویشید البن ینش

د،      ى التوحی ھ إل ي دعوت ة ف انھا متمثل ا بإنس دأت أول أمرھ املة، ابت لاحیة ش ھ الإص خطت

ة في             دت جلی ة ب جینین، لأن الحقیق ة الوجود من خلال دعوة یوسف الس وتبصیره بحقیق

لٌّ           ن النظام والإنسان، فك ین صلاح كل م ة مطردة ب ا   نظر نبيّ االله یوسف، فالعلاق منھم

و الإنسان،      ا ھ ة إنم یعین الآخر على صلاحھ، ولكن العنصر الأھم والأبرز في أيّ معادل

م        ان إن ل ذا الإنس ف، ھ كل المواق ده تتش ھ وح ن خلال ور، وم ع الأم ھ ترج ھ وب ذي إلی ال

ن یؤھل لإحداث أي     یمارس عملیة التغییر داخلیاً من خلال حرصھ على الارتقاء بذاتھ فل

أتي من خلال النظام        تغییر خارجي، ھذا إن أيّ إصلاح ی من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ف

ة لیكون           ب المعادل م تنقل ا ل اً، م ن تجدي نفع ممَثّلاً بقوانینھ المختلفة لأجل تغییر الإنسان ل

ا   ھذا الإنسان بإصلاحھ نفسھ ھو مؤشر التغییر لإصلاح النظام المستظل بظلھ، لأننا حینھ

ذي استطاع          نضمن للأمة نجاح عملیة التغی ا، وال ف ورائھ ذي یق انھا ال ا بسبب إنس ر فیھ ی

ره       ي تفكی ة ھ ون الأم ھ لتك ي أعماق ذات ف ب ال ع وح ة والجش اني الأنانی ل مع ل ك أن یقت

  وغایتھ وأملھ.

ى           واءً عل ري س ا البش ى عاملھ د عل ة یعتم اح أيّ خط ف أن نج د أدرك یوس لق

د من         د التأك عبي، بع ى المستوى الش ادة، أو عل ة، فكانت     مستوى القی صحة أسسھا المادی

ین    دین والمتربص ام الحاس ابر أم لاق المع احتھ وإغ ة س ھ لتنقی ار براءت ھ إظھ أول انطلاقت

دت     ذین تب اء ال اونین الأكف ار المع ى اختی مّ عل ن ث ھ، وم رق أطروحت ى خ الحریصین عل

  .٧٣٨كفاءتھم وسماحتھم من خلال تعاملھم مع إخوة یوسف

ھ التطبیق      إن اعتناق المبدأ أو الدین لا ی ا یكتب در م كتب معالم النجاح أو الفشل بق

ا        ا وھوى جناحھ د صحیحة خسرت معركتھ والحماس مع الإیمان، فكم من أمم ذات عقائ

ا              دھا لكل قواھ ت وارتفعت بسبب حش د فاسدة عل م ذات عقائ ن أم م م ا، وك بسبب تواكلھ

  .٧٣٩ومثابرتھا

                                                             
  .٤٢١-٤١٨،صتفسير سورة يوسفينظر:نوفل،- ٧٣٨
  .٢٠٤صبناء الاقتصاد في الإسلام،ينظر:أبو المكارم،زيدان،- ٧٣٩
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لمی         ن المس ونین م ئكم المفت ى أول ذا ردّاً عل ي ھ لّ ف رھم،   ولع ن غی أخرین ع ن المت

ك    و التمس ة ھ ا العل لامھ، وإنم دم إس دم بع ا تق ره م لامھ، وغی بب إس أخر بس ا ت فالمسلم م

ورًا           والترك للأسباب" كَ مَحْظُ اءُ رَبِّ انَ عَطَ ا كَ كَ وَمَ اءِ رَبِّ نْ عَطَ اءِ مِ اءِ وَھَؤُلَ كُلا نُمِدُّ ھَؤُلَ
م ثمرة، لأن     ولو أن صاحب العقیدة عمل وبذل لك، ٢٠الإسراء٧٤٠" اً وأعظ ر إنتاج ان أكث

سفینتھ تجري في اتجاه الریح، وما علیھ إلا أن یضع كل قواه ومواھبھ العملیة مع ما آمن  

ھ   ى غایت ل إل ھ لیص ا     ٧٤١ب ن ھن ا م یاء بجلبھ دیس الأش ي تك ارة لا تعن دركاً أن الحض ، م

یم       ل وق ن مُثُ ھ م ا تحمل ا بم ادة الاستھلاك والانغماس    ٧٤٢وھناك، وإنم ي الترف   ،وأن زی ف

اریة    رات حض ت مؤش دخل لیس زان ال اع می ئ  ٧٤٣وارتف داع وتنطف ف الإب ث یتوق ، حی

  الفاعلیة بسبب بروز العلل والجھل في كیفیة التعامل معھا.

ھ بنفسھ وعجزه عن        ك لجھل ھ، وذل لقد وضع االله للإنسان المنھج الذي یحكم حیات

ھ  إدارتھا بمفرده، ولكنھ أطلق یده في الكون لیتحكم في الماد ة بما زُوّد بھ من طاقات تجعل

ا  یداً لھ ھ       ٧٤٤س ك علی رض المل دیق إزاء ع ف الص ت یوس ي دفع ات الت ذه الطاق ، ھ

ھ   ھ من ھ       -استخلاصھ لنفسھ وتقریب ھ ونزاھت ھ وعلم ھ من حكمت ر ل ا ظھ ا   -٧٤٥لم أن یبسط م

ال: "    ھ فق ل ل اجعلني  عنده مما أعطاه االله إیاه لیكون معیناً لملیكھ في اختیار الموضع الأمث

ة       لى خزائن الأرض" ع ة ومتابع ة وزراعی وارد بشریة وحیوانی ن م بكل ما یتفرع عنھا م

ا سمات       ة، وكلھ وة والأمان اني الق فنیة، وذلك لما تملَّكَھ من حفظ وعلم بما یضمانھ من مع

  .٧٤٦یحتاجھا القائد في مواجھة محنة عصیبة كتلك التي تقبل علیھا البلاد

ة    وم من أزمات         إنھا معالم جدیرة بأن تقف الأم ھ الی ا تعانی اني م ي تع دھا وھ عن

ا               د م ا عادت تج ي م م الت انیة، تلك ة والإنس ان للكرام ا كل مع فاتكات تطحن تحت عجلتھ

ھود           ة یُرجى إعادة الش اء لأم ا ترسانات بن ك عن أن تجعل منھ ا، ناھی یم أودھ ا ویق یُقیتھ

  إلیھا كما كانت في سالف أیامھا..سیدة الأنام..!!

                                                             
  .٩١،صمجالس التذكيرينظر:ابن باديس،- ٧٤٠
  .٢٠٦،صبناء الاقتصاد،ينظر:أبو المكارم،زيدان- ٧٤١
  .٤٢صشروط النهضة،ينظر:بن نبي،مالك،- ٧٤٢
  .١١٨صالحضارية،الوراثة ينظر:حسنة،- ٧٤٣
  ٢٤والمشكلات الحضارية،ص ينظر:قطب،سيد،الإسلام- ٧٤٤
  ٨٢،ص١٢ينظر:ابن عاشور،ج- ٧٤٥
  ٤٥١يوسف،ص ينظر:نوفل،تفسيرسورة- ٧٤٦
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  لث:الطغیان الفكريالمبحث الثا

اریخ   -تعد میادین الأفكار من أبرز المواقع التي یُعلن فیھا دوماً رّ الت ى م عن  -وعل

وّ   بدء انطلاق نحو التغییر أنّى كانت وجھتھ، سواءٌ كان التغییر إیجابیاً نحو النھوض والعل

ذ  ادین  والارتقاء، أو تغییراً سلبیاً بما یحملھ من معالم النكوص والانحدار، على أن ھ ه المی

دما یكون محور حدیثنا            ي ساحاتھا، وعن ي تجول ف ار الت ة الأفك لھا فرسانھا حسب طبیع

رق     لم ط ل مس ال ك اركة لتط احة المش دُّ مس ذا نَم ا بھ لامیة، فإنن رة الإس وّر للفك ن تص ع

  أبواب البلوغ متمتعاً بكامل الأھلیة، مع اختلاف الدور حسب الموقع والطاقة.

ذه    داد ھ در امت ي تحاول          وعلى ق ا أیضاً المساحة المضادة الت د معھ المساحة تمت

ا     و لھ ھ، لتخل دَّ جوعت اوز س ي لا تتج ھ ك ر ھمت ھ، وقَصْ يّ عزمت لم ول ل المس إصابة العق

یَلھم      ع حِ ھوة، لتجتم بھة وش ین ش ا ب ا م ذلك حربھ ةً ب اداً، ملوّن اً وإفس احات عبث ى -الس أنّ

ة    ن وما تھوى الأنفس" إن یتبعون إلا الظبین جنبي قولھ تعالى "-تعددت ي سبیل تجلی وف

یتم طرح      ا، س دمھا أو تأخرھ ھذا المعنى وبیان ما لھ من عظیم الأثرعلى حِراك الأمم وتق

ا إدراك    د، وثانیھ ة والتقلی وم التبعی ان مفھ ا بی لاث :أولھ ب ث لال مطال ن خ یة م ذه القض ھ

ة ال        ان كیفی ا بی ابط، وثالثھ ل الھ ل الصاعد والعق أزق     المفارقة بین العق ذا الم خروج من ھ

واء     ب وأج ال المخاط ب ح ي حس اب القرآن وّن الخط لال تل ن خ د م وم التجدی ة مفھ بتجلی

رْق            دّد الطَ ة، وتع ات القرآنی ا الآی الخطاب، وذلك من خلال مشاھد قصصیة عرضت لھ

   على ما ورد فیھا من مفاھیم إیذاناً بعظمة أھمیتھا وقوة فاعلیتھا.

  والتقلید المطلب الأول:مفھوم التبعیة

  قوم صالح وقوم نوح علیھما السلام:

��ôیقول تعالى:        s)s9ur $oY ù=y�ö�r& % ·nq çR 4�n<Î) ¾Ïm ÏBöq s% tA$s)sù ÉQöq s)» t� (#rß�ç7 ôã $# ©!$# $tB 

/ ä3 s9 ô Ï̀iB >m» s9Î) ÿ¼ çn ç�ö�xî ( �x sùr& tbq à)G s? ÇËÌÈ tA$s)sù (#às n= yJ ø9$# tûï Ï% ©!$# (#rã� xÿ x. Ï̀B ¾Ïm ÏBöq s% $tB 

!#x�» yd �wÎ) ×�|³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiB ß�� Ì� ã� b r& �@�Ò xÿtG t� öN à6 ø� n=tæ öq s9ur uä !$x© ª!$# tAt�RV{ Zp s3 Í³̄» n=tB $̈B 
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$uZ÷èÏJ y� #x�» pkÍ5 þ�Îû $uZÍ¬!$t/#uä tû,Î!̈rF{ $# ÇËÍÈ ÷b Î) uq èd �wÎ) 7@ã_u� ¾Ïm Î/ ×p ¨ZÅ_ (#q ÝÁ / u�tIsù ¾Ïm Î/ 

4Ó®Lym &ûü Ïm ÇËÎÈ {المؤمنون}   

q#)�ویقول تعالى:"         ä9$s% ßxÎ=» |Á» t� ô�s% |MY ä. $uZ�Ïù #vq ã_ö� tB �@ö6 s% !#x�» yd ( !$uZ9 yg÷Y s?r& 

b r& y�ç7 ÷è̄R $tB ß�ç7 ÷èt� $tRät !$t/#uä $uZ̄RÎ) ur �Å"s9 7e7x© $£J ÏiB !$tRq ãã ô�s? Ïm ø�s9Î) 5=� Í�ßD ÇÏËÈ tA$s% 

ÉQ öq s)» t� óOçF÷� uä u�r& b Î) àMZà2 4�n? tã 7p oYÉi� t/ Ï̀iB �În1 §� ÓÍ_8s?#uä ur çm÷ZÏB Zp tHôqy� ỳJ sù �ÎTã� ÝÁZt� 

�ÆÏB «!$# ÷b Î) ¼ çmçFø�|Á tã ( $yJ sù ÓÍ_tRrß�� Ì� s? u�ö�xî 9��Å¡ ø�rB ÇÏÌÈ ÏQ öq s)» t� ur ¾Ín É�» yd èp s%$tR «!$# 

öN à6 s9 Zp t�#uä $ydrâ�x�sù ö@à2ù' s? þ�Îû ÇÚö� r& «!$# �wur $ydq �¡ yJ s? &ä þq Ý¡ Î0 ö/ä. x�è{ù' u� sù 

Ò>#x�tã Ò=� Ì� s% ÇÏÍÈ $ydrã� s)yèsù tA$s)sù (#q ãèG yJ s? �Îû öN à2Í�#y� spsW» n=rO 5Q$� r& ( �� Ï9ºs� 

î�ôã ur ç�ö�xî 5>rä�õ3 tB ÇÏÎÈ $£J n=sù uä !$y_ $tRâ�öDr& $uZø� ¯gwU $[sÎ=» |¹ �úï Ï% ©!$#ur (#q ãZtB#uä ¼ çm yètB 

7p yJ ômt� Î/ $̈Y ÏiB ô Ï̀Bur Ä�÷� Åz >�Í³ÏBöq t� 3 ¨b Î) �� / u� uq èd ��Èq s)ø9$# â�� Í� yèø9$# ÇÏÏÈ x�s{r&ur 

�úï Ï% ©!$# (#q ßJ n=sß èp ysø�¢Á9$# (#q ßst7 ô¹ r' sù �Îû öN Ïd Ì�» t� Ï� �úü ÏJ ÏW» y_ ÇÏÐÈھود  

ول      ي العق اوت ف ن تف ھ م ا یحمل ان بم ر الأزم ق عب ریة المتلاح ب البش موك

ة لا       دو قواعد أزلی ى لتغ ة حت والأقدار، نراه مؤطراً ضمن مفاھیم تكاد تكون متساویة ثابت

زوع             رة الن رتین متناقضتین، ففك ین فك داً ب ائم أب ھ الصراع الق ا، إن رَّ منھ تبدیل لھا ولا مف
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ین، حتى   إلى عوالق الأرض وشھوات الط ین، وفكرة السموّ في عوالم الروح ومبادئ الیق

ا قامت    غدا الباطل عَلَماً على الأولى، والحق دلیلاً على الثانیة، لیستمر قیام ھذا المیدان م

  الحیاة.

ذین    م، ال اریخ أممھ ر ت ائرین عب ق الس وز الح وذج لرم لام أنم ھ الس وصالح علی

عاھم    یحاولون تبصیر القلوب الھائمة والعقول الغ ائمة سبُل النقاء والصفاء، متجردین بمس

رون     ب، لا ی ر أو مكس ل أج ن ك ریقھم  -ع ورة ط م وع ي    -رغ راد االله ف ق م وى تحقی س

رادھم   وجودھم على أرضھ ھدفاً لھم، لیكون الصدام الأول الذي یقف حائلاً دون تحقیق م

ول ال     م العق و تلك ون ھ ا یحمل رح م امھم لط ال أم ط المج ل، دون بس ى الأق متحجرة أو عل

أتي   والأذھان الصلدة المغلّقة، التي خُتم علیھا فلا یدخل إلیھا ولا یخرج منھا شيءٌ أبدا، لی

ا"{ھود     الجواب المكرور"  د آباؤن ا یعب د م ا أن نعب ا      ٦٢أتنھان ي آبائن ذا ف ا سمعنا بھ }"م
د والرجوع        }٢٤الأولین"{المؤمنون ى التقلی ذاھبھم إلاّ عل ن م ي شيء م فھم لا یعوّلون ف

ى         ٧٤٧ول الآباءإلى ق ھ إل ن خلال ر أو استقلال ینظرون م ى تفكی دیھم أدن ، دون أن یكون ل

  الأشیاء نظرة حق وعدالة.

ر     ة الفك ى حرك د عل س التقلی دما یطم اً عن دث دوم ذي یح رور ال ع المك ھ الواق إن

ى          ع إل ى ضوء الواق دوا عل ن القضایا لیھت دیھم م وحریة القلب، فلا یتدبر الناس ما بین أی

علیھا، إنما یبحثون في ركام الماضي عن سابقة یستندون إلیھا، فإن لم یجدوا  حكم مباشر 

ا  یة وطرحوھ وا القض ابقة رفض ذه الس ع  ٧٤٨ھ ون م دل أن یك د ب ى قی راث إل ول الت ، لیتح

  التحضر جناحان تطیر بھما الأمة علوّاً وارتفاعاً.

ھ مھما كان -إن من الوھم بمكان أن تعتقد أمة من الأمم أن تراثھا بمفرده -ت عظمت

أن        اً ب ؤمن یقین ا أن ت ة، وعلیھ ا  التاریخی ا ونجاعتھ ا استقلالھا وحریتھ ظ لھ ن أن یحف یمك

ا  ن تراثھ ل م ى أن تجع درتھا عل ونٌ بمق یة-مصیرھا مرھ ا الماض رة أجیالھ ال -ثم رأس م

د والتحضر     ات التجدی ي عملی ي عرضھا المفصّل       ٧٤٩قابل للتوظیف ف ات ف د الآی ذا نج ، ل

ن ا  وام م ف الأق و     لمواق ة أن تنح ذّرة الأم ي مح یھم تمض ة عل دة المطروح ار الجدی لأفك

م ویعیق     منحاھم، وتفتح لھم آفاقاً تعمل من خلالھا على تحریرھم من كل قید یأسر إرادتھ
                                                             

  ١٥،ص١٨ينظر:الرازي،ج- ٧٤٧
  .٢٤٦٤،ص٤،ج،الظلالينظر:قطب- ٧٤٨
  .٨٨،ص١،جنحن والحضارةينظر:السامرائي،- ٧٤٩
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ربطھم         م أخرى، لی اً لأم أثراً وارتھان ة، أو ت ات قدیم حركتھم، سواءٌ كان خضوعاً لموروث

ل،   بالمصدر الأصل موجھاً ولاءھم إلیھ وحده س ة الأمث بحانھ، محققاً لھم بذلك مناخ الحری

د   ، ٧٥٠الذي یعد ھو القوام والأساس لنموّ شجرة الفكر خالیة من التشوھات والعاھات والعق

لمین     ال المس وء ح ن س لام م رآن والإس راءة الق ة ب د حقیق م تأكی ذا الفھ ر ھ ا عب لیتسنى لن

ذ       الیوم، وإعادة الأمر إلى حظیرة الجمود والتقلید والحرفیة ة من ال الأم ا أجی ي انتھجتھ الت

ا    ا زمانھ زمن برفضھا الاجتھاد في میادین الحیاة كلھا، حریصة على إعادة نماذج كان لھ

  .٧٥١الذي تلاءمت معھ، ولكنھا عاجزة عن مواكبة الحاضر بملابساتھ الراھنة

ى      رآن إل اع الق دّعي اتّب إن من عجائب الجھل بالقرآن أن یعود الخلق الكثیر من م

د      -لیدالتق ذین نھوھم عن التقلی م ال ة العل أخرین بحجة      -لا تقلید أئم د شیوخھم المت ا تقلی وإنم

د االله   أنھم أعلم منھم وأفقھ، وما أَضْیَعَ البرھان عند المقلد، ولو كان التقلید حجة مقبولة عن

  .٧٥٢لَقِبلھا من مقلدي جمیع الأمم والملل

ن  ي حرص      فجمود النظر وفساد الإدراك وتقلید الآباء، ھو م ول الت أمراض العق

ھ         ع نَعْی دبر م القرآن ملیّاً على وضع العلاجات لھا بما دعا إلیھ من نظر وتأمل وتفكر وت

  .٧٥٣على المقلدین تقلیدھم

وم محاولتھم الھروب من       لمین الی إن من أبرز العوائق التي تقف في طریق المس

لامیة ع          اة الإس الف الحی ن س ة م اط مثالی ن أنم ث ع م، والبح ر   واقعھ د التحض ى عھ ل

ى    ال عل ك المث لال ذل ن خ ون إلا م ره لا یك ع وتغیی لاح الواق اد أن إص لامي، واعتق الإس

اد  ٧٥٤سبیل الاستنساخ لا الاستفادة من الفقھ الذي تحقق على أساسھ ذلك المثال ، ھذا الافتق

ة التبعیض          ي حال یش ف ق، والع ى مستوى التصور والتطبی أورث  ٧٥٥للرؤیة الشمولیة عل

ة حرما  د            الأم ن كل سلطان یقی ة الإسلام تقتضي تحرراً م اً ونكوصاً، لأن طبیع اً وتخلف ن

                                                             
  .٢٥،صالقرآن والسلطانينظر:هويدي،- ٧٥٠
  .٢٦،كتاب المختار،صهو الحل الوحيد للأزمات المتصاعدة في الغرب الإسلامارودي،رجاء،ينظر:ج- ٧٥١
  .١٨٣،ص١٢،جالمنارينظر:رضا،- ٧٥٢
  .١٩٠جالس التذكير،صمينظر:ابن باديس،- ٧٥٣
  .٤٥ينظر:النجار،فقه التحضر،ص- ٧٥٤
المحاكم رئاسة ،قطر:١طالحرمان والتخلف في ديار المسلمين،):١٤٠٤ينظر:الطويل،نبيل صبحي(- ٧٥٥

  .(كتاب  الأمة) ١٠الشرعية،ص
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ا     ٧٥٦انطلاق البشریة، أو یقعد بھا عن التقدم الدائم في سبیل الخیر ي ثوابتھ ا یرسخھ ف ، بم

  من تجرد في ولائھا الله وحده.

د       ي الخال نص الإلھ ین ال ط ب لم، ھي الخل ل المس ي العق كلة ف ن المش ى أن مكم عل

ون          المطلق  اد البشري المظن ین الاجتھ ان، وب ان والمك دود الزم المعصوم المجرد عن ح

ن      ة م ل القداس ال، لتنتق روف الح ان وظ ان والمك دود الزم وم بح دود المحك بي المح النس

اعي        د الجم ة والتقلی ة العقلی ى العطال ؤدي إل النص المعصوم إلى الاجتھاد المظنون، مما ی

اد وا ف الاجتھ ري، وتوق ل الفك ویم  والكس ات التق اردة عملی ة، ومط لل الفاعلی داع، وش لإب

ار للحق         م المعی ادھم ھ دینھم واجتھ والمراجعة والنقد والنقض، ویصبح الرجال وصور ت

رس الأخطاء، ویغیب        دین، فتتك یم ال داً لق اتھم نق م ولممارس د لھ ھ، ویصبح أي نق ومعرفت

ذات  ى ال ھود عل ر  -الش ى الآخ ھود عل ن الش ك ع یم ا -ناھی ر ق ال دون  وتُحاص دین، ویُح ل

  .ما سمعنا بھذا في آبائنا  الأولین"، لیعود ذات النغم "٧٥٧قدرتھا على الإنتاج لكل عصر

ر أن ردود      د الحاض ذر والجدی ي المتج ین الماض ة ب ي المواجھ ظ ف ن الملاح وم

أنھ،       ن ش یلاً م ھ، وتقل اً ل ھ، وامتھان اً فی رة طعن ل للفك خص الحام ى الش ب عل ل تنص الفع

ھ "  واحتقاراً لمنز ي قوم ذا إلا   لتھ، وتھویناً لمكانتھ، كي تذوب فكرتھ بذوبان وجوده ف ا ھ م
ون  ذا"{ھود      ٢٤بشرٌ مثلكم"{المؤمن ل ھ وّاً قب ا مرج ت فین د كن }"أبعث االله بشراً   ٦٢}"ق

راء ل         }٩٤رسولا"{الإس ي كام كیك ف اه والتش ي نوای ث ف ھ للعب اوزون ذات م یتج ل إنھ ب

ة     ام العام ب الشباك أم ھ، محاولین نص یطة     أھلیت ام البس یقة، والأفھ ول الض من ذوي العق

دون        اني، فیغ د المع ن جدی یھم م ى عل ا یُلق أثرھم بم ة دون ت عفھم -للحیلول م ض وةً -رغ ق

ادون "    ي سلطتھم، فین دُ أَنْ   بمستمسكھم وقناعتھم، قد تھدّد وجود ھؤلاء الكبراء، وتُفن یُرِی

  }٢٥"{المؤمنونرَجُلٌ بِھِ جِنَّةٌ إِنْ ھُوَ إِلَّا}" ٢٤"{المؤمنون یَتَفَضَّلَ عَلَیْكُمْ

ادتھم    وم وس راء الق ل كُب ن قِبَ دعوات م حاب ال ق أص ي طری ى ف رات تلق ا عث إنھ

بٌّ       رھم إلا مح ي نظ و ف ا ھ ق م رة الح احب فك لأ)، فص رآن ب(الم نھم الق ر ع ذین عبّ ال

                                                             
  .،دار الشروق٢١،صشبهات حول الإسلام):١٩٩٥ينظر:قطب،محمد(- ٧٥٦
،الوراثة ،وينظر:حسنة٢٣،ص١،ج،نحن والحضارةينظر:السامرائي- ٧٥٧

عباس  ترجمة:،( ٦٣-٦٢،وص٤٩الإسلام،ص في الديني ):تجديد التفكير٢٠٠٦،وينظر:إقبال،محمد(١٣٥الحضارية،ص

 .دار الجنوب محمود)،تونس:
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ھ   -في معاییرھم-، دون أن یتملك٧٥٨للریاسة والمتبوعیة، حریصٌ على سیادة قومھ ا یؤھل م

ھ من             لذل ا یأتی وام، لم ى الع رویج عل اب الت ھ من ب ي عقل ھ ف اً ل ك، بل إنھم یتطاولون طعن

، ناھیك عن التقلیل من قیمة مقالتھ وأطروحتھ لأنھا صادرة  ٧٥٩أفعال على خلاف عاداتھم

رة           ع الفك ال منب ى إغف م مصدرھا، حریصین عل اني بعِظَ ة المع من بشر، وإنما توزن قیم

ن داخل     والموحي بھا، إنھا ذات الع أخرون م دمون والمت لة التي لا زال یعكف علیھا المتق

دانھا لیشمل     ٧٦٠الملة وخارجھا د می ا یمت ، فحرب الأفكار وتجددھا وخلع عباءة التقلید عنھ

اة           وب الجاحدة، تسجل الحی وان القل ات عنف ا سجلت الآی ا، فكم المؤمن بالفكرة والكافر بھ

اة م    د الحی ي تَجْمُ دة، ك وب الخام لادة القل ین    ب ل مع د جی ا عن مَّر خطاھ م، وتتس م وبھ عھ

دعوة لا    م أن ال الجنون، رغ لاق ب رر والانط ى التح ل داع إل ین ك ا الأولین)متھم من(آبائن

  تتعدى صیحةٌ للتخلیة بین القلب والدلیل.

أمم         ة ب ذه الأم ة ھ ة، كفتن ة بالأم تن الأم ذلك تف الفرد، ك رد ب تن الف ا یف وكم

ر     عف التفكی غ ض ث بل ارة       حی بعض أن حض ا ال ة رأى فیھ د  منزل ي التقلی راق ف والإغ

ى              ع دعوتھم إل ا، م ة وراءھ ھ لا منزل ل البشري، وأن ھ العق ا وصل إلی الغرب ھي آخر م

ة         ٧٦٢تطبیقھا برمتھا ل قواعده كامل يّ دون تقب ، وأن المسلمین عاجزون عن مسایرة الرق

اة  احي الحی ع من ي جمی زلاق إ  ٧٦٣ف ذا الان ل ھ ن مث ي م ن یُنج دي  ، ول د العق راز البع لا إب

ألق        ٧٦٤والثقافي الممیّز لشخصیة ھذه الأمة ین الماضي المت ق ب ى التوفی ع الحرص عل ، م

 والحاضر المتخلف بالتعامل مع الموروث بشكل سلیم منتج وفاعل.

 

  

                                                             
  .٣٥،ص١٨،وينظر:ابن عاشورج٥٥٧،ص٧،وينظر:أبو حيان،ج٢٧١،ص٢٣ينظر:الرازي،ج- ٧٥٨
  .٣٦،ص١٨،وينظر:ابن عاشور،ج٢٧١،ص٢٣ينظر:الرازي،ج- ٧٥٩
  .١٦٦،ص١٤،وينظر:ابن عاشور،ج٢٦١،ص٧جالمنار،رضا، ينظر:- ٧٦٠
  .٢٤٢ص،مجالس التذكير،ينظر:ابن باديس- ٧٦١
  .،دار السلام٢٩٢،ص٩،طماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين):١٩٦٧الحسني(ينظر:الندوي،أبوالحسن علي - ٧٦٢
  .٧٩،صالإسلام على مفترق الطرقينظر:أسد،محمد،- ٧٦٣
 سوهاج،القاهرة: ،٦٤،ص١،طتجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر):٢٠٠٤ينظر:حجاب،محمد منير(- ٧٦٤

  .دار الفجر
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  المطلب الثاني:مفارقة بین العقل الصاعد والعقل الھابط:

  قصة السامريّ:

q#)�یقول تعالى:" ä9$s% !$tB $oY øÿn=÷z r& x8 y�Ïã öq tB $uZÅ3 ù=yJ Î/ $̈ZÅ3» s9ur !$uZù=ÏiHäq #Y�#y� ÷rr& Ï̀iB 

Ïp uZ� Î� ÏQ öq s)ø9$# $yg» oY øùx�s)sù y7Ï9ºx�s3 sù �s+ ø9r& ��Í�ÉD$¡¡9$# ÇÑÐÈ yl t� ÷z r' sù öN ßgs9 Wx ôfÏã 

#Y�|¡ y_ ¼ ã&©! Ö�#uq äz (#q ä9$s)sù !#x�» yd öN à6 ßg» s9Î) çm»s9Î) ur 4Óy�q ãB zÓÅ¤oY sù ÇÑÑÈ �x sùr& tb ÷rt� t� �wr& 

ßìÅ_ö� t� óO Îgø� s9Î) Zwöq s% �wur à7Î=ôJ t� öN çlm; #u��Ñ �wur $YèøÿtR ÇÑÒÈ{طھ}       

حینما تعتاد النفس على الاستخذاء والاستعباد یصبح من العسیر علیھا أن تُمَلّك 

اتساع الفسحة الممتدة لھا،  شأن اختیار الفكرة وسویّة الطریق، لأنھا ستقف عاجزة أمام

" ما أخلفنا وستلھث خلف كل ناعق دون أن تمنح ذاتھا فرصة التمحیص والاختبار 
"لیتحوّل ٧٦٥یلقون التھمة عنھم بھذا الاعتذار الصبیاني البارد} "٨٧موعدك بملكنا"{طھ

كل صاحب دعوة عند ھؤلاء إلى علاّقة یحمّلونھا فشلھم وتنكبھم وانحطاطھم، دون أن 

أفلا یرون ألا یرجع وما وقع على كاھلھم من تبعة "ینظروا إلى ما أنیط بھم من دور، 

  .}٨٩إلیھم قولاً ولا یملك لھم ضرّاً ولا نفعا"{طھ

ر         ى التفكی دعاه إل باتھ، ف ن س ق م ھ ویفی لقد أراد الإسلام للعقل أن ینھض من عقال

ن          ل م توى أق ى مس احبھ إل وطٌ بص و ھب ا ھ ھ إنم ن مھمت ھ ع داً أن تعطیل ل، مؤك والتأم

  .٧٦٦، والتقلید مانعٌ للعقل من الانطلاق، معیقٌ لھ عن أداء مھمتھمستوى  الحیوان

ة       ةً الأم لّمة، مورّث ى مس رین إل د الكثی ت عن رة تحوّل كالیة خطی ة إش ى أن ثمّ عل

ي أن      كالیة ھ ذه الإش ا، ھ ة منھ ة المتأمل ا الفاعلی دةً إیاھ ف، مفق ود والتخل ن الجم داً م مزی

                                                             
  .١٧٧،ص٨،جالتفسير القرآنيانظر:الخطيب،- ٧٦٥
الفكر الإسلامي في مواجهة ،وينظر:المدرسي،محمد تقي، ٢٤بيروت:دار الكتاب العربي،صإسلامنا،سيد سابق،- ٧٦٦

  بيروت:دار العربي.   ٦٢-٥٧،صحضارية
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لم إ  ى المس مّ فعل ن ث ل، وم ل العق وحي یقاب ل، ال ار العق ا أن یخت وحي، وإم ار ال ا أن یخت م

  .٧٦٧وكأن االله عز وجل قد خلق العقل للعطالة وعدم الاستخدام

دون         لیماً ب یس تس ان ول دین برھ زمن أن ال ر ال ا عب ل لن ات لتنق ذه الآی أتي ھ وت

م      ل أودى بھ ال للعق اً دون إعم لیماً واتباع ان تس رائیل ك و إس ھ بن اع إلی ا انص ر، وم تفكی

  لتقدم، وكان سبباً في انھیار حضارتھم.خارج قطار ا

ر للأصل الموروث      ت، والتنك -ھذا التعطیل المطلق للفكر، والانسلاخ عن الثواب

ھ السلام   د المزیّف     -الذي كان سمة قوم موسى علی ارھم بالجدی ى انبھ وإن ظھر  -إضافة إل

ین  ھو ذاتھ حال الأمة في انسیاقھا خلف الغرب في حضارتھم بكل ما تحم-لھم بطلانھ لھ ب

ین   جنباتھا من جمیع أنواع الصراعات والنزاعات بین الإنسان ونفسھ من ناحیة، وبینھ وب

د    ام ق ل أفھ ن قِبَ ذه الحضارة م ن ھ اس م أتي الاقتب ة أخرى، لی ن ناحی اء م اة والأحی الحی

دّعونھا،         ي ی ة الت ف الحری ة خل ذات، لاھث ھ والمل سادھا الذل والصغار فلم تلتفت إلا للتواف

  .٧٦٨ت حریة العقل أو الفكر، بل حریة الغریزة في أن تطیش وتضطرموھي لیس

ن     ھ م يء ل ي تھی ھ، والت ة ب ھ الخاص ھ منظومت رب ل أن الغ ین ب ى یق ا عل وإن كن

ھ     ٧٦٩خلالھا مراعاة مصالحھ والحفاظ علیھا ا ألا نجري خلف ك یوجب علین جري  -، فإن ذل

ول أن تتحرر بت  -بني إسرائیل خلف السامريّ ن شوائب     بل لابد لھذه العق ا م یص ولائھ خل

  التعدد وتوحیدھا الله الواحد.

رام    جإن ھذا العقل ھو محل الوحي ووسیلة الاجتھاد، وموطن وضع الخطط والب

ع         ى الواق ل عل ة التنزی ن فاعلی ھ م وحي ورفع رةً لل ھ محاص الُ عمل اة، وإبط ویم الحی لتق

ل  ل، ومن ثمّ فإن العق٧٧٠وإصلاحھ إلى خانة الترك الحر الباحث عن     الذي نریده ھو العق

أغلال          ل ب ل المُكبَّ واء، لأن العق ون والأھ اع الظن د واتب ر التقلی ن أس ق م ة، الطلی الحقیق

ادة            ر مؤھل لقی ل غی د الماضین، ھو عق ة بشریة، أو بتقلی ة، أو بثقاف الانبھار بفلسفة معین

                                                             
  .١٩،صالوراثة الحضاريةانظر:حسنة،- ٧٦٧
  .٤٧،صالطاقات المعطلةينظر:الغزالي،- ٧٦٨
،منشورات ٨،صمستقبل الحوار بين المسلمين والغربآفاق ):١٩٩٧ينظر:التويجري،عبد العزيز بن عثمان(- ٧٦٩

    <      للتربية،ايسيسكو               المنظمة الإسلامية 
  .٢٠،صالوراثة الحضاريةينظر:حسنة،- ٧٧٠
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ھ  د إبطال          ٧٧١نفسھ، ناھیك عن قیادة أمت ي التقلی ھ، وف د فی ا قلّ ة فیم ر ثق د غی ة   "فالمقل منفع

ي       ي ف ا ویمش معة أن یطفئھ ي ش ن أعط یح بم دبر، وقب ل والت ق للتأم ھ خل ل لأن العق

  ".٧٧٢الظلمة

انیة     اني الإنس ث بمع اوئ تعب ن مس ا م اض منھ ا ف ل م م ك رب رغ ارة الغ وحض

ى التطور،       ا إل ود، ودعوتھ الحقة، إلا أنھا استطاعت المضيّ وإثبات الذات برفضھا الجم

ام أفرادھ    ا الفرصة أم ن مناخات      وإتاحتھ ھ م ھ ل ا أتاحت اج، بم ار والإنت ن الابتك د م ا لمزی

ن الخوف            اه م ھ، محررة إیّ ھ وقیمت ات تشعره بكرامت ن حری ھ م نفسیة وفكریة، ومنحتھ ل

دثات    ة والمح ات الردیئ ھ الموروث ع علی لم لتجتم ل المس ا العق واء حُرمھ ذه الأج ذل، ھ وال

ھ،        ة علی ب الغفل واه، مضاعفة حُجُ ة ق دة العبء      السخیفة، منھك بلاء، مزی دة أسباب ال معق

  والثقل على كاھل المصلحین.

  المطلب الثالث: مفھوم التجدید

ن         نھض م ا أن ت ي میادینھ ھ ف لال طرح ن خ ة م ن للأم ذي یمك ى ال و المعن وھ

دت              دما فق اة، بع ة الحی ھ دفّ ام الأمور وتوجی ى إعادة مسك زم ادرة عل ا، وتصبح ق كبوتھ

  لماضیة.قیادتھا وشھودھا خلال القرون ا

ادة    ن الزی ھذا المفھوم الذي یدور محوره حول التدین لا الدین، التدین الذي نالھ م

م   والنقصان والمغالاة والغیاب للكثیر من المعاني، ما حمل أفراده على فتور الھمم، ودفعھ

م ودون            ت دونھ ي حال د، والت ادات والتقالی ف وترسب الع ة، بسبب الإل اء الفاعلی إلى انطف

  زامھم بكیفیتھ المطلوبة.تحقیق الت

د    ٧٧٣أما الدین وقیمھ وثوابتھ، فھي مكتملة وكاملة ومحفوظة ى التجدی رز معن ، لیب

دین م-لل ذا الفھ ده   -بھ ھ وح ى قدرت ان عل و البرھ ان تل دّماً البرھ ھ، مق وده وخاتمیت اً خل مثبت

أوي            ن دوحة ت ا م یس لھ ب، فل ا أو التغری ت التشریق بمفاھیمھ ا حاول النھوض بأمتھ مھم

  لیھا سواه.إ
                                                             

،المملكة المغربية،منشورات وزارة ٢٤٩،ص):نحو تجديد الخطاب الديني٢٠٠٧ينظر:الكرواني،سعيد(- ٧٧١

  .الأوقاف،دار أبي رقراق
،(ت:السيد الجميلي)،بيروت:دار ١٠١ص،١طتلبيس إبليس،):١٩٨٥الجوزي،عبد الرحمن بن علي بن محمد(ابن - ٧٧٢

  الكتاب العربي .
  .،،قطر: وزارة الأوقاف ١٢-١٠،ص١،طرؤية إسلامية في قضايا معاصرة):١٩٩٥ينظر:خليل،عماد الدين(- ٧٧٣
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م          لْب الفَھْ ن صُ ا ھو م ب، وإنم وارد الغری ھذا التجدید لیس بالمفھوم المستھجن ال

ق في جوف    حین قال: "-صلى االله علیھ وسلم-الذي وجھنا إلیھ المصطفى إن الإیمان لیخل

وبكم"     ي قل ان ف دد الإیم ألوا االله أن یج وب الخلق،فاس ق الث ا یخل دكم كم "إن االله ٧٧٤أح
  ٧٧٥على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا دینھا"یبعث لھذه الأمة 

وقد تجلّى ھذا المفھوم في الآیات من خلال تلوّن الخطاب القرآني بالصورة التي   

رة الحق من خلال مسایرة            راز فك ى إب اء العمل عل دعوة أثن تحمل معھا تجدیداً لآلیات ال

ى وضع الخطط وا    رامج في   الواقع، مع الحرص على حسن توجیھھ بامتلاك القدرة عل لب

ا      ي ظلھ تم ف وب وی ضوء معاییر ثابتة وأصول راسخة، لیتحقق مع الأصالة التجدید المطل

ذه   كسب المزید من الأنصار، وتوسعة المساحة المطروحة لتحصیل الشھود الحضاري لھ

  الأمة

  المشھدالأول: نوح علیھ السلام

<�tA$s% Ébقال تعالى:" u� �ÎoTÎ) ßNöq tã y� �ÍG öq s% Wx ø�s9 #Y�$ygtRur ÇÎÈ öN n=sù óO èd÷�Ì� t� 

ü�Ïä !% tæß� �wÎ) #Y�#t� Ïù ÇÏÈ �ÎoTÎ) ur $yJ ¯=à2 öN ßgè?öq tã y� t� ÏÿøótG Ï9 óOßgs9 (#þq è=yèy_ ÷LàiyèÎ6» |¹ r& þ�Îû 

öN ÍkÍX#s�#uä (#öq t± øótG ó�$#ur öN åku5$u�ÏO (#r��|À r&ur (#rç�y9õ3 tFó�$#ur #Y�$t6 õ3 ÏG ó�$# ÇÐÈ ¢OèO �ÎoTÎ) öN åkèEöq tã y� 

#Y�$ygÅ_ ÇÑÈ §N èO þ�ÎoTÎ) àMZ n=ôã r& öN çlm; ßNö�u�ó  r&ur öN çlm; #Y�#u�ó  Î) ÇÒÈ àMù=à)sù (#rã� ÏÿøótFó�$# öN ä3 / u� 

¼ çm̄RÎ) �c% x. #Y�$¤ÿxî ÇÊÉÈ     

                                                             
.٥،رقم الحديث٤٥،ص١رواه الحاكم،وقال:رواته ثقات،ج- 774  

.٤٢٩٣،رقم الحديث:١٧٨،ص٤اود في سننه،جرونه أبو د- 775  
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ة،        م علمی آلات فھ ھ ب دام علی ر والإق لا بد لصاحب الفكرة من إدراك الواقع المتغی

إن     دانھم، ف م       تناسب العقول المخاطبة وتخالط وج ة نفیسة إن ل ا كانت عظیم ار مھم الأفك

  تستطع معالجة الواقع بتقدیم الحلول الأفضل فإنھا لن تجد لھا بین الأمم مكاناً.

ا       ھ لن ذي تقدّم الأنموذج ال ا، ك وحتى تنال الفكرة مكانتھا تحتاج إلى حامل مبدع لھ

ھ المزري          ع قوم ذي أدرك واق ھ السلام، ال وح علی ي ن ة ف ات، ممثَّل یم  الآی وموروثھم العق

ن     ائل، فم تى الوس ائھم بش امھم وذك وبھم وأفھ ولھم وقل ن عق راوغھم ع راح ی ذر، ف المتج

ل     ي ك ذا وذاك، لیعط ین ھ ع ب ى جم اء، إل ي خف ھ ف ى إسرار ب ة، إل الحق علانی صیحة ب

دا  یلة    ٧٧٦مرحلة منھا وقتاً كافیاً طویلاً ممتداً حتى یستیقن ألا سامع لھ أب ى وس ، فیمضي إل

اً   أخرى دون  ارب وقت أن یضن بجھده أو فكره في زمن من لیل أو نھار، توسماً منھ أن یق

  .٧٧٧یكونون فیھ أصفى ذھناً وأنقى فؤاداً

ھ واجھ صورة من        ھ، ولكن لقد بذل نوح علیھ السلام كل ما یمكنھ في سبیل فكرت

ادات المضللة     ة وراء القی ود حین یفسد     ٧٧٨صور البشریة العنیدة الضالة الذاھب ھ الجم ، إن

ا         ى تصرفات لا یأتیھ ادھم إل ذي ق د ال الروح ویفسد معھ الحیاة، وإنھ وجھ من وجوه التقلی

أثر،         یة السماع والت ي الآذان خش إلا الصبیة في ألعابھم، فما توانَوا عن وضع الأصابع ف

تقط       الحق فیل رك ب م المتح ى الف ار عل ع الأبص یة أن تق دان خش دل الأب وه ب ة الوج وتغطی

  ر.الذھن إشارة التغیی

ھ       وب، إلا أن ق النجاح المطل م یل وبالرغم من أن جھد نوح علیھ السلام المضني ل

عون            ي یس ة الت ده، فالحقیق ن بع اریخ م دار الت ى م لحین عل یلیاً للمص اً تأص رك منھج ت

ا،       د یستضيء بھ ب واح رة إلا قل لترسیخھا تستحق كل جھد وتضحیة، ولو لم یكن ثمة ثم

ا أن        فھي أھلٌ لھذا الجھد والعناء، إض  ا، فكم ة عنھ ھ قواعد أصیلة لا مندوح ى تبیین افة إل

لوكیة    رى س ى أخ ة إل بل فكری ن س ة، م دة ومتنوع ة عدی ى الحقیق لة إل بل الموص ، ٧٧٩الس

ة         ا، بسلاس ن ترتیبھ ع حس رة م رح الفك ي ط درج ف رورة الت ى ض د عل ا تؤك ذلك فإنھ ك

الخطأ والاستعلاء   طرحھا لسھولة وصولھا إلى الأذھان، إضافة إلى خلوّھا من المبالغة و

                                                             
  .١١٩٧،ص١٥،وينظر:الخطيب،ج١٠١،ص٦،وينظر:الماوردي،ج٤٠٢،ص٣ينظر:تفسير مقاتل بن سليمان،ج- ٧٧٦
  .٣٨٠،ص٢٩،وينظر:ابن عاشور،ج٢٨١،ص١٠ينظر:أبو حيان،ج- ٧٧٧
  .٣٧٠٦،ص٦جالظلال،ينظر:قطب،- ٧٧٨
  .٦٥١ص/-٣٠ج/-،وينظر:الرازي٣٨٠،ص١٩،ج،اللبابينظر:ابن عادل- ٧٧٩
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ن سد الطریق        ٧٨٠والكبر ا یكون ع د م ة أبع ، مؤكدة أن أسس الطرح القرآني لفكرتھ الحق

ذا   على التفكیر الإنساني، بل ھي في الحقیقة تعمل كمنبھ لھذا الفكر، إنھا تشیر إلى كون ھ

ل الحق في      } ١٤وقد خلقكم أطوارا"{نوحالوجود خلقٌ یزداد ویترقى " د أن لكل جی لتؤك

ر لحل مشكلاتھ     أن ی ھتدي بما ورثھ من آثار أسلافھ، دون أن یعیقھ ھذا الإرث عن التفكی

  .٧٨١الخاصة

  المشھد االثاني: إبراھیم علیھ السلام

/�ø�Î) tA$s% Ïm�Îیقول تعالى:" L{ ¾Ïm ÏBöq s%ur $tB Ín É�» yd ã@�ÏO$yJ G9$# ûÓÉL©9$# óOçFRr& $olm; 

tbq àÿÅ3» tã ÇÎËÈ (#q ä9$s% !$tRô�y ùr $tRuä !$t/#uä $olm; �úï Ï�Î7» tã ÇÎÌÈ tA$s% ô�s)s9 óO çFZä. óO çFRr& 

öN à2ät !$t/#uä ur �Îû 9@» n=|Ê &ûü Î7 �B ÇÎÍÈ (#þq ä9$s% $uZoK ÷¥ Å_r& Èd, ptø:$$Î/ ôQ r& |MRr& z̀ ÏB tûü Î7 Ïè» ¯=9$# ÇÎÎÈ 

tA$s% @t/ ö/ ä3 �/ §� �> u� ÏNºuq» uK ¡¡9$# ÇÚö�F{ $#ur �Ï% ©!$#  Æèd t� sÜsù O$tRr&ur 4�n? tã / ä3 Ï9ºs� z̀ ÏiB 

�úï Ï�Îg» ¤±9$# ÇÎÏÈ «!$$s?ur ¨b y�� Å2V{ / ä3 yJ» uZô¹ r& y�÷èt/ b r& (#q �9uq è? tûï Ì� Î/ ô�ãB ÇÎÐÈ 

  {الأنبیاء}

مشھد من المشاھد القرآنیة التي عرضت لحوار العقل الحر وھو یطرح فكرتھ 

بین یديْ قومھ محاولاً إقناعھم بھا، طارقاً كل السبل لتحقیق ذلك، فما ترك باباً من أبواب 

الفھم إلا حاول فتحھ والولوج من خلالھ إلى أعماقھم لتصویب مسارھا، ولكن محاولاتھ 

مكان أن تغیّر النفس نھجاً دامت على السیر علیھ قروناً كلھا لم تفلح، فمن الصعب ب

أن یلجأ -وكل داعیة من بعده-تتوارثھ آباءٌ عن أجداد،  لذا كان لا بد لإبراھیم علیھ السلام

إلى تلوین خطابھ، لیخترق من خلالھ جبروت القلوب من ناحیة، وعتوّ العادة من ناحیة 
                                                             

،،دمشق:دار ٢٠١،ص١،طنوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد):١٩٩٠ينظر:الميداني،عبد الرحمن حبنكة(- ٧٨٠

  .القلم
  ١٧٣-١٧٢،صتجديد التفكير الدينيينظر:إقبال،محمد،- ٧٨١
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رق بعنف إن واجھت أفھاماً حدیدیة صلدة أخرى، وقد یكون أحد أشكال ھذا الخطاب الط

موائمة للملابسات والأوضاع وتحدیداً للوجھة الأمثل للدخول وتاالله لأكیدن أصنامكم" "

  إلى أعماقھم.

ھ            اً عزم ل معلن ى الفع ول إل ن الق ر م ة التغیی ھ السلام بمرحل لقد انتقل إبراھیم علی

ذي  على ذلك في صورة عملیة لھدم الباطل ومحو آثاره، فلعل ھ الأسلوب الأنجع والأقوم ال

  .٧٨٢یمكن أن یعامل بھ صِغار العقول

ا في          دة، جال خلالھ ھ بمراحل عدی ع قوم لقد مرّت تجربة إبراھیم علیھ السلام م

اً             ر یستصلحھا، خاطّ ذرة خی ى ب ا عل ة منھ ي كل زاوی اً ف میادین نفوسھم وساحاتھا، مفتش

ذا     للبشریة من بعده منھجیة الحوار التي تعد أساس  دو ھ ادئ، لیغ تثبیت القیم وترسیخ المب

ة صدر، وسماحة            ن رحاب ا تقتضیھ م ة بكل م ذه الأم المنھج أصلاً أصیلاً في حضارة ھ

ف     ى التكی درة عل ن الق ھ م ز إلی ا یرم ل م ات، وبك ین وثب ة ویق ل، وثق ة عق نفس، ورجاح

  .٧٨٣والتجاوب والتفاعل والتعامل المتحضر الراقي مع الأفكار والآراء

ن عناصر   على أن  لون الخطاب لابد أن یصمم بطریقة تلفت الانتباه بما تضمھ م

ة        ة والقلبی تمالات العقلی یة والاس ات الشخص ارة الحاج ات وإث راھین والكلم ت والب التوقی

ى      ٧٨٤والعاطفیة ي مشاھدھا القصصیة المتنوعة عل ،وتلكم سمة تنقلھا لنا الآیات القرآنیة ف

  ألسنة الرسل الكرام علیھم السلام.

ا ھي     إ ذاتھا، وإنم ة ب ن مسألة الحوار مع الآخر لا تخصُّ عصراً بعینھ، ولا حادث

واطن          د م ع وتحدی ع المجتم اس لواق ویم والقی أدوات التق ة ب تكلیف شرعيّ یدفعنا إلى العنای

ا   ى محالّھ ر       ٧٨٥الخلل فیھ لتتمكن من تصویب السھام إل ن التفكی د م ى مزی اج إل ذا یحت ، وھ

  مقصود.لتحقیق الإبداع ببلوغ  ال

                                                             
  ٩١٣،ص٩،الخطيب،ج٧١،ص١٧،وينظر:ابن عاشور،ج٤٦،ص١٧ينظر:المراغي،ج- ٧٨٢
  ،دار الشروق٧٥،ص١،طتأملات في قضايا معاصرة):٢٠٠٢ظر:التويجري،عبد العزيز بن عثمان(ين- ٧٨٣
  ٢٥٦،صتجديد الخطاب الدينيينظر:،حجاب،محمد منير،- ٧٨٤
  .٩٤-٦٢،صالوراثة الحضاريةينظر:حسنة،- ٧٨٥
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بحانھ: "    ھ س ى بقول ذا المعن ن ھ ریم ع رآن الك ر الق د عبّ دن" لق االله لأكی ذاناً وت إی

ان          ي كل زم ة ف ى استعمال الحیل ا عل ام الفرصة، وتوقفھ د شھد االله   ٧٨٦بصعوبة اغتن ، وق

ھ إلا سویّة المسلك وصواب          أتى مع ذي لا یت م ال ام الفھ سبحانھ لإبراھیم بكمال العقل وتم

ل " ا الفع د آتین ده"{الأنبیاءولق راھیم رش ھ،   } ٥١إب اد ل بل الرش ارة س ق وإن ھ للح بتوفیق

ة          النوامیس الإلھی دً ب دنیا مسترش دین وال ي ال داء لوجوه الصلاح ف ن السھل   ٧٨٧والاھت ، فم

م في               د دائ ین معتق ن الصعب جداً تمك ن م ا، ولك ل جماعة م ي عق ة ف الإیحاء بفكرة وقتی

  .٧٨٨قلوبھا، أو ھدم اعتقاد تمكّن منھا

ن      على أن تقن ف ي لت راءة الخطاب القرآن ھ لا بد للأمة في نھوضھا من أن تحسن ق

ل       ة، ب یاع والبلبل ن الض د م ى مزی ذاتھا إل تودي ب ا س ھ، وإلا فإنھ ي محل ھ ف ھاد ب الاستش

  والكوارث الاجتماعیة التي تضاعف من الغیاب الحضاري لھا.

  المشھد الثالث:سلیمان علیھ السلام

�tA$s% (#rã قال تعالى:" Åj3 tR $olm; $pky ö� tã ö� ÝàZtR ü�Ï� tG öksE r& ôQ r& ãbq ä3 s? z̀ ÏB tûï Ï% ©!$# �w 

tbrß�tG öku� ÇÍÊÈ $£J n=sù ôNuä !% ỳ �@�Ï% #x� s3» yd r& Å7ä©ó�tä ( ôMs9$s% ¼çm ¯Rr( x. uq èd 4 $uZ� Ï?ré&ur zOù=Ïèø9$# 

Ï̀B $ygÎ=ö7 s% $̈Zä. ur tûü ÏHÍ> ó¡ ãB ÇÍËÈ $yd £�|¹ ur $tB MtR% x. ß�ç7 ÷è̈? Ï̀B Èbrß� «!$# ( $pk̈X Î) ôMtR% x. 

Ï̀B 7Q öq s% tûï Ì� Ïÿ» x. ÇÍÌÈ �@�Ï% $olm; �Í? äz ÷�$# yy÷�¢Ç9$# ( $£J n=sù çm ø?r&u� çm÷G t6 Å¡ ym Zp ¤fä9 ôMxÿt± x. ur 

t̀ã $ygø�s%$y� 4 tA$s% ¼çm ¯RÎ) Óy ÷�|À ×�§� yJ �B Ï̀iB t�� Í�#uq s% 3 ôMs9$s% Å_U u� �ÎoTÎ) àMôJ n=sß ÓÅ¤øÿtR 

àMôJ n=ó�r&ur yìtB z̀ » yJ ø�n=ß� ¬! Éb> u� tûü ÏJ n=» yèø9$# ÇÍÍÈ   }{النمل  

                                                             
  .٤٦،ص١٧ينظر:المراغي،ج- ٧٨٦
  .٤٣،ص١٧ينظر:المصدر السابق،ج- ٧٨٧
  .١١٤،صقصةسيكيولوجية الينظر:التهامي نقرة،- ٧٨٨
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وانى عن         ذي لا یت ذّ ال ة الف اً للداعی اً مثالی یمثل ھذا المشھد جانباً إیجابیاً، وأنموذج

ھ        ى غایت ا إل ن خلالھ وج م ل الول ا لأج ا ومظھرھ ي جوھرھ دّة ف ل الج بُل تحم لوك سُ س

  المستمدة من ثوابتھا الخالدة.المنشودة، دون أن یخلّ ذلك بأصالتھا وعراقتھا 

أمر     ي ت ة  الت ت الملك اق، فكان ا الأعن ة لا تطالھ ا مكان ي قومھ یس ف ت بلق د بلغ لق

  وتنھى وإلیھا تنتھي الأمور.

م لیسوا بالبسطاء         نھم، فھ ل م ع ك وھؤلاء القوم لا بد لخطابھم من لون یتناسب م

  الشرعیة ومصدر التوجیھ.والعامة، ولا المتسولین وأصحاب الحاجة، وإنما ھم السلطة و

ھ، وحرّك    -سلیمان علیھ السلام-لقد أدرك صاحب الفكرة ا بذكائ ذلك فخاطب عقلھ

وھي  أھكذا عرشك" مغالیق فؤادھا بمفتاح براعتھ لیصل إلى المطلوب ویحقق المنشود.."

ھ          ا علی د رأت م ھ، وق ى عرشھا، وأيّ مساحة تفصلھا عن تعلم یقیناً أيّ حراسة أقامتھا عل

ن الز ذكيّ "   م ل ال ذكيّ للعق ل ال واب العق ان ج ان، فك ادة والنقص و" ی ھ ھ ا كأن ى لھ لتتجل

  .٧٨٩القدرة الإلھیة فعلاً یُرى لا قولاً یُحكى، فیلتقط الذھن المتوقد الإشارة ویعي

ھ    ا فی إن موروثات الآباء والأجداد من الضلال ھي التي غلبت على ھذا العقل وم

د من دون االله"     وصدّ " ٧٩٠من ذكاء وما اجتمع لھ من علم ت تعب ا كان درس   ھا م ا ال لیأتیھ

اني "  ي الصرح"   الث وة       ادخل ر آخر من مظاھر الق يٌّ آخر، باستعراض لمظھ قٌ عمل منط

ا     ھ، وإنم ن دون الخارقة التي تؤید سلیمان، لا لبسط نفوذه وفرض ھیمنتھ واستعباد الأمم م

  لتحقیق فاعلیة الفكرة التي آمن بھا ولھا أسلم.

ي جوّ من            إنھ الكشف عن  اء ف ا من ذك ا فیھ ا وم ي مكنوناتھ انیة ف ات الإنس الملك

درة أعظم        ٧٩١الإرادة المطلقة والحریة المیسرة ون:"إن للأسلحة النفسیة ق ال لوب ا ق ، وكم

ن          ر م نّى إلا بكثی عب لا یتس یة ص ل النفس اح العوام تعمال مفت ر أن اس دافع، غی ن الم م

ي اكتسبھا س     ٧٩٢المھارة والحذق  ارة الت ك المھ ا من       " تل ا أراھ ھ بم ا مدعوّت ر بھ لیمان فبھ

ادة،       اقض للع ر ن ا رأت من أم آیات سلّمت معھا لھ بحقھ، وتنازلت وقومھا عن باطلھا، لم

                                                             
  .٢٣٩،ص٨،وينظر:أبو حيان،ج١٩٤،ص٦،وينظر:ابن كثير،ج٣٦٧،ص٣ينظر:الزمخشري،ج- ٧٨٩
  .٢٤٧،ص١٠،جالتفسير القرآنيينظر:الخطيب،- ٧٩٠
  .٤٢،صالطاقات المعطلةينظر:الغزالي،- ٧٩١
  .٢٤صسيكيولوجية القصة،ينظر:التهامي نقرة،- ٧٩٢
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ك    ا ذل لطانھا، فزادھ ن س لطانٌ أعزُّ م ا، وس ن ملكھ ك أعزُّ م ھ مل ھ أن ل ن خلال علمت م

  .٧٩٣استعظاماً للحق، وتحققاً لنبوّة صاحبھ، وثباتاً على الدین

ھ أن  إنھ  إدراكٌ من سلیمان علیھ السلام للواقع الذي یعایشھ ویخاطبھ، استطاع مع

وض       ة النھ ى قم وص إل دة النك ن وھ ا م ة بكاملھ ت أم ي رفع ة الت ائج الإیجابی ق النت یحق

  بحسن الاستدعاء.

م،         ى إصلاح واقعھ م یحرصون عل ة وھ ة الربانی وفي ھذا درس بلیغ لأفراد الأم

ل،  منطلقین من تصورات غائمة  لھذا الواقع،محكومة بنظرة جمیلة، تُلَمِّح إلى مظاھر الخل

رفض            ذلك نزعة ال ب ب ى الوصفیة الكاشفة، لِتَغل ھ إل ة من ى المعیاری وتَبني تقویماً أمیل إل

دي             ى التص ادر عل ن صیاغة العلاج المناسب الق ن م ن تمكّ ي ل ذه النظرة الت اء، ھ والإلغ

دفق بعن      ذي یت ة الجامح، وال ي من       لطوفان العولم ات المتبق ى الفت ف محاولاً السیطرة عل

  .٧٩٤العالم الإسلامي

اھج          ویر من م، وتط ائل عملھ د وس ن تجدی ة م ق الربانی رة الح املي فك د لح لا ب

اره    ن آث د م د الح وف عن دم الوق ادم، وع ة الق ن مجابھ وا م واتھم لیتمكن ل خط رھم قب تفكی

ة،    ة الربانی ھ للمنظوم ا الزاخر قواعد      السلبیة، بل الحرص على تخطیھ لتطویع ي تراثن فف

وء         ى ض ر وعل ة العص ا بلغ ا، ومعالجتھ ى واقعن قاطھا عل ل إس ا ألا نغف ة علین عام

ذ   مستجداتھ، لنحقق من خلال أصالتھا مع تجدید آلیاتھا شھوداً ونھوضاً تاقت إلیھ الأمة من

  قرون.

  

  

                                        

                                                             
،١٩،وينظر:المراغي،ج٥٥٩،ص٢٤،وينظر:الرازي،ج٣٧١،ص٣،وينظر:الزمخشري،ج٤٠،ص٣ينظر:القشيري،ج ٧٩٣

  .١٤٤ص

         ١٨٧٧،ص٢ج،الوسيط،وينظر:الزحيلي     
  .٧٣،ص٢،جفقه التدينينظر:النجار،- ٧٩٤
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  الخاتمة

ة لا    ھذه الأمة قد یعتریھا  ا أم اء، ولكنھ المرض، ویقعد بھا الوھن، ویضعفھا الوب

ن أن     الرغم م ھ، فب تموت لأنھا تستمد قوتھا من االله ومراقبتھ، وتقوم على أساس الإیمان ب

ود     ى لا تع احھا حت ى اكتس دف إل املاً یھ اریاً ش دّیاً حض یش تح وم تع لامیة الی ة الإس الأم

رة        قادرة على تجدید نفسھا مرة أخرى، إلا أن ا  ي الفك رر مصیرھا تكمن ف ي تق لنقطة الت

م      اً إن ل ن تجدي نفع الحضاریة التي تقوم علیھا، رغم أن ھذه الفكرة مھما بلغت حیویتھا ل

ى             ھ إل اً یدفع یلاً ممزوج انھا تفع ا لإرادة إنس لال تفعیلھ ن خ ل م ل وعم ى فع ول إل تتح

  الإنحاز.

لم  ھ     -فعقیدة المس ھ ومحور حیات ي ھي فكرت اھی  -والت ا في    لیست مف م تنحصر قیمھ

ایا ذات     زل القض اة یُن ي الحی امل ف ر ش ن أث ان م ھ الإیم ا یحدث ا بم ي، وإنم دیق القلب التص

ق مقتضیاتھا            دو تحقی ة، لیغ دي للأم وعي العق ي ال اع ف الكون والاجتم ددة ب الصلات المتع

زوع إل         ي الن ر ف الغ الأث ھ ب ون ل ا یك ى محدِّداً من محدّدات الفصل بین الإیمان والكفر، مم

  العمل والإنجاز والتعمیر.

اش          ابھ الانكم ا أص ف، كم طراب والتحری ابھ الاض م أص ذا الفھ ى أن ھ عل

تنقع   والاختصار، فكان لذلك انعكاس سلبي على الأمة في مسیرتھا الحضاریة لتقع في مس

ان            م الإنس روز ذلك ھ، ب ر واجب ھ وینك رف إلا حق ن لا یع روز م اري، بب وھن الحض ال

ة،      المستھلك وغیاب الإن ك المعادل ة نھوضھا إلا بتصویب تل سان المنتج، ولن یتحقق للأم

ا    ارة، وكلم لاق للحض دة الانط كل قاع ي تش لمة والت یة المس یاغة الشخص ادة  ص وإع

ادرة       ت ق وھن، وضعف الاستعباد،كلما كان تحررت ھذه الشخصیة من قید الذل، وإسار ال

اع،         ل الإتب د وقواف داً عن ركاب التقلی تقبلھا     على المضيّ بعی ة مخطِّطة لمس ة محلِّق منطلق

  بملء إرادتھا.

ا         ت الأنظار إلیھ ى لف ل عل ة تعم ة القرآنی ت القص ا فتئ ي م الم الت ا المع م  ذاتھ تلك

ى           ة ترق وات تدریجی ة، وخط اھج عملی ا من ي تحیلھ ا، ك ین بھ ى الیق ول إل ھ العق وتوجی

  الشعوب مدارجھا كي ترتقي بھا قمتھا المنشودة.
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ا  ذھب المع ي لا ت ل     وك ي ك ح ف ریة، نلم اة البش ائع الحی ن وق داً ع ة بعی لم الربانی

د       ي تج ا ك ا وبھ ف معھ ا، تق ائر تَعِیَھ ام وبص ى أفھ اج إل ائق تحت درب حق ى ال وة عل خط

  الحلول، وتخرج من أزماتھا قویة فتیة.

ا تطاولت       ذي م ل الصامد، ال لا عجب إنھ الكتاب الربانيّ الخالد، والدستور الكام

یع إلا  د وض ھ ی راً ولا     إلی وراً، لا تنظی ھداً منظ أتي مش رد ی ة، لأن ال ئة واھی ادت خاس ع

دء         ة لب نة الربانی يّ الس ى مض اً عل اً عملی وم إلا برھان عوب الی ورات الش ا ث ویرا، وم تح

اني            ل مع ى ك ي عل يّ المستعص ر الأب انھا الح لال إنس ن خ ارة م ر الحض اع مؤش ارتف

راقة، واالله     ل إش ة لك ا ذات البدای ان، إنھ اس لا      الامتھ ر الن ن أكث ره ولك ى أم ب عل  غال

  یعلمون...
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  :  الدراسة نتائج أهم

 النحـو  علـى  النتـائج  بأهم الخروج يمكننا الدراسة خلال طُرح ما خلال من

  :التالي

 الكامـل  الحقيقـي  التحـرر  من أساسية قاعدة تقتضي الحقة الحضارة إن: أولاٌ

 الله الحاكمية ظل في إلا يكون لن وهذا المجتمع، في فرد لكل المطلقة والكرامة للإنسان

  .  وحده

 المـداخل  تحديـد  منهـا  يتطلـب  الإسلامية للأمة الحضاري الشهود إن: ثانياُ

  .  الإنسان إنسانية باسترداد المفقودة حاجاتها ومنحها القائمة، الحضارية

 وبذلـه  إنسانها جهد على متوقف وهبوطها الحضارات صعود مؤشر إن: ثالثاُ

  وفعاليته

 بـالنفس  تلحـق  التي تلكم الإطلاق على الحضارية الإصابات أخطر إن: رابعاُ

  .للإنسان الداخلي والبناء والروح

 الارتقـاء  فـي  القرآنـي  المـنهج  عليها بني التي الأسس أهم من إن: خامساُ

 الـدافع  لتكـون  المـؤمنين  قلـوب  تربط التي الغاية وحدة على التأكيد هو الحضاري،

  .الأمة لنهضة والضابط

 الفكرة، منطق لا والحركة العمل منطق هو اليوم مسلم ينقص الذي إن: سادساُ

  .  مجرداً كلاما ليقول بل ليعمل يفكر لا فهو

 تسـتجيب  وإنما مسموع أو مقروء لمنهج عادة تستجيب لا البشرية إن: سـابعاُ 

  .  البشر من جماعة حياة في متمثل متحرك حي لمنهج
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 يتحقـق  جديـد،  من القلاع على القدرة وامتلاك الحضاري، الإمكان إن: ثامناُ

  .  والإسلام الإنسان بين التفاعل إحداث وسائل توفرت كلما

 الأسـباب  دراسة وعدم اعتبارها، وعدم السابقة، التجارب فوق القفز إن: تاسعاُ

 من الكثير وراء كان بها، حاطت التي والظروف الأشياء علل في والنظر صنعتها التي

  . الأخطاء وتكرار والإخفاق التعثر

 تحكـم  التـي  الاجتماعيـة  والسنن القوانين اكتشاف على الحرص إن: عاشراُ

 واسـتعادة  الأزمـة  من للخروج الطريق بداية لهو النهوض تحكم كما والركود التخلف

 .  للأمة الحضاري الشهود
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 قائمة المصادر والمراجع

 الرحمن عبد:الألمانية عن ترجمه( ،٢، طالحضارة فلسفة ،)١٩٨٠(اشفيتسر، إلبرت -

  الأندلس. دار )بدوي

بن  مقاتل تفسير، )هـ١٥٠ت(بشير بن سليمان بن مقاتل الحسن الأزدي، أبو -

  م.٢٠٠٣العلمية، الكتب دار:، بيروت)فريد أحمد:تحقيق( ،١،١/٣ط سليمان

 دار :، بيروت)فروخ عمر:ت(، الطرق مفترق على الإسلام، )١٩٨١(أسد،محمد -

  للملايين. العلم

  .الفلاح مكتبة :، الكويت٤، طاالله في العقيدة، )١٩٨٣(سليمان الأشقر، عمر -

، ٥، طالقرآن غريب في المفردات، )٢٠٠٥(محمد بن الأصفهاني، الحسين -

  . المعرفة دار :، بيروت)عيتاني خليل محمد:تحقيق(

 العظيم القرآن تفسير في المعاني روح، )هـ١٤١٥ت(االله عبد بن الألوسي، محمود -

  .العلمية الكتب ، دار)عطية الباري عبد علي:ت(،المثاني والسبع

 :، قطر١، طالحضارة وأزمة الإسلام، )١٩٨٣(الدين بهاء الأميري، عمر -

  مؤسسةالشرق.

، )محمود عباس: ترجمة(، الإسلام في الديني التفكير تجديد، )٢٠٠٦(إقبال، محمد -

  . الجنوب دار :تونس
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مجالس التذكير من كلام الحكيم )، ٣٥٩ابن باديس، عبد الحميد بن محمد ،(ت -

  .٢٠٠٩،الجزائر: دار الرشيد للكتاب والقرآن، الخبير

 :المعارف ، دار)صقر أحمد:ت(، القرآن إعجازالطيب،  بن الباقلاني، محمد -

  .القاهرة

، الإسلام في السياسية للنظرة حضارية آفاق، )٢٠٠٠(محمد العلوم، السيد بحر -

  .العربية الدراسات معهد :لندن

 أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع ،)٢٥٦ت(إسماعيل بن البخاري، محمد -

 دار: القاهرة ،١،١/٩، طوأيامه وسننه وسلم عليه االله صلى االله رسول

  م١٩٨٧الشعب،

  لبنان. مكتبة :بيروت ، المحيط محيط، )١٩٨٣(البستاني، بطرس -

 في التنزيل معالم، )هـ٥١٠ت(محمد بن مسعود بن الحسين محمد البغوي، أبو - 

 التراث إحياء دار :، بيروت)المهدي الرزاق عبد:المحقق(، ١،١/٥طالقرآن  تفسير

  .١٤٢٠العربي،

 الآيات تناسب في الدرر نظمعمر،  بن إبراهيم الحسن أبي الدين البقاعي، برهان -

  م.١٩٩٥العلمية، الكتب دار :، بيروت)المهدي غالب الرزاق عبد:(تحقيق ١/٨،والسور

  .التوفيقية المكتبة :، القاهرةالشهيد الإمام رسائل مجموعةالبنا، حسن،  -
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 الشرق بين الإسلام، )١٩٩٤(، )والهرسك البوسنة رئيس(عزت بيجوفتش، علي -

  بافاريا. ، مؤسسة)عدس يوسف محمد:ترجمة(،١طوالغرب، 

 وأسرار التنزيل أنوار ،)٦٨٥ت(محمد بن عمر القاسم أبي بن االله البيضاوى، عبد -

  الفكر. دار :بيروت ،١/٥،التأويل

 :آباد ،حيدر١،١/١٠، طالكبرى السننعلي،  بن الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي، -

  هـ.١٣٣٤النظامية، المعارف دائرة مجلس

  .٢٠٠٥عمان، ، الإسلام في الإنسانية القيم منرجب،  البيومي، محمد -

  .القلم دار: ، الكويت١٣، طالإنسان حياة في وأثره الإيمان، )١٩٨٣(الترابي، حسن -

 أحمد:تحقيق( ، ١/٥،الترمذي سنن الصحيح الجامععيسى،  بن الترمذي، محمد -

  العربي. التراث إحياء دار: بيروت ،)وآخرون شاكر محمد

 المسلمين بين الحوار مستقبل آفاق، )١٩٩٧(عثمان بن العزيز التويجري، عبد -

         للتربية،ايسيسكو. الإسلامية المنظمة ، منشوراتوالغرب

 ، دار١، طمعاصرة قضايا في تأملات، )٢٠٠٢(عثمان بن العزيز التويجري، عبد -

  .الشروق

العلمية،  الكتب ، دار)هارون السلام عبد:ت(، والتبيين البيانعثمان،  الجاحظ، أبو -

١٩٩٨.  



261 
 

 كتابالغرب،  في المتصاعدة للأزمات الوحيد الحل هو الإسلامجارودي، رجاء،  -

  المختار.

الأبياري)،  إبراهيم:، (تحقيق١، طالتعريفات ،)١٤٠٥(محمد بن الجرجاني، علي -

  العربي. الكتاب دار:بيروت

(تحقيق:علي محمد النشر في القراءات العشرابن الجزري،محمد بن محمد، -  ،

  بيروت:دار الكتب العلمية.الضباع)، 

 السيد:ت(،١، طإبليس تلبيس، )١٩٨٥(محمد بن علي بن الرحمن ابن الجوزي، عبد -

  .العربي الكتاب دار :بيروت )الجميلي

تاج اللغة وصحاح -الصحاحهـ)، ٣٩٣الجوهري، إسماعيل بن حماد(ت -

   .١٩٩٠، بيروت: دار العلم للملايين، ٤، ط١/٦،العربية

 دار :، دمشق١، طواصطلاحا لغة الفقهي القاموس ،)١٩٨٢(يأبو جيب، سعد -

  .الفكر

  دارالقلم. :، دمشقوالأبناء الآباء بين القرآني القصصزهير،  حافظ، عماد -

 مصطفى:تحقيق( ، ١،١/٤، طالصحيحين على المستدركعبداالله،  بن الحاكم، محمد -

  .١٩٩٠العلمية، الكتب دار :، بيروت)عطا القادر عبد

، الواقع المعاصر ضوء في الديني الخطاب تجديد، )٢٠٠٤(منير محمد حجاب، -

  الفجر. دار:، سوهاج، القاهرة١ط
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  الجديد. الجيل ، دار١/٣التفسير الواضح،محمود،  حجازى، محمد -

، البخاري صحيح شرح الباري فتح، )١٣٧٩(علي بن العسقلاني، أحمد حجر ابن -

  المعرفة. دار :بيروت

 :، بيروت، دمشق، عمان١، طالحضارية ، الوراثة)٢٠٠٣(عبيد حسنة، عمر -

  .الإسلامي المكتب

 إحياءالتراث ، دار١/١٠،البيان ، روح)١١٢٧ت(حقي، إسماعيل بن مصطفى -

  العربى.

 :، القاهرة)الأرنؤوط شعيب: ت(،١/٦،حنبل بن أحمد الإمام مسندأحمد،  ابن حنبل، -

  قرطبة. مؤسسة

  الفكر. دار ،١/٨،المحيط البحر، )٧٩٥ت(يوسف بن أبو حيان، محمد -

 عبد أحمد عادل:تحقيق( ،١،١/٨ط ،المحيط البحريوسف،  بن أبوحيان، محمد -

  م٢٠٠١العلمية، الكتب دار :، بيروت)معوض محمد الموجود،علي

 معاني في التأويل لباب، )٧٩١ت(إبراهيم بن محمد بن علي الدين الخازن، علاء -

 ١٤١٥العلمية، الكتب دار :بيروت ،)شاهين على محمد تصحيح:تحقيق( ،١/٤،التنزيل

  هـ

، ١حداث، طأ وتحليل وقائع عرض القرآني القصص ،)١٩٨٨(صلاح الخالدي، -

  الشامية الدار :القلم، بيروت دار :دمشق
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، قطب سيد عند الفني التصوير نظرية، )١٩٨٣(الفتاح، عبد الخالدي، صلاح -

  الفرقان دار :،عمان١ط

، (تحقيق:عبد العال ٤، طالحجة في القراءات السبعابن خالويه، الحسين بن أحمد،  -

  هـ١٤٠١سالم مكرم)، بيروت: دار الشروق، 

 :، بيروت١طالقرآنية،  الدراسات في الأسلوبية المقاييس، )٢٠١٠(خضري، جمال -

  .للدراسات الجامعية المؤسسة

، ١، طالحكيم الذكر في فالحرو أسرار من، )١٩٨٩(الأمين الخضري، محمد -

  .وهبة مكتبة :القاهرة

 ومحمد االله خلف محمد:ت(، ٤، طرسائل ثلاث القرآن، ضمن إعجاز الخطابي، بيان -

  .١٩٩١، المعارف دار :، مصر)سلاّم زغلول

، ٤، طالعمل العلم اقتضاء، )١٣٩٧(ثابت بن علي بن البغدادي، أحمد الخطيب -

  .بيروت :الإسلامي ، المكتب)الألباني الدين ناصر:ت(

 بالمعاملات وصلتها الإسلام في المالية السياسة، )١٩٦١(الكريم الخطيب، عبد -

  . ، القاهرةالمعاصرة

  العربي الفكر دار :، القاهرةللقرآن القرآني التفسير، ١٦/ ١الكريم، الخطيب، عبد -

 دار :، بيروتومفهومه منطوقه في القرآني القصصالكريم،  الخطيب، عبد -

  .المعرفة
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  .الإسلامية المكتبة :، استانبول ٧، طالفقه أصول علمالوهاب،  خلاّف، عبد -

  بيروت :اللبناني الكتاب دار المقدمة،، )١٩٦٧(محمد بن الرحمن ابن خلدون، عبد -

 خليل:ت( ، ٤، طالكريم القرآن في القصصي الفن، )١٩٩٩(أحمد االله، محمد خلف -

   سيناء ، دار)الكريم عبد

 وزارة :، قطر١، طمعاصرة قضايا في إسلامية رؤية، )١٩٩٥(الدين خليل، عماد -

  .الأوقاف

  الميناء مطبعة :، بغداد٢، طللتاريخ الإسلامي التفسير، )٢٠٠٥(الدين خليل، عماد -

 المحاكم رئاسة :، قطرالمسلم العقل تشكيل إعادة حول، )١٤٠٣(خليل، عمادالدين -

  .الدينية والشؤون الشرعية

  العربي. الكتاب دار :بيروت ،١/٤،داود أبي سننالأشعث،  بن أبي داود، سليمان -

 القصص ضوء في العقيدة إلى الدعوة منهج، )١٩٩٨(،  االله عبد بنت داوود، منى -

  حزم. ابن دار :، بيروت١، ط"الرسل من العزم أولي قصص"القرآني

 وتحريف القرآن إعجاز بين القصص أحسن ،)١٩٩٣(راغب الدجاني، زاهية -

   الإسلامية. المذاهب بين دار التقريب: ، بيروت١، طالتوراة

،  والدولية الاجتماعية العلاقات في إسلامية دراسات، )١٩٨٩(االله عبد دراز، محمد -

  .الجامعية المعرفة الاسكندرية: دار
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 الكتب إحياء دار :، القاهرةالحديث التفسير، )هـ ١٣٨٣(عزت دروزة، محمد -

  الإسلامي الغرب العربية، دمشق: دار

 :، دمشقالمعاني بيان، )هـ١٣٨٢(غازي آل ملاحويش القادر الديرزوري، عبد -

  الترقي. مطبعة

 الدين محيي.د:تقديم(، الحضارة الحضارة،نشأة قصة ،)١٩٨٨(وإبريل ديورانت، ول-

  الجيل. دار :، بيروت)نجيب زكي.د:ترجمة صابر،

 محمود:ت(، الصحاح مختار، )٦٠٦ت(عبدالقادر بن بكر أبي بن الرازي، محمد - 

  م.١٩٩٥بيروت، :لبنان مكتبة ،)خاطر

 الكتب دار :، بيروت١،١/٣٢، طالغيب مفاتيح، )٦٠٦ت(عمر بن الرازي، محمد -

  ٢٠٠٠العلمية، 

  .للكتاب العامة المصرية الهيئة ،١/١٢،المنار، )١٩٩٠(علي بن رشيد ، محمد رضا -

  العلمية. يافا دار :،عمان القرآنية القصة أسرار، )٢٠٠٧(خليل زايد، فهد -

 :بيروت، دمشق ،٢، ط١/٣٠،المنير التفسير، )١٤١٨(مصطفى بن وهبة الزحيلي، - 

  المعاصر. الفكر دار

 ، دمشق، دار١،، طالوسيط التفسير) هـ ١٤٢٢(مصطفى بن الزحيلي، وهبة -

  الفكر.
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 دار: ، بيروتالبلاغة أساس، )٥٣٨ت(عمر بن محمود الزمخشري،- 

  .م١٩٦٥صادر،

 الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف، )٥٣٨ت(عمر بن الزمخشري، محمود -

 التراث إحياء دار: بيروت) المهدي الرزاق عبد:  تحقيق( ، ١/٤،التأويل وجوه في

  العربي.

،مختصر تفسير يحيي بن )٣٩٩ابن أبي زمنين،محمد بن عبد االله(ت -

(تحقيق:محمد حسن إسماعيل، أحمد فريد المزيدي)، بيروت:دار الكتب العلمية، سلاّم،

٢٠٠٣.  

  العربي. الفكر ،دار١/١٠،التفاسير زهرة أبو زهرة، محمد، -

: القاهرة ،٧ط ،الكريم القرآن في الأنبياء قصص ،)٢٠٠٥(عاطف سميح الزين، -

  .المصري الكتاب الحديث،دار البيان مجمع

  .العربي الكتاب دار :بيروتإسلامنا،  ،سابق، سيد -

، ٥، طالتنزيل من نصوص في بيانية لمسات، )١٩٩٨(صالح السامرائي، فاضل -

  عمار دار

  ،١/٢، ١، طوالشهود والحضارة نحن ،)٢٠٠١(الرزاق عبد السامرائي، نعمان -

  وزارة الأوقاف. :قطر 
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 مزايا إلى السليم العقل إرشاد، )٩٨٢ت(العمادي محمد بن أبو السعود، محمد - 

  العربي، بيروت. التراث إحياء ، دارالكريم القرآن

  السعودية. :، تهامة١، طتحد الحضارة، )١٩٨٠(محمد سفر، محمود -

 رئاسة :، قطر١، طالحضاري البناء في دراسة ،)١٩٨٨(محمد سفر، محمود -

  .الشرعية المحاكم

-.النفائس دار، بيروت، ١، طحضاري رهان الإصلاح، )٢٠٠٥(سفر، محمود -

 :، الإسكندرية١، طوالآخر الأنا بين الإسلام سياسة، )٢٠٠٧(محمد االله سلطح، فضل

  .الوفاء دار

( ،١/٣،العلوم بحر، )٣٧٣ت(إبراهيم بن محمد بن نصر الليث السمرقندي، أبو -

  الفكر دار :، بيروت)مطرجي محمود:تحقيق

، القرآن تفسير ،)٤٨٩ت(الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر السمعاني، أبو -

 دارالوطن، :الرياض ،)غنيم بن عباس بن ،غنيم إبراهيم بن ياسر تحقيق:(،١/٦

  م١٩٩٧

 إبراهيم خليل:ت(، ١، طالمخصص، )١٩٩٦(النحوي إسماعيل بن ابن سيده، علي -

  العربي. التراث إحياء دار :، بيروت)جفال

  القرآن. في والبياني اللغوي الإعجازنايف،  بن الشحود، علي -

  م.١٩٩١القاهرة،، ١/٢٠الشعراوي، تفسير ،متولي الشعراوي، محمد -
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  .والتوزيع للنشر الإسلامي المختار :، القاهرةالسياسي الفقهالشناوي، فهمي،  -

 :، الأردن١، طالمسلم المجتمع في السياسية التربية، )٢٠٠٠(أحمد الشنتوت، خالد -

  .البيارق دار

 القرآن إيضاح في البيان أضواء، )١٩٩٥(محمد بن الأمين محمدالشنقيطي،  -

  .الفكر دار :، بيروت١/٩،بالقرآن

 علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتحعلي،  بن الشوكاني، محمد -

  دارالمعرفة :، بيروت١/٥،التفسير

 تحقيق(، ١/٨،شيبة أبي ابن مصنف )هـ ٢٣٥ت(محمد بن االله ابن شيبة، عبد -

  .القبلة القديمة، ودار الهندية السلفية الدار)عوامة محمد

  .التعارف دار :، بيروت٢، طالقرآنية المدرسة، )١٩٨١(باقر الصدر، محمد -

 التعارف دار :، بيروتالحياة يقود الإسلام، )١٩٩٠(باقر الصدر، محمد -

  .للمطبوعات

المرتضى،  السيد :كلامه من ، جمعهالبلاغة ، نهج)١٨٨٥(علي بن أبي طالب -

  .بيروت :الأدبية المطبعة

، ١ط١،القرآن تفسير في البيان جامع، )٣١٠ت(جرير بن الطبري، محمد -

  . ٢٠٠٠الرسالة، ، مؤسسة)شاكر محمد أحمد:ت(،٢٤/
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، )الرايس البياتي،رياض جعفر:ت(، الملوك سراج، )١٩٩٠(بكر الطرطوسي، أبو -

  لندن

  .الجيل دار :بيروتالسياسة،  ومشكلات الإسلام، )١٩٧٤(طعيمة، صابر -

  .، القاهرة١/١٥،الكريم للقرآن الوسيط التفسير سيد، محمد الطنطاوى، -

 :، قطر١، طالمسلمين ديار في والتخلف الحرمان، )١٤٠٤(صبحي الطويل، نبيل -

  .الأمة الشرعية، كتاب المحاكم رئاسة

 دار: ، بيروتالقرآن ظلال من القرآن قصص ،)١٩٩٢(المنان عبد الطيبي، عكاشة -

  اليوسف.

  ١، طالقرآن في القصصي الإضمار بدائع ،)١٩٩١(الظواهري، كاظم -

في علوم الكتاب،  اللباب تفسير، )٨٨٠ت(على بن عمر حفص ابن عادل، أبو -

  العلمية. الكتب دار :، بيروت١/٢٠

 المصطلح لسيرة دراسة-المدنية الثقافة-الحضارة، )١٩٩٤(محمد عارف، نصر -

  . الإسلامي للفكر العالمي المعهد :، عمان٢، طالمفهوم ودلالة

 :، بيروت١/٣٠، ١، طوالتنوير التحرير، )٢٠٠٠(الطاهر ابن عاشور، محمد -

  .العربي التاريخ مؤسسة

 للكتاب العربية الدار :، تونسفكر ومضات، )١٩٨٢(الفاضل ابن عاشور، محمد -

  .تونس/التونسي
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 الدار :، بيروت٤، طالإسلامية الحضارة روح ،)٢٠٠٥(الفاضل عاشور، محمدابن  -

  .الأمريكية المتحدة الإسلامي، الولايات للفكر للعلوم، المعهدالعالمي العربية

 دار :، عمان٢، طونفحاته إيحاؤه القرآني القصص، )١٩٩٢(حسن عباس، فضل -

  .الفرقان

  .الفرقان دار :، عمان٥، طالكريم القرآن إعجاز، )٢٠٠٤(حسن عباس، فضل -

 محمد مفيد:تحقيق(، ١،١/٩، طالفريد العقد، )١٩٨٣(محمد بن ربه، أحمد ابن عبد -

  العلمية. الكتب دار :، بيروت)قميحة

 الثقافي المركز :، المغرب، البيضاء٤، طالأخلاق سؤال ،)٢٠٠٩(عبدالرحمن، طه -

  العربي.

، المجيد الكتاب في والحديد النحاس تفصيل، )٢٠٠٤(صديق فائق العبيدي، خالد -

  .العلمية الكتب ، دار١ط

 :بيروت ،٢،١/٨طالمديد،  البحر، )١٢٢٤ت(المهدي بن محمد بن ابن عجيبة، أحمد -

  . ٢٠٠٢العلمية، الكتب دار

 دار ،)البجاوي محمد علي:ت(، ١/٤، القرآن أحكاماالله،  عبد بن ابن عربي، محمد -

  المعرفة.

، ١، طالقرآن خلال من المجتمع في االله سنن، )١٩٧١(الصادق،  محمدعرجون،  -

  السعودية. الدار :جدة
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، ١، طالوجيز المحرر، )٥٤٢ت(الرحمن عبد بن غالب بن الحق ابن عطية، عبد -

  .١٩٩٣العلمية، الكتب ، دار)محمد الشافي عبد السلام عبد:ت(

، )الراشدين وخامس الأمة ضمير(العزيز عبد بن عمر، )١٩٨٥(عمارة، محمد -

  .الوحدة دار :بيروت

  .الدولية الشروق ، مكتبة١طالإسلامية،  الحضارة فقه في، )٢٠٠٣(عمارة، محمد -

 لنهضة الإسلامي المشروع أساسيات حول، )٢٠٠٠(الحميد الغزالي، عبد -

 التوزيع دار :والبحوث للدراسات الإسلامي ، المركزالبنا الإمام فكر في قراءة/الأمة

  الإسلامية. والنشر

  .الإسلامي التراث إحياء دار :، قطر١، طوأدوية علل، )١٩٨٤(الغزالي، محمد -

 نصر نهضة ، دار١، طالسياسي والاستبداد الإسلام، )١٩٩٧(الغزالي، محمد -

  .والنشر للطباعة

  .للطباعة مصر نهضة ، دارالمعطلة الطاقات، )١٩٩٨(الغزالي، محمد -

  .الوفاء ، دار١، طالسياسية التربية، )٢٠٠٣(الغضبان، منير -

 :، بيروت١، طالاقتصاد لمشكلات الإسلام معالجة، )١٩٧٦(بشير غويل، إبراهيم -

  .الرسالة مؤسسة

  .الفكر دار :، بيروتالقرآن في الإنسانية النماذجمحمد،  الفارس، أحمد -
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 أحمد:تحقيق( ،٣/ ١،القرآن معانى، )٢٠٧ت(زياد بن يحيى زكريا الفراء، أبو -

 دارالمصرية :، مصر)شلبى إسماعيل نجار، عبدالفتاح نجاتى، محمدعلى يوسف

  والترجمة. للتأليف

 دار :للتنمية، دمشق الكندي ، المركزالذات في التحكم قوة، )٢٠٠٠(فقي، إبراهيم -

  .منار

  .الجيل دار:بيروت ،المحيط القاموس يعقوب، بن محمد آبادي، فيروز -

 كتاب في التمييز ذوي بصائر ،)١٣٨٧(يعقوب بن محمد الدين آبادي، مجد فيروز -

   النجار محمد علي:، تالعزيز االله

 عبد فؤاد محمد:ت(، ٣، طالتأويل محاسن، )١٩٨٧(الدين جمال ا لقاسمي، محمد-

  .الفكر دار :، بيروت)الباقي

، ١، طالإسلامي الاقتصاد في والأخلاق القيم دور، )١٩٩٥(القرضاوي، يوسف -

  .وهبة مكتبة :القاهرة

  .الإسلامي المكتب :، بيروت٣طالغد،  حضارة الإسلام، )١٩٩٨(القرضاوي، يوسف -

 :، القاهرةومكان زمان كل في للتطبيق صالحة الإسلام شريعةالقرضاوي، يوسف، -

  .الصحوة دار



273 
 

 لأحكام الجامع، )هـ٦٧١ت(بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد القرطبي، أبو -

 الكتب دار: القاهرة ،)أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد:  ، (تحقيق١/٢٠، ٢،طالقرآن

  .١٩٦٤المصرية،

 إبراهيم تحقيق (الإشارات، لطائف، )٤٥٦ت(هوازن بن الكريم القشيرى، عبد -

  للكتاب. العامة المصرية الهيئة :، مصر)بسيونى

  .وهبة مكتبة :مصر، ١، طالطريق في معالم، )١٩٦٤(قطب، سيد -

  .٣الإسلامي، ط التصور ، خصائص)١٩٦٨(قطب، سيد -

  الشروق. دار :، القاهرة٥، طالإسلام في الاجتماعية العدالة، )١٩٧٨(قطب، سيد -

  .الشروق دار :، بيروت، القاهرةومنهاج فكرة التاريخ في، )١٩٨٤(قطب، سيد -

  .الشروق دار :، بيروت١٥،١/٦، طالقرآن ظلال ، في)١٩٨٨(قطب، سيد -

  الشروق. دار :القاهرة بيروت، ،الحضارة ومشكلات الإسلامقطب، سيد،  -

  .الشروق ، دارالقرآن في الفني التصويرقطب، سيد،  -

  .الشروق ، دارالقرآن في القيامة مشاهدقطب، سيد،  -

  القرآن. مكتبة :، القاهرةالعزيز وامرأة يوسف علي، قطب، محمد -

 دار :، بيروت، القاهرة٥ط ،الإسلامية التربية منهج، )١٩٨١(قطب، محمد -

  الشروق.
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  الشروق. ، دارالإسلام حول شبهات، )١٩٩٥(قطب، محمد - 

  .)ت-ط(شفيق، دون عادل:ترجمة(، المجهول ذلك الإنسانكاريل، ألكسيس،  -

 محمد سامي:ت(، ٢، طالعظيم القرآن تفسير، )٧٧٤ت(عمر بن ابن كثير، إسماعيل -

  . ١٩٩٩طيبة، ، دار)سلامة

 المغربية، منشورات ، المملكةالديني الخطاب تجديد نحو، )٢٠٠٧(كرواني، سعيد -

  رقراق. أبي الأوقاف، دار وزارة

  القاهرة. :الطباعة ، دارالكليات، )١٨٣٧(موسى بن أيوب البقاء الكفوي، أبو -

 :، بيروت٣، طالاستعباد ومصارع الاستبداد طبائع، )١٩٩٣(الرحمن الكواكبي، عبد -

  .النفائس دار

 سورة تبينها كما الحضارية الأمة خصائص، )٢٠٠٤(زيد،  الكيلاني، إبراهيم -

  ١، ط.المائدة

  .الريان مؤسسة :، بيروتالإسلامية التربية فلسفة، )١٩٩٨(عرسان الكيلاني، ماجد -

 والفنون للثقافة الوطني المجلس: الكويتالحضارة، ، )١٩٨٧(مؤنس، حسين -

  والآداب.

، )الباقي عبد فؤاد محمد:تحقيق(،١/٢،ماجه ابن سنن يزيد، بن محمد ماجه، ابن -

  الفكر. دار: بيروت



275 
 

( ،١/٦،والعيون النكت،)٩٥٠ت(حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو الماوردي، -

  العلمية. الكتب دار :، بيروت)الرحيم عبد بن المقصود عبد بن السيد:  تحقيق

  العربي. التراث إحياء ، داروالدين الدنيا أدب، )١٩٧٩(الحسن الماوردي، أبو -

  . الفكر دار :، بيروت٢، طالإسلام نظام، )١٩٧٨(المبارك، محمد -

  .التربي دار :، بيروتحضارية مواجهة في الإسلامي الفكر تقي، المدرسي، محمد -

  البابى. مصطفى مطبعة :مصر ،٣٠/ ١،المراغي تفسيرمصطفى،  المراغى، أحمد -

 :بيروت ،١/٨،الصحيح الجامعالقشيري،  بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو مسلم، - 

  الجديدة. الأفاق الجيل، دار دار

علي،  حسن،حامد، محمد النجار،إبراهيم، أحمد القادر، عبد الزيات، مصطفى، -

  . الدعوة دار ،)العربية اللغة مجمع:تحقيق(الوسيط، المعجم

 دار :، بيروت)تونسى نبى غلام:تحقيق(،المظهرى تفسيراالله،  ثناء المظهري، محمد -

  م. ٢٠٠٤العربي،  التراث إحياء

 الفقه تراث من(كتاب ضمن-السياسة رسالة منعلي،  بن المغربي، الحسين -

 شباب مؤسسة :، الإسكندرية)أحمد المنعم عبد فؤاد:ت(، )الإسلام في السياسي

  .الجامعة

 ،وحديثاً قديماً والقصاص المفسرين بين القرآني القصصالفتاح،  عبد مقلد، طه -

  دون ط
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  .الجهاد دار :، مصرالإسلام في الاقتصاد بناء، )١٩٥٩(أبو المكارم، زيدان -

  .صادر دار: ،بيروت١/١٥،العرب لسان مكرم، محمد الدين جمال ابن منظور، -

، المعاصرة والنظم الإسلام بين الاقتصاد أسس، )١٩٦٧(الأعلى المودودي، أبو -

  الحداد). عاصم محمد:ت(،٢ط

 الميداني، عبد-الهلال. مجلة:،القاهرةوالحضارة الثقافة ،)١٩٢٧(سلامة موسى، -

 دار :، دمشق١، طالمجيد القرآن في وقومه السلام عليه نوح، )١٩٩٠(حبنكة الرحمن

  .القلم

 عبد-مسقاوي كامل عمر:ترجمة(، ٣، طالنهضة شروط، )١٩٦٩(بن نبي، مالك -

  .الفكر ، دار)شاهين الصبور

 الغرب ، دار١، طالحياة في وأثره باالله الإيمان، )١٩٩٧(المجيد عبد النجار، -

  .العربي

 الإسلامي العالم في والتقني العلمي التخلف قضية، )١٤٠٣(راغب النجار، زغلول -

  .الدينية والشؤون الشرعية المحاكم رئاسة :، قطرالمعاصر

، الحضاري الشهود سلسلة من ،الإسلامي التحضر فقه ،)١٩٩٩(المجيد النجار،عبد -

  .الإسلامي الغرب دار :، بيروت١،١/٣ط

 العربية ، الدار٣، طوالعقل الوحي بين الإنسان خلافة، )٢٠٠٥(المجيد النجار، عبد -

  .للعلوم
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 المحاكم رئاسة :، قطر١،١/٢، طوتنزيلا فهماً التدين فقهالمجيد،  النجار، عبد -

  .الدينية والشؤون الشرعية

 الوطني الكويت، المجلسوالاقتصاد،  الإسلام، )١٩٨٣(علي الهادي النجار،عبد -

  للثقافة.

، المسلمين بانحطاط العالم خسر ماذا، )١٩٦٧(الحسني علي الندوي، أبوالحسن -

  .السلام ، دار٩ط

، )غدة أبو عبدالفتاح:تحقيق(،٢،١/٨ط ،السنن من المجتبىشعيب، بن النسائي، أحمد -

  . ١٩٨٦الإسلامية، المطبوعات مكتب :حلب

  .٤/ ١،التأويل وحقائق التنزيل مدارك، )٧١٠ت(محمود بن أحمد بن النسفي، عبداالله -

الجزائر،  دكتوراه، جامعة ، رسالةالقصة سيكيولوجية ،)١٩٧١(نقرة، التهامي -

  للتوزيع. التونسية الشركة

  .الفرقان دار :عمان ،٢، ط)تحليلية دراسة(يوسف سورة، )١٩٩٩(نوفل، أحمد -

 جمعية حراء مركز :، الأردن١، طالقصص سورة تفسير، )٢٠٠٥(نوفل، أحمد -

  .الكريم القرآن على المحافظة

 تفسير عن والبيان الكشف، )٣١٨ت(إبراهيم بن أحمد إسحاق النيسابورى، أبو -

  م.٢٠٠٢العربي، التراث إحياء دار :بيروت) عاشور ابن:تحقيق(،١،١/١٠، طالقرآن
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، الفرقان ورغائب القرآن غرائب، )٣١٨ت(محمد بن النيسابوري، الحسن -

  . ١٩٩٦العلمية، الكتب دار :بيروت )عمران زكريا:ت(،١ط

أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله، الفروق اللغوية، القاهرة:مكتبة القدس،  -

١٩٩٤.  

  الشروق. ، القاهرة: دار٢، طوالسلطان القرآن، )١٩٩٩(هويدي، فهمي -

 دار :، بيروت٣، طالعشرين القرن معارف دائرة، )١٩٧١(فريد وجدي، محمد -

  .المعرفة

 الوفاء ، دار١، طالإسلامي المجتمع في البناء قواعد، )١٩٨٦(السيد الوكيل، محمد -

  .للطباعة

  .القلم دار: ، دمشق١، طالقصص أحسن في نظرات ،)١٩٩٤(السيد، الوكيل، محمد -

  .الآداب ، دار)حسن أنيس: ترجمة(،٢، طالحضارة سقوط، )١٩٧١(ولسن، كولن -

 دار :، دمشق)أسد سليم حسن:، (تيعلى أبي مسند )١٩٨٤(علي بن أبو يعلى، أحمد -

  للتراث. المأمون

، الصالح والحاكم الفاتح القائد القرنين ذو، )١٩٩٤(رمضان خير يوسف، محمد -

  .القلم دار :، دمشق٢ط
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Abstract 

This study explores the concept of civilization through the 

Quranic stories. It tries to reveal the foundations and pillars it 

needs during the stage of foundation.  

This comes through talking about the way of activating these 

principles and bringing them to the practical level in the real life 

within the frame of divinity; the distinguishing feature of the 

Islamic civilization and its inner transformation logic.  

These rules and principles however included characters 

which gave Islamic civilization a unique position and distinguished 

it from other thoughts. Comprehensiveness, realistic, and accuracy 

are the characters which rooted it in the history and made it so 

strong standing in the face of the challenges impossible to 

demolish even with the all calamities and crisis.  

It represents the divine protection for this civilization which 

made all barriers easy to overcome. This gave Islamic civilization 

the strength to stand again actively to accomplish the meaning of 

witnessing over other nations.  

   The study concluded that it is so important to adopt the 

divinity idea in order transform it form the literal theoretical into 
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the practical level. It also concluded that all challenges and barriers 

facing the Islamic Ummah today is no more than what is described 

in the Quranic stories in its historical contexts to guide the nations 

to the means of survival and renaissance.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


